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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مسـؤول امريكـي الاربعـاء ان 
اجهـزة الاسـتخبارات الامريكيـة تعكف على تحليـل مضمون 
مفكرة خاصة بزعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن عثر عليها 
الجنـود الامريكيـون الذيـن قتلـوه فـي مخبئـه في باكسـتان 

وتتضمن ملاحظات بخط يده عن مشاريع هجمات.
وقال المسـؤول لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن 
هويته، ان من بين الوثائـق والمواد التي ضبطت خلال العملية 
التي شنتها قوة كوماندوز امريكية وقتلت خلالها زعيم القاعدة 
في 2 ايار/مايو في باكسـتان، هناك «مفكرة كان بن لادن يكتب 

عليها افكاره المتعلقة بشن عمليات». 
واوضـح المصـدر ان هذه المفكـرة لا تتضمـن اي تفصيل عن 
الحياة الشـخصية لابن لادن او اي وصف لاحاسيسه، بل هي 
كنايـة عن دفتر ملاحظات كان زعيم تنظيم القاعدة «يدون فيه 

بعض الافكار». 
وقـال المسـؤول ان المفكـرة «لا تتضمـن شـيئا عـن الاماكـن 

التـي ذهب اليها او ما كان يفعله»، مشـددا علـى ان اهمية هذه 
الوثيقـة لا تذكـر تقريبا بالمقارنة مـع الكم الهائل مـن البيانات 
الرقميـة التي وجدت في اجهزة الكومبيوتر والاقراص الصلبة 
واقراص الـ»دي في دي» وبطاقات الذاكرة وباقي التسجيلات 

التي تم ضبطها خلال الغارة. 
وتابع المصدر «هذه ليسـت مفكرة شـخصية. انها غرض من 
بـين مجموعة اغراض» ضبطـت في مقر الاقامة السـري لزعيم 

القاعدة في ابوت اباد. 
وكان توم دونيلون مستشـار الرئيس باراك اوباما لشؤون 
الامـن القومي اعلن الاحد ان البيانـات والوثائق التي ضبطت 
خـلال الهجـوم علـى مخبـأ اسـامة بـن لادن تعادل مـن حيث 

حجمها ما تحتويه «مكتبة تابعة لجامعة صغيرة». 
الى ذلك بدأت وكالة الاسـتخبارات الامريكية المركزية «سي 
آي ايه» تعرض هذا الاسبوع على نواب امريكيين صور جثمان 
اسـامة بن لادن الذي قتل بايدي كومانـدوز امريكي في الثاني 

من ايار/مايو في باكستان، حسبما اعلن مصدر في الكونغرس 
الاربعاء.

وصرح السـناتور الجمهوري عن ولايـة اوكلاهوما جيمس 
اينهوفي لشبكة «سي ان ان» انه رأى 15 صورة لابن لادن ميتا. 
واشـار الى ان الصور التي التقطت فور مقتله «مرعبة». وعلق 
بالقول ان «احدى الرصاصـات اخترقت احدى الاذنين لتخرج 
من عينه. او انها اخترقت العين وانفجرت (...) وخرج قسم من 

الدماغ من محجر العين. كان منظرا مرعبا». 
واضاف ان لا شـك لديه حول هوية الميت. وقال «لا شـك في 

ذلك بالتأكيد. لقد رأيتها (الصور). انه هو» اسامة بن لادن. 
وكان رئيـس اللجنـة مايك روجرز قد شـاهد الصور في مقر 

الـ «سي آي ايه» في الثاني من ايار/مايو. 
واضافـت مصـادر الكونغرس ان نائبـين آخرين من لجنتي 

الاستخبارات والدفاع دعوا لمشاهدة صور بن لادن. 
(تفاصيل ص 3)

دعوات للدول القوية لمساندة الاصلاح بدلا من الدعم السياسي الساخر للقمع 
العفو الدولية: حكومات ليبيا والبحرين وسورية واليمن تقتل المتظاهرين للبقاء في السلطة

لندن ـ «القدس العربي»:

رأت منظمة العفو الدولية أن المطالب المتزايدة من 
أجــل الحرية والعدالة في منطقة الشــرق الأوســط 
الاتصــال  وســائل  وصعــود  افريقيــا،  وشــمال 
الاجتماعيــة قدمــت فرصــة غيــر مســبوقة لتغيير 
حقوق الإنســان، واتهمت حكومات ليبيا والبحرين 
وســورية واليمن بضرب وتعذيب وقتل المتظاهرين 

السلميين للبقاء في السلطة.
وقالــت المنظمة فــي تقريرها الســنوي لأوضاع 
حقوق الإنسان في العالم لعام 2011، الذي ستصدره 
اليــوم الجمعــة «إن الاحتجاجــات التــي انتشــرت 
في جميع أنحاء الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 
للمطالبــة بانهاء القمع والفســاد، تســلط الأضواء 
على الرغبــة العميقة لدى شــعوبها فــي التحرر من 

الخــوف والعوز واعطــاء صوت لمن لا صــوت لهم، 
وانصب النجاح في تونس ومصر على خلع نظاميها 
الديكتاتوريين، وهناك همس من السخط يُسمع الآن 

ويمتد من أذربيجان إلى زيمبابوي».
واضافــت «علــى الرغم مــن بروز تصميــم جديد 
على مواجهة الطغيــان ووصول مرحلة النضال من 
أجل حقوق الانســان إلــى حدود رقميــة جديدة، لا 
تزال حرية التعبير تتعرض للهجوم في جميع أنحاء 
العالــم، واظهــرت الحكومــات في ليبيــا والبحرين 
وسورية واليمن اســتعداداً للضرب وتعذيب وقتل 
المتظاهرين الســلميين للبقاء في السلطة.. وتعرض 
الآلاف مــن المدافعــين عن حقــوق الانســان للتهديد 
والســجن والتعذيــب والقتل في الكثيــر من الدول، 
بمــا فيها افغانســتان وأنغــولا والبرازيــل والصين 
والمكســيك وروســيا وتايلنــد وتركيــا وزيمبابوي 

وأوزبكستان وفيتنام».
وســلط تقرير منظمــة العفو الدوليــة عن أوضاع 
حقوق الإنسان في العالم لعام 2011 الأضواء أيضاً 
علــى الأزمــات اتي نشــرت الفوضى فــي جمهورية 

افريقيا الوســطى وتشــاد وكولومبيــا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية والعراق واسرائيل والأراضي 
الفلســطينية المحتلــة وشــمال القوقاز وســريلانكا 
والســودان والصومــال، واســتهداف المدنيين في 
كثيــر مــن الأحيــان مــن قبــل الجماعات المســلحة 

والقوات الحكومية.
وشــدد علــى أن هناك حاجة إلى وضع سياســة 
ثابتة ضد التغاضي عن الجرائم ضد الانســانية من 
قبل مجلس الأمن الدولي رداً على» القمع الوحشــي 
في ســورية، الذي خلّف مئــات القتلى منذ منتصف 
آذار/مارس الماضي، وغياب أي اجراءات متضافرة 
للــرد علــى قمــع التظاهــرات الســلمية فــي اليمــن 

والبحرين».
وذكــر تقرير منظمة العفــو الدولية «أن حكومات 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا يجــب أن تكون 
لديها الشجاعة للسماح بالاصلاح في مجال حقوق 
الإنسان، واحترام حقوق التعبير السلمي عن الرأي 
وتكويــن الجمعيات وضمان المســاواة للجميع، ولا 
ســيما عن طريــق تبديــد العقبات التــي تحول دون 

المشــاركة الكاملــة للمرأة في المجتمــع، وكبح جماح 
الشرطة الســرية وقوات الأمن، ووقف أعمال القمع 
والقتل، وضمان المســاءلة الكاملة عــن الانتهاكات 

لتحقيق العدالة للضحايا».
وقال ســليل شــطي الأمين العــام لمنظمــة العفو 
الدولية «لم يســبق للحكومات القمعيــة أن واجهت 
مثل هذا التحدي لسيطرتها على السلطة منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة، والمطالــب المتزايدة علــى الحقوق 
المنتشــرة فــي الشــرق  السياســية والاقتصاديــة 
الأوسط وشــمال افريقيا هي دليل دراماتيكي على 

تساوي جميع الحقوق من حيث الأهمية».
ودعــا الحكومــات القوية فــي العالم إلــى «دعم 
حركــة الاصــلاح بــدلاً مــن الانــزلاق إلــى الدعــم 
السياسي الساخر للقمع»، مشدداً على أن الاختبار 
الحقيقــي لهــذه الحكومات يتمحور فــي دعم اعادة 
بنــاء الدول التــي تحمي حقوق الانســان حتى ولو 
كانت من الحلفاء، واظهار استعداد على غرار ليبيا، 
لتقديم مرتكبي أســوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى 

العدالة».

تلاسن تركي سوري ينذر بتدهور العلاقات
واردوغان يرد على مهاجميه في دمشق:

لا يمكن للأسد رفض مطالب الديمقراطية

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت النيابة المصرية امـس تحقيقات موسـعة مع الرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك وزوجتـه بتهـم تضخـم ثروتيهما بما 
لايتناسـب مـع دخليهما. وأعلـن جهاز الكسـب غير المشـروع، 
التابـع لوزارة العدل المصرية أن فريقا من محققي الجهاز انتقل 

الخميس إلى مدينة شرم الشيخ لإجراء التحقيقات.
وقـال رئيس الجهـاز المستشـار عاصم الجوهري فـي بيان، 
ان مبـارك وزوجته يواجهان تهمة اسـتغلال النفوذ الرئاسـي 
فـي تحقيق ثروات طائلة لا تتناسـب مع مصـادر الدخل المقررة 

قانونا لهما.
وقال الجوهري إن فريق المحققين بدأ أولى جلسات التحقيق 
مـع مبارك وزوجته مسـاء امس، مشـيرا إلى أن الجهاز سـوف 
يصـدر بيانا فور انتهـاء التحقيقات معهما يعلـن فيه ما انتهت 

إليه جلسة التحقيق .
وقالت مصادر قضائية انه سـتتم مواجهـة مبارك بتحريات 
هيئة الرقابة الإداريـة التي أفادت بـ»امتلاكه عدداً من القصور 

والفيلات والأرصدة في البنوك داخل مصر».
كانـت التحقيقـات أكـدت أن مبـارك هو الـذي يتعامـل على 
حسـاب مكتبـة الإسـكندرية، البالغ قيمتـه 147 مليـون دولار، 
سـحبا وإيداعا، ما دفع الجهاز لإصدار قرار بمنعه من التصرف 

في هذا الحساب، وهو ما أيدته محكمة الجنايات.
وسـيواجه مبارك أيضا، بحسب المصادر، بتحريات مباحث 
الأمـوال العامـة، التي أفـادت بامتلاكه مسـاحات شاسـعة من 

الأراضي في القاهرة والمحافظات.
وتمثل سـوزان مبارك أمام المحقق للتحقيق معها في بلاغات 
عـدة اتهمتها بتضخـم الثـروات بطريقة غير مشـروعة نتيجة 
استغلال سـلطات زوجها وتحقيقها مكاسب مالية وتلاعبها في 

أرصدة مكتبة الإسكندرية.
وتجـري النيابـة العامـة المصريـة تحقيقـات مع مبـارك في 
اتهامات بالتورط في جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط 
قتلـى وجرحى خـلال مظاهرات ثورة 25 ينايـر، ووقائع أخرى 
تتعلـق بالاعتـداء على المال العام واسـتغلال النفوذ الرئاسـي 

والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة.
وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون 
جهاز الكسـب غير المشـروع أن الجهـاز سـيبدأ الخميس، أولى 

جلسات التحقيق مع سوزان مبارك في مدينة شرم الشيخ.
وأشـارت التحريات إلى أن مبارك سـمح لأسرته باستغلال 
نفـوذه، وأكدت أنهم يمتلكون عدة حسـابات بنكيـة، بلغت 10 
حسـابات خاصة بعلاء فى بنوك مختلفة، و8 حسـابات خاصة 
بجمال، و6 حسابات لسـوزان مبارك في نفس البنوك، بجانب 
حسـابات بمكتبـة الإسـكندرية التـي تضـم 145 مليـون دولار 
تتولى سـوزان مبارك إدارتها بمعرفتهـا، وهي وحدها صاحبة 
الحـق في الصرف والإيداع في هذا الحسـاب الذي يضم ملايين 

الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
وقالت مصادر ان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل 
اثـار قضية مبـارك لـدى اجتماعه مع المشـير حسـين طنطاوي 
رئيس المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة، وكرر مـا قاله العاهل 
السـعودي عبدالله بن عبد العزيز لدى استقباله عصام شرف 
رئيس حكومـة الثورة، من  انه «رجل قبلي وتربى على احترام 
تقاليـد القبيلـة، ويدعـو النظام الجديـد في مصر الـى احترام 

مبارك باعتبار انه كان كبيرا لمصر».
من جهة اخرى اثار قرار للمجلس العسـكري بمنع المصريين 
في الخارج من التصويت استياء واسعا بين الجاليات المصرية 

في بريطانيا واوروبا.
واعتبـر التحالـف المصـري فـي اوروبـا فـي بيـان حصلت 
«القـدس العربـي» ان قرار المجلـس يمثل اهانـة للمصريين في 
الخـارج ويعكس نقصا فـي تقدير اهمية دورهم، ويثير اسـئلة 

حـول جدية الرغبة في ان تكون الانتخابـات المقبلة تعبيرا عن 
ارادة الناخبين.

وقال التحالف في بيانه «أن يجري التشكيك في من وصفهم 
المصدر العسكري بأنهم 4 ملايين مصري بأنهم لا يعبأون بهوية 
من يمثلهـم وأنهم قد يبيعون أصواتهم لمـن يدفع، فهذه إهانات 
غيـر مقبولة نطالب المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة التحقيق 

فيها وإصدار موقف رسمي منها».

■ دمشـق ـ واشـنطن ـ ا ف ب ـ يو بي آي: تشهد 
العلاقـات التركيـة السـورية توتـرا ملحوظـا بعـد 
انتقاد رئيـس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان 
اقدام النظام السـوري على استخدام العنف والقتل 

لقمع الاحتجاجات في سورية.
وشـنت صحيفـة «الوطـن» السـورية المقربة من 
السـلطة الخميـس هجومـا علـى موقـف تركيـا من 
الحركة الاحتجاجية في سـورية، معتبرة ان رد فعل 
انقرة كان «متسـرعا وارتجاليـا» وان هذه الاحداث 

تشكل «امتحانا» مصيريا «للنموذج التركي».
وقالت الصحيفة «منـذ أن بدأت الأحداث الراهنة 
فـي سـورية منذ أكثر من شـهر، بـدا الأداء الرسـمي 

التركي متسرعا وعلى قدر من الارتجال». 
وتابعـت «بدا الوعظ الاصلاحي المتشـاوف الذي 
قام به رجب طيب أردوغان من أكثر من منصة ومنبر 
اوروبـي، بـدا مهنـدس العثمانيـة الجديـدة (وزير 
الخارجية التركي) احمد داوود اوغلو قاصر الحيلة 
فـي اسـتنباط حلـول لاسـتعصاءات مفترضـة فـي 

التعامل الصريح والواضح مع هذه الاحداث». 
واعتبـرت الصحيفـة ان «لا لقـاء بـين النمـوذج 
التركـي ونموذج الإخوان، تاريخيـا ومفهوميا، على 
أن هـذه الحالـة يتم كسـرها الآن من خـلال التعامل 
مع الأحداث في سـورية». واشـارت الـى انها «المرة 
الأولى التي يظهر فيهـا النموذج التركي على علاقة، 
وربمـا فـي طريقه لتبنـي أكثـر الحالات السياسـية 

نقيضا له ولتاريخه». 
ولفتـت الـى انه «ليس مـن المؤكد مـا إذا كان ذلك 
يعود إلـى اسـتيقاظات عثمانية ما قبـل اتاتوركية، 
أو أنـه أحـد الحقـول التشـاركية مع الاسـتراتيجية 
الأمريكية التي تعمل راهنا على إعادة إنتاج سلطات 
إسلامية غير جهادية ونظيفة السلوك تجاه إسرائيل 

لتتولى منظومة الدول العربية لعقود عدة قادمة». 
ورد امس رئيس الوزراء التركي قائلا إنه لا يمكن 
للرئيـس السـوري بشـار الأسـد أن يرفـض مطالب 
شـعبه بالسلام والديمقراطية، مشـيراً إلى أن بلاده 
تـكاد تنظـر إلى ما يجـري في سـورية مثل «مسـألة 
داخليـة» تركية بسـبب الحـدود الطويلة المشـتركة 

والعلاقات الوثيقة بين الدولتين.
وقـال أردوغان فـي مقابلة مع تشـارلي روز على 
قنـاة «سـي بـي اس» إنه لا يمكـن للأسـد أن يرفض 
مطالب شـعبه «الضرورية بالحرية والديمقراطية»، 
وإن عليـه اتخـاذ إجـراءات ديمقراطيـة فوريـة لأن 
زخـم الديمقراطيـة فـي الشـرق الأوسـط «لا يمكـن 

الرجوع عنه».

وقـال إن حـزب العدالـة والتنمية الذي يترأسـه 
عرض تدريب حكومة الأسـد على العمل الديمقراطي 
قبـل بدء التظاهـرات في سـورية، وأضـاف انه قال 
له «أرسـلوا لنا طواقمكم، يمكننـا أن ندربهم ونريهم 
حزبنـا»، وتعليمهـم «كيـف ينظـم حزب سياسـي»، 
وكيفية إنشـاء العلاقات مع الشـعب. ولكن العرض 

لم يلب «وهكذا للأسف انتهى بنا المطاف هنا».
غير أن أردوغان قال إنه يؤمن أن الأسـد سـيتخذ 
زياراتـي  كل  «فـي  وأضـاف  اللازمـة،  الخطـوات 
لسـورية، رأيت حب الناس لبشار الأسـد»، والقرار 

النهائي يعود للشعب السوري.
وبعـد فتـرة مـن العلاقـات السـيئة بسـبب دعم 
دمشق للمتمردين الانفصاليين الاكراد نسج البلدان 
منذ سـنوات علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة. 
والغى البلدان تأشـيرات السـفر بينهمـا فيما ارتفع 
حجم التبادلات الثنائي الى ثلاثة اضعافه في عشـر 

سنوات فبلغت قيمته 2,5 مليار دولار عام 2010. 
وينسـب هـذا التحسـن الـى العلاقة الشـخصية 
جدا بين اردوغان والاسـد اللذين يتبادلان الزيارات 
بكثافـة.  لكـن هذه العلاقة قـد تتدهور بعـد ان بدت 
انقـرة محرجة امـام العنـف الذي يمارسـه الجيش 
السـوري ضد المحتجين وقد وجهـت دعوات متكررة 

للاسد باجراء اصلاحات.
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص19)

المحكمة الخاصة بلبنان تجيز للواء
السابق جميل السيد الاطلاع على ملفه

بيرتس يصف مطالبة نتنياهو للفلسطينيين
بالاعتراف بيهودية إسرائيل بأنها وقاحة

الدوليـة  المحكمـة  أجـازت  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الخاصـة بلبنان المكلفة النظـر بقضية اغتيال رئيس 
الوزراء الاسـبق رفيق الحريري للواء جميل السيد 
الـذي اوقف اربع سـنوات على خلفية هـذه القضية 
الاطـلاع علـى مسـتندات متعلقـة بالقضيـة، على ما 

جاء في بيان للمحكمة.
وجـاء في بيـان صادر عـن المحكمـة الخميس ان 
قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسـين اصدر 
قرارا «يطلب فيه إلى المدعي العام في المحكمة الكشف 

عن اكثر من 270 مستندا للسيد جميل السيد». 
ان  فرانسـين  القاضـي  «قـرر  البيـان  واضـاف 
يسـلم قريبا السـيد جميل السـيد بعض المسـتندات 
الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة. وسـوف 
يكشـف معظم هذه المستندات للسـيد جميل السيد، 

بينما لن يطلع على بعضها الآخر الا وكيله». 
واوضـح البيـان انـه «لا يمكـن اسـتخدام تلـك 
المسـتندات الا فـي (اغـراض مشـروعة)  (...) مـع 
احتـرام قرينـة البـراءة، وحـق الدفـاع، والحق في 

ضمان احترام خصوصيات الاطراف الثالثة». 
وجميـل السـيد هو المديـر العـام السـابق للامن 
العـام في لبنـان ويؤكد ان القضـاء اللبناني اعتقله 
تعسـفيا بـين 30 آب (اغسـطس) 2005 و29 نيسـان 
(ابريـل) 2009 مع ثلاثـة ضباط سـابقين اخرين في 
اطـار التحقيق فـي اغتيـال الحريري في 14 شـباط 

(فبراير) 2005 في بيروت. 
وجاء اعتقال السـيد بناء علـى توصية من لجنة 

التحقيق الدولية التي شـكلتها الامم المتحدة لكشف 
الضالعـين في اغتيـال الحريري، قبـل ان تفرج عنه 
المحكمـة الخاصة بلبنان في نيسـان (ابريـل) 2009 

لعدم توفر ادلة كافية ضده. 
ويتهم السـيد قريبين من رئيـس حكومة تصريف 
الاعمـال سـعد الحريـري، نجـل رفيـق الحريـري، 
بـ»فبركـة» ادلة تسـتند الـى شـهادات زور في هذه 
القضية، ويطالـب بالحصول علـى الوثائق المتصلة 

باعتقاله. 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: وصـف وزيـر الدفـاع 
الإسـرائيلي السـابق عضـو الكنيسـت مـن حـزب 
العمـل عمير بيرتس مطالبة رئيـس الوزراء بنيامين 
بيهوديـة  بالاعـــتـراف  الفلسـطينيين  نتنياهـو 
إســـرائيل بأنها وقاحة وقال إنه أحد المســـؤولين 
عن بقاء أمين عام حزب الله حسن نصر الله مختبئا 

في ملجئه. 
وقـال بيرتـس فـي مقابلـة أجرتها معـه صحيفة 
«معاريـف» ونشـرت مقاطـع منهـا امـس الخميـس 
علـى ان تنشـرها كاملـة اليـوم الجمعـة إن «رئيس 
حكومتنـا ليـس رافض سـلام وإنما هــــو يتبــنى 
مواقف مخادعة للسلام، ومن أين أتى بهذه الوقاحة 
أن يطلـب مـن الفلسـطينيين اعترافا بدولـة يهودية 
العمليـة  لتصبـح بمثابـة حجـر رحـى ثقيـل علـى 

السياسية كلها؟». 
ويشـار إلـى أن بيرتـس هـو أحد أبرز المرشـحين 
لرئاسـة حـزب العمل، بعدما خسـر هـذا المنصب في 
العام 2007 بعد استقالته من وزارة الدفاع في أعقاب 
حـرب لبنان الثانية التي اتهم في أعقابها بأنه أخفق 
في إدارة الحرب سـوية مع رئيس الوزراء في حينه 
ايهـود أولمرت ورئيـس أركان الجيش حينـذاك دان 

حالوتس.
وكان بيرتـس قـال خلال حرب لبنـان الثانية في 
تموز (يوليو) العـام 2006 عندما كان يتولى منصب 
وزيـر الدفاع إن نصر الله لن ينسـى أبدا اسـم عمير 

بيرتس.
وقـال للصحيفـة الآن «إننـي أحد المسـؤولين عن 
أنه مـا زال موجودا هنـاك في الملجـأ مختبئا» ورأى 
أنـه «فـي النتيجـة النهائيـة حـرب لبنـان الثانيـة 
حققـت أهدافا أكثر بكثير من التي كانت متوقعة فمنذ 
خمس سـنوات يتم الحفاظ علـى الهدوء في الحدود 
الشـمالية وحـزب اللـه يحـاذر كثيـرا مـن إغضاب 

إسرائيل».
وتعتبـر إخفاقـات حرب لبنـان الثانيـة الوصمة 
الأكبر في سـيرة بيرتس السياسـية، الذي كان أحد 
أبرز رؤسـاء النقابات في إسرائيل ولكنه كان يفتقر 
لأيـة خبرة في الشـؤون الأمنية عندمـا تولى وزارة 
الدفاع فـي حكومة أولمرت التي تشـكلت قبل الحرب 

بشهرين.
وقـال بيرتـس فـي هـذا السـياق «كل ملـف (أي 
مسـؤولية) الحـرب نزل علي فقـط رغم أنـه توليت 

المنصب قبل شهرين فقط من اندلاع الحرب».

المصريون في الخارج يدينون «قرارا صادما» للمجلس العسكري بمنعهم من التصويت  

استجواب مبارك وزوجته حول «تضخم ثرواتهما»
 وسط ضغوط سعودية للعفو عنه مثل «شيخ قبيلة» 

«سي آي إيه» تطلع نوابا امريكيين على صور لجثمان زعيم القاعدة
العثور على مفكرة لابن لادن في مخبئه بباكستان

سوزان ثابتحسني مبارك 

مقتل فرنسي 
بالرصاص

في بنغازي 
■ بنغـازي (ليبيـا) ـ أ ف ب: توفـي 
فرنسي الخميس في مستشفى ببنغازي، 
معقـل المعارضـة الليبيـة، وذلـك بعد ان 
اصيـب بالرصـاص، بحسـب مـا اعلـن 
طبيب لوكالة «فرانس برس» تعذر عليه 

توضيح ظروف الحادث.
وقال الطبيب شوك نجم من مستشفى 
«حوالـى  بـرس»،  لـ»فرانـس  الجـلاء 
الساعة 02,00 (الاربعاء، منتصف الليل 
تغ)، نقـل الينـا مواطن فرنسـي مصاب 
بالرصـاص في بطنـه. حاولنا انعاشـه 

مرارا لكنه توفي».

لندن تدعو المعارضة 
الليبية لفتح «سفارة»

■ لنـدن ـ ا ف ب: قطعـت بريطانيـا 
دعمهـا  فـي  اضافيـة  خطـوة  الخميـس 
للمعارضـة الليبيـة من خـلال «دعوتها» 
لفتـح مكتـب دائـم «سـفارة» فـي لنـدن 
هـو الاول فـي اوروبـا، وذلـك بعـد لقاء 
بـين رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
الوطنـي  المجلـس  ورئيـس  كاميـرون 
الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل.

غيـر  لقـاء  بعـد  كاميـرون  واعلـن 
مسبوق الخميس بلندن مع عبد الجليل، 
ان بريطانيـا التي تشـارك في الضربات 
الجويـة ضد ليبيـا التـي يقودها الحلف 
الاطلسـي، ان حكومتـه «تدعو» المجلس 
الانتقالي «الى فتح مكتب رسـمي هنا في 

لندن». 

ضباط في الموساد شاركوا 
في تدريبات بالقرية 

الأولمبية في لندن
■ تل أبيب ـ يو بي آي: كشفت صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» امـس الخميـس 
شـاركوا  الموسـاد  فـي  ضباطـا  أن  عـن 
الأسـبوع  جـرت  أمنيـة  تدريبـات  فـي 
لنـدن  فـي  الأولمبيـة  بالقريـة  الماضـي 
وحاكت سـيناريو لهجمات إرهابية ضد 
رياضيين. وأفادت الصحيفة الإسرائيلية 
أن التدريبـات فـي القريـة الأولمبيـة في 
ستراتفورد بشرق العاصمة البريطانية 
حاكت سـيناريو شـبيه بالهجـوم الذي 
ضـد  فلسـطينيون  مسـلحون  نفـذه 
الرياضيـين الإسـرائيليين فـي أولمبيـاد 
ميونيخ في العام 1972 والذي أسـفر عن 

مقتل 11 رياضيا إسرائيليا في حينه.
وشـارك في التدريـب الأمنـي الكبير 
في سـتراتفورد الذي بادرت إليه وزارة 
الدفـاع البريطانيـة أذرع الأمـن وقوات 
وبينهـا  حراسـة  وشـركات  الطـوارئ 

شركات لها علاقات بإسرائيل.

اسرائيل تطور نظام 
الدفاع الصاروخي «ارو» 

■ الناصـرة ـ رويتـرز: قـال ضابـط 
كبيـر امـس الخميس ان اسـرائيل قامت 
بتحديث نظام الدفاع الجوي ارو المصمم 
لتفجير الصواريخ في الفضاء وربما يتم 
نشـره قبـل الموعد المسـتهدف فـي 2014 
- 2015. ونظـام (ارو 3) الـذي شـاركت 
الولايـات المتحـدة فـي تمويلـه يزمع ان 
المسـتقبل  فـي  اسـرائيل  حصـن  يكـون 
ضـد ايـران وسـورية حيـث الصواريخ 
الاعتراضيـة قصيرة المـدى توفر حماية 
يسـتخدمها  التـي  الصواريـخ  ضـد 

ناشطون لبنانيون وفلسطينيون.

جميل السيد

رجب طيب أردوغان

«الاخوان» يهددون بفصل ابو الفتوح بعد ترشحه للرئاسة
■ القاهرة - ا ف ب: اعلن مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين في مصر الخميس ان الجماعة ستستبعد 
من عضويتها اي عضو فيها يترشــح الى الانتخابات الرئاســية، وذلك بعد ان اعلن احد اعضائها للصحافة 

المحلية انه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية. 
وكان عبد المنعم ابو الفتوح العضو في المكتب السياســي للاخوان المسلمين اعلن لصحيفة «الشروق» انه 
قرر الترشــح الى الانتخابات الرئاســية في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل على رغم تأكيد الاخوان المسلمين 

انهم لن يرشحوا احدا. 
وقــال صبحي صالح المســؤول الكبيــر في الاخوان المســلمين ان «كل عضو في الاخوان المســلمين يعلن 
ترشيحه الى الرئاسة سيستبعد، لان ذلك سيكون انتهاكا للقرار الجماعي للاخوان». ولم يدل بتعليق محدد 

على تصريحات ابو الفتوح لان الاخوان لم يتبلغوا رسميا بعد برغبته في الترشح. 
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دبي ـ من اريكا سولومون: 

فجأة هبت شـابة فـي قاعة احتفـالات بإحدى 
الجامعات المزينة بأعلام الإمارات لتتحدث وسط 
زملائهـا الذين يحضرون أول مناقشـة سياسـية 

مفتوحة في حياتهم. 
تقـول الفتاة بصـوت عال وسـط تصفيق حذر 
«أحيانـا لا يأتـي التغيير بـالأدب وضبط النفس. 

في أحيان يجب أن تتسخ يداك».
وحتـى الآن تفـادت الإمـارات المحصنـة ضـد 
النفطيـة  ثروتهـا  بفضـل  السياسـية  المعارضـة 
الاحتجاجـات  موجـة  السـريع  والنمـو  الهائلـة 
التي تجتاح العالم العربي وأسـفرت عن سـقوط 

رئيسي مصر وتونس.
ويشعر الإماراتيون الأكبر سنا الذين يتذكرون 
كيف كانت أسرهم تسكن في قرى متواضعة تعيش 
على الصيد بالرضا عن التزام الصمت السياسـي 
لأن حكامهم حولوا الدولة الصحراوية الساحلية 
الـى مركز تجاري زاخر بناطحات السـحاب. لكن 
للمرة الأولى بدأ الجيل الأصغر سـنا يتساءل عن 

ثمن سكوت آبائهم.
وقالت شـابة (21 عاما) ترتدي عباءة سـوداء 
«أنا ميسـورة الحـال. لا أحتـاج الى ثـورة لأنني 
جائعة. أريد حريتي وكرامتي». وقالت إن اسـمها 

علياء لكنها أشـارت الى أنه اسـم مسـتعار خوفا 
من ملاحقة قوات الأمـن لها. وأضافت «علياء بعد 
الثـورة المصريـة لم تعد كما كانـت. الآن نعرف ما 

يستطيع الشباب القيام به».
وهـي ليسـت وحدهـا. يتسـاءل عـدد صغيـر 
مـن الطلبـة الإماراتيـين الاخذ فـي الازديـاد على 
موقعـي تويتر وفيسـبوك كثيـرا لماذا لا يسـعون 
الـى الحصول على نفس التغييـرات الديمقراطية 
التـي طالبت بهـا احتجاجات شـعبية فـي أجزاء 
أخـرى مـن العالم العربـي. وهم يتسـاءلون لماذا 
لا يتمتـع الا جـزء صغير من المواطنـين بالحق في 
الوطنـي  المجلـس  لانتخـاب  بأصواتهـم  الإدلاء 
الاتحادي وهو شـبه برلمان لا يتمتع بصلاحيات. 
وهم يريـدون أن يكـون لهذا البرلمـان صلاحيات 

تشريعية.
يقـول المحلـل الاماراتـي والأسـتاذ الجامعـي 
عبـد الخالق عبـد الله إن التغييـر لا مفر منه لكنه 
لـن يحدث بين عشـية وضحاها. وأضـاف «أعتقد 
أن البـلاد ربما بعد خمس سـنوات سـتكون اكثر 

ديمقراطية واستقرارا».
ويقول مسـؤولون إماراتيون إنه يجب تطبيق 
الإصلاحـات تدريجيـا. لكـن الشـباب لا يطيـق 
صبرا. وقالت علياء «الزمن تغير وهم بحاجة الى 
تغييـر عقليتهـم... يتصرفون كأننـا أطفال. نحن 

واعون ومتعلمون».
جامعـة  أقامتـه  سياسـي  منتـدى  أول  وبعـد 
بالتحفـظ  مناظراتـه  اتسـمت  والـذي  الإمـارات 
حـرص  أخـرى  أماكـن  فـي  بمناظـرات  مقارنـة 
بعض المشـاركين على مناقشـة أفـكار لاجتماعات 

جماهيريـة في المسـتقبل ربمـا تتعلـق بالإصلاح 
النفطيـة  الثـروة  إنفـاق  كيفيـة  او  السياسـي 

لبلادهم.
ويعتـزم آخـرون الاجتماع سـرا تجنبـا لإثارة 
انتبـاه قـوات الأمن. ولـم تغفل الدولـة عما يدور 

بينهم همسـا فحاولت تحسـين جـودة الحياة في 
ظل الثورات العربية التي تجتاح دولا قريبة ومن 

أسبابها المشاكل الاقتصادية.
وفي البدايـة كان يبدو أن الاحتجاجات بعيدة 
لكـن  الخليـج  منطقـة  عـن  وجغرافيـا  سياسـيا 
الاضطرابات المستمرة وصلت البحرين وسلطنة 
والكويـت  السـعودية  شـهدت  حـين  فـي  عمـان 

احتجاجات محدودة.
في منطقة الخليج لم تتأثر الإمارات وقطر بهذا 
حتـى الآن. وتتمتـع الإمارات بثامـن اكبر نصيب 

للفرد من الدخل على مستوى العالم.
وتعهدت الإمارات مؤخرا بتخصيص 1.6 مليار 
دولار للبنيـة التحتيـة في شـمال الإمـارات الأقل 
نمـوا والـذي يعتبـر اكثـر عرضـة للاضطرابـات 
مـن دبـي المركز التجـاري او ابـو ظبـي العاصمة 

الاتحادية.
ورفعت الحكومة معاشـات التقاعد للعسكريين 
بنسـبة 70 في المئة وتدعم الخبـز والأرز. وتعتزم 
زيـادة نسـبة المواطنـين الذيـن يجـب ان تعينهم 
الشـركات العاملة فـي البلاد التـي يمثل الأجانب 
85 بالمئة من سكانها. وتقترح فاطمة وهي صديقة 
علياء التركيز على المشـاكل الاقتصادية التي تعد 
اكثـر إلحاحـا بالنسـبة للمواطنين فـي ثالث اكبر 
مصـدر للنفط فـي العالم والذين يشـتكون من أن 

خدمـات الصحـة والتعليـم دون المسـتوى علـى 
الرغم من ثروة الإمارات.

ويشـكو كثيرون من البطالة التي تبلغ نسبتها 
الرغـم مـن أن الإحصائيـات  المئـة علـى  23 فـي 

الرسمية تقول إن المعظم عاطلون باختيارهم.
وقالـت فاطمـة التـي ترتـدي ملابـس عصرية 
تحت عباءتها «الشـباب لا يسـتطيعون الحصول 
علـى وظائف. المستشـفيات سـيئة... وهذه دولة 

غنية؟»
ويقـول نشـطاء طلابيـون إن حاجـز الخـوف 
هو العقبة الأكبر. ويسـتغل مؤيدو الوضع القائم 

أيضا شبكة الإنترنت لتأكيد وجهة نظرهم.
ونشـرت علـى موقـع فيسـبوك صـور لوجوه 
بعـض النشـطاء واسـمائهم فـوق حبـل مشـنقة 
مصحوبـة برسـالة تطالـب بإعدامهـم بوصفهـم 
«خونـة.» وألقـت الشـرطة القبـض على خمسـة 
نشـطاء وقعوا التماسـا في ابريل نيسان يطالب 
بالإصـلاح الديمقراطـي. واتهمـوا بإهانـة زعماء 
الإمـارات وتهديـد الأمـن القومـي. وفـي الأعوام 
الماضية تم سـحب الجنسـية من بعض النشـطاء 

وفصلهم من وظائفهم. 
وقالـت فاطمة «نحاول لكنني لسـت متفائلة... 
النـاس خائفـون جدا حتـى ولـو كان لديهم دافع 

داخلي.»(رويترز)

الدولة تتمتع بثامن اكبر نصيب للفرد من الدخل على مستوى العالم...  والعاطلون عن العمل ٪28

شبان الإمارات يتساءلون عن دورهم بالتغييرات الديمقراطية... وناشطون يطالبون باصلاحات اقتصادية وسياسية

■ عواصـم ـ وكالات: أدانت محكمة 
«السـلامة الوطنيـة» البحرينية امس 
الخميس احد المتهمـين في محاولة قتل 
رجـال الشـرطة خـلال الاحتجاجـات 
المعارضـة التـي شـهدتها البحرين كما 
واصلـت محاكمـة 21 متهمـا بمحاولـة 

قلب نظام الحكم.
ان  البحريـن  انبـاء  وقالـت وكالـة 
محكمـة السـلامة الوطنيـة الابتدائية 
حكمـت على حمد يوسـف كاظـم المتهم 
فـي «الشـروع في قتـل عدد مـن رجال 
الأمـن العـام، والتـي أدت إلـى تعرض 
أحد أفـراد الشـرطة إلى بتـر ثلاث من 
أصابع يـده، وإصابات أخـرى متفرقة 
في رجال الشرطة، وإتلاف أموال عامة 

والتجمهر» بالسجن 15 عاما.
مـن جهـة أخـرى، واصلـت المحكمة 
النظـر فـي قضيـة «التنظيـم الإرهابي 
والمتعلقـة بمؤامـرة قلـب نظـام الحكم 
في مملكة البحريـن بالقوة وبالتخابر 
لصالـح  تعمـل  إرهابيـة  منظمـة  مـع 
دولـة أجنبيـة والمتهـم فيهـا 21 متهمـا 

حضورياً».
وتلـت هيئـة المحكمة لائحـة الاتهام 
علـى المتهمـين والتـي شـملت «العديد 
من الجرائم المرتبطة بتأسـيس وإدارة 
جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام 
الدولـة ومنعهـا مـن ممارسـة أعمالها 
تحـت  الوطنيـة  بالوحـدة  والإضـرار 
مسـمى «تحالف من أجـل الجمهورية» 
لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام 
للقانـون  مخالفـة  مؤسسـات  إلـى 
والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة 

والاعتداء على الممتلكات العامة».
كمـا تضمنت اللائحـة بحق المتهمين 
«التخابر مع دولة أجنبية (لم تسـمها) 
مملكـة  عـن  بمعلومـات  وتزويدهـا 
لإشـاعة  تعليمـات  وتلقـي  البحريـن 
الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي 
للدولة عبر شل نشـاط البلد بالإخلال 
أمـوال  جمـع  إلـى  إضافـة  بالأمـن، 
لممارسـة نشـاطات إرهابية والترويج 
لفكـرة تغيير نظام الحكـم عبر الخطب 
والشـبكات الدوليـة والتحريض على 

كره النظام».

غيـر  «أنهـم  المتهمـين  جميـع  وقـال 
مذنبين»، لكن احدهم أقر بالمشاركة في 
بعض المسيرات غير المرخّصة. وقررت 
هيئـة المحكمـة تأجيل القضية لجلسـة 
النيابـة  لتقـديم  المقبـل  الاثنـين  يـوم 
العسكرية بيناتها من ثم لهيئة الدفاع.

الى ذلك اعلنت السـلطات القضائية 
فـي البحريـن الافـراج بموجـب سـند 
اقامة الخميس عـن 24 طبيبا وممرضا 
مستشـفى  فـي  الطبـي  الطاقـم  مـن 
السـلمانية بعد اعتقالهـم بتهمة تقديم 
حركـة  اثنـاء  للمتظاهريـن  المسـاعدة 

الاحتجاجات، بحسب مصدر رسمي.
وافـادت وكالـة انبـاء البحريـن ان 
النائـب العـام العسـكري قـرر الافراج 
عـن 24 طبييـا وممرضـا مـن الطاقـم 
الطبي بمستشفى السلمانية بـ»ضمان 
محـل اقامتهـم وذلك مراعـاة لظروفهم 
الانسانية إلى حين موعد محاكمتهم». 

وكانـت السـلطات اوقفـت 24 طبيا 
مـن  ايـام  ثمانيـة  قبـل  ممرضـا  و23 
مستشـفى السـلمانية، وهو الاكبر في 
المنامة، موجهة اليهم تهمة «التحريض 

على قلب نظام الحكم بالقوة». 
كذلـك  يتهمهـم  القضـاء  ان  وتابـع 
بـ»رفض تقديم المساعدة لاشخاص في 
حال الخطر واختلاس اموال والاعتداء 
المفضي الى وفاة وامتلاك غير مرخص 

للسلاح ورفض القيام بالواجب». 
البحرينيـة  السـلطات  ان  يذكـر 
سـيطرت علـى المجمـع الطبـي خـلال 
سـحق حركة الاحتجاجات التي قادها 

الشيعة منتصف اذار/مارس الماضي. 
مـن  «العديـد  الـى  البيـان  واشـار 
الاطباء والممرضات والموظفين والطاقم 
الاداري فـي السـلمانية سـيطروا على 
المجمـع» خلال موجـة التظاهرات التي 
بدأت منتصف شباط/فبراير. وتابع ان 
المجمع الطبي تم اسـتخدامه لنشاطات 
المخربـين الذين حاولوا نشـر الفوضى 
(...) واثـارة النعـرات والعصيـان في 

المملكة». 
وكانت الامم المتحدة نددت بمهاجمة 
للمستشـفيات  البحرينيـة  القـوات 

والمراكز الصحية. 

المجمـع  ان  اكـدت  السـلطات  لكـن 
الطبي «تم اسـتخدامه مركزا للتنسيق 
بـين المتظاهريـن ومركـزا للنشـاطات 

السياسية والطائفية». 
وقد اعلنت البحرين ان 24 شـخصا 
قتلوا خلال اعمـال العنف بينهم اربعة 
من الشرطة كما توفي اربعة متظاهرين 

خلال اعتقالهم. 
وعلى الصعيد القضائي ايضا، اكدت 
الوكالـة ان محكمـة اسـتثنائية ادانت 
«محمد يوسف كاظم المتهم في قتل عدد 
مـن رجال الامـن العـام، وحكمت عليه 
بالسـجن 15 سـنة». واكدت «مصادرة 
السـيارة اداة الجريمـة التـي ادت الى 
تعـرض احـد افـراد الشـرطة الـى بتر 
ثلاثة من اصابع يده، واصابات اخرى 
متفرقـة فـي رجـال الشـرطة، واتلاف 

اموال عامة والتجمهر». 
سـتحاكم  انهـا  البحريـن  وقالـت 
خمسـة من حراس سـجن بشـأن وفاة 
ناشـط شـيعي رهن احتجاز الشـرطة 
الشـيعية.  الغالبيـة  ذات  المملكـة  فـي 
وأشـارت وكالـة انبـاء البحريـن فـي 
تقريـر نشـرته في سـاعة متأخـرة من 
مسـاء الاربعـاء الى اعتقـال ومحاكمة 
الحـراس فيما تسـتعد البحريـن لرفع 
الاحـكام العرفيـة التـي فرضـت اثناء 
للديمقراطيـة  المؤيـدة  الاحتجاجـات 
التي استمرت اسـابيع وتزعمها بصفة 
بحريـات  يطالبـون  شـيعة  أساسـية 
سياسية أكبر وملكية دستورية ونهاية 

للتمييز الطائفي.
الاقـل  علـى  شـخصا   29 وقتـل 
جميعهم باسـتثناء سـتة من الشـيعة 
منذ بدء احتجاجات في شـباط فبراير 
بتشـجيع مـن انتفاضـات عربيـة ضد 
الحكم الشمولي اطاحت برئيسي مصر 

وتونس.
وقتل أربعة من أفراد الشـرطة أثناء 
الاضطرابـات بينهـم اثنان علـى الاقل 
تعرضـا للدهـس بسـيارات محتجـين 
شـيعة. وبين الستة غير الشيعة الذين 

قتلوا رجال الشرطة الاربعة.
وتوفي الناشط علي عيسى صقر في 
السـجن الشـهر الماضي وكان قد وجه 

اليـه الاتهـام بمحاولـة دهس شـرطي 
بسيارته في اذار مارس. وقالت منظمة 
هيومـان رايتـس ووتـش المدافعة عن 
حقـوق الانسـان انهـا شـاهدت جثته 

وكان بها علامات ايذاء بدني.
ونقلـت وكالـة انبـاء البحريـن عن 
الوكيـل المسـاعد للشـؤون القانونيـة 
بـوزارة الداخليـة فـي تقريـر اول مـن 
التحقيقـات  ان  أمـس الاربعـاء قولـه 
التي أجريت حتـى الان أظهرت «توافر 
أدلـة علـى وجـود بعـض مـن الجرائم 
والمخالفـات لعدد (5) مـن حراس عنبر 

التوقيف الخاص بالمتوفى».
تمـت  «وقـد  التقريـر  وأضـاف 
إحالتهم جميعاً إلى المحكمة العسـكرية 

المختصة».
الاحـكام  لانهـاء  المملكـة  وتسـتعد 
العرفيـة فـي الاول من حزيـران يونيو 
لكن المعارضة تقول ان مئات الاشخاص 
اعتقلوا وان أربعـة توفوا رهن اعتقال 

الشرطة في نيسان ابريل.
ووتـش  رايتـس  هيومـان  وقالـت 
اول مـن امـس الاربعاء انـه يجب على 
البحريـن ان توقـف محاكمـة المدنيـين 
تشـكل  وان  عسـكرية  محاكـم  امـام 
هيئـة محايـدة لبحث مزاعـم التعذيب 
فـي  مشـاركين  شـملت  حملـة  اثنـاء 

الاحتجاجات.
وفـي تطـور منفصـل نقلـت وكالـة 
انبـاء البحريـن عـن قائـد قـوة دفـاع 
البحرين قوله يوم الاربعاء ان القوات 
التـي تقودهـا السـعودية سـتبقى في 
البحريـن بعد انهـاء الاحـكام العرفية 
تحسبا لأي تهديد أجنبي. وقال «قوات 
درع الجزيرة سوف تبقى في البحرين 
بعـد انتهـاء فتـرة السـلامة الوطنيـة 
(الاحكام العرفية) تحسـبا لمواجهة أي 

خطر خارجي».
الشـيخ  ركـن  أول  الفريـق  وقـال 
القائـد  خليفـة  آل  أحمـد  بـن  خليفـة 
العام لقوة دفاع البحرين انه سـتتخذ 
اجـراءات صارمـة اذا عـاد المحتجـون 
الـى الشـوارع. وقال «أقـول إلى الذين 
لم يستوعبوا الدرس.. إن عدتم عدنا.. 

وستكون عودتنا أقوى».

الافراج عن 24 طبيبا وممرضا بسند اقامة... والمملكة تحاكم حراس سجن بشأن موت ناشط

السجن 15 عاما لبحريني متهم بمحاولة قتل رجال شرطة ومواصلة محاكمة 21 متهما بمحاولة قلب نظام الحكم 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

■ أنقــرة ـ يو بــي اي: أعلــن رئيس البرلمــان التركي 
محمد علي شــاهين امس الخميس ان بلاده تعلّق أهمية 

كبيرة على الاستقرار والأمن في البحرين. 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن شاهين قوله خلال 
لقائه نظيــره البحرينــي خليفة بن أحمــد الظهراني في 
أنقــرة امس ان بلاده راقبت التطــورات في البحرين في 
الآونــة الأخيرة وهي تعلّق أهمية كبرى على الاســتقرار 

والأمن في هذا البلد. 
وأضــاف شــاهين «قلنــا منــذ البدايــة ان المشــاكل 
فــي البحريــن يجــب أن تحــلّ بالحــوار وعلى أســاس 
الإصلاحــات». وقــال ان المســؤولين الأتــراك بحثــوا 

الأوضاع في البحرين مع الســعودية والإمارات وإيران 
والبحرين.

وأشــار إلى أن وزيــر الخارجية التركــي أحمد داود 
أوغلــو زار البحرين والتقى الملــك ورئيس الوزراء وولي 
العهد ووزير الخارجية وممثلين عن المعارضة، وأبلغهم 

ان المسألة يجب أن تحل بالحوار. 
وأشــار إلــى أن «تركيــا تعتقد ان الشــعب البحريني 
ســيتجاوز هــذه الفتــرة الحساســة والصعبــة بنجاح 
بما يضمن الاســتقرار الدائم والطمأنينــة في البحرين. 
تركيــا فعلت ما في وســعها لهذه القضية وســتواصل 
بذل الجهود». وأضاف شــاهين ان تركيا تهدف لتعزيز 

العلاقات مع البحرين.
من جهتــه قــال الظهرانــي ان تركيا مهمــة للبحرين 
والمنطقــة ككل، معربــاً عن شــكره لتركيا علــى موقفها 
خلال تظاهرات المعارضة في البحرين قائلاً ان الحكومة 

والشعب يجب أن يتذكرا موقف تركيا.
وكانت البحرين شــهدت في شــباط فبراير الماضي 
احتجاجات تطالب بالإصلاح قادتها الغالبية الشيعية، 
تدخلت غداتها قوة «درع الجزيرة» الخليجية «بناء على 

طلب من المنامة». 
وتمكنت السلطات البحرينية من إنهاء الاحتجاجات 

بالقوة.

تركيا تجدد التأكيد على اهمية الاستقرار والامن في البحرين
ممرضات لبنانيات امام مقر الامم المتحدة في بيروت يرفعن علم البحرين يطالبن بالافراج عن ممرضات بحرينيات محتجزات لدى السلطات البحرينية بعد الاضطرابات

■ كابـول ـ رويترز: يبـدأ رئيس الوزراء 
الهنـدي مانموهان سـينغ زيـارة للعاصمة 
ويأمـل  الخميـس  امـس  كابـول  الأفغانيـة 
مـن خلالهـا تهدئـة مخـاوف بـلاده مـن أن 
يسـرع مقتل أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيم 
القاعدة من انسـحاب القوات الأمريكية من 

أفغانستان.
وعلى الرغم من تصريح الولايات المتحدة 
بـأن قتل بن لادن لـن يؤثر علـى مهمتها في 
أفغانسـتان فـإن الهنـد تشـعر بالقلـق من 
إمكانية أن يؤدي هذا إلى انسـحاب سـريع 
للقـوات الأمريكية مما يترك الهند مكشـوفة 
فـي مواجهـة منطقـة تتمتـع فيهـا غريمتهـا 
باكسـتان بنفوذ كبيـر وان تجد فـي فنائها 

الخلفي حركة متشددة مطلقة اليدين.
وزيـارة سـينغ هـي الأولى لأفغانسـتان 
منـذ 2005 وتأتـي بعـد أكثر من أسـبوع من 
مقتـل بن لادن على يد قوات أمريكية خاصة 
فـي باكسـتان. وعلى مـدى عقـود تتنافس 
الهند وباكستان المسـلحتان نوويا واللتان 
خاضتـا ثلاث حـروب منـذ عـام 1947 على 
أفغانسـتان  دولـة  فـي  نفوذهمـا  تعزيـز 
المجـاورة وهو مـا اكتسـب اهميـة أكبر بعد 
الإعـلان عـن انسـحاب تدريجـي للقـوات 

الأمريكية.
ووصل العنف في أفغانسـتان إلى أسـوأ 
مسـتوياته منـذ الإطاحـة بحكومـة حركـة 

طالبان في أواخر عـام 2001 على الرغم من 
وجود 150 ألف جندي أجنبي بينهم مئة ألف 
جندي أمريكـي حيث وصلت الخسـائر بين 
كل الاطراف إلى مسـتويات قياسـية. وقال 
سـينغ في بيـان أصدرتـه وزارة الخارجية 
الهندية أمـس «يجب ان تنجح أفغانسـتان 
في إعـادة بناء نفسـها كي تزدهـر منطقتنا 
وتمضي إلى الأمام. «سـوف نتبادل وجهات 
النظر بشأن التطورات في المنطقة وكفاحنا 
المشترك ضد الإرهاب. يحتاج سعي الشعب 
الأفغانـي للسـلام والاسـتقرار والمصالحـة 
إلى دعم كامل من كل بلدان المنطقة والمجتمع 

الدولي».
وقال مسـؤول كبير في الحكومة الهندية 
إن الهند مهتمة بالاسـتماع إلى رأي الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاي بشـأن مقتل بن لادن. 
وأضاف المسؤول للصحافيين «من الواضح 
أن الوضـع بعد مقتل بـن لادن يهمنا جميعا 
ونـود أن نسـتمع إلى ما يود السـيد كرزاي 
قوله». وأضاف «بالنسبة للجماعات التابعة 
لطالبان التي تجد ملاذا في باكستان فإنني 
لا أعتقد أنها انتهـت (بمقتل بن لادن). يبدو 
أن هذه الجماعات مازالت قوية وشرسة. لم 

يتبدد الخطر».
واتسم رد فعل طالبان على مقتل بن لادن 
بالبـطء وعـزا بعـض المحللـين هـذا إلى أن 
الجماعة المتشددة تريد أن تنأى بنفسها عن 

تنظيم القاعدة. ونبذ القاعدة من الشـروط 
الرئيسـية التي وضعتها كابول وواشـنطن 
لأي تسـوية سياسـية يتم التوصل إليها مع 

مقاتلي طالبان.
ورفضت طالبان التي كانت توفر ملجأ لبن 
لادن في أفغانسـتان في الماضي الدخول في 
أي محادثات سـلام مع الحكومـة الأفغانية 
قبل رحيـل كل القوات الأجنبيـة من البلاد. 
والهند أكبر مانح للمسـاعدات لأفغانستان 
فـي المنطقـة وسـادس أكبـر مانح لهـا على 
مستوى العالم. وتعهدت بمشروعات بقيمة 
1.3 مليـار دولار مـن بنـاء مقـر للبرلمان إلى 
إنشـاء طريـق سـريع إلى إيـران فـي اطار 
مـا يروق لمسـؤولين فـي نيودلهي تسـميته 

«القوة الناعمة».
المحـاولات  بتلـك  باكسـتان  وتسـتخف 
لكسـب النفوذ فيما تعتبـره فناءها الخلفي 
لكن تشـعر إسـلام اباد بالقلق إزاء سلسلة 
من الحكومـات المتعاقبة فـي كابول ترى أن 
علاقتهـا تتسـم بـدفء أكثـر من الـلازم مع 
نيودلهـي. وتعرضـت السـفارة الهندية في 
كابول إلى تفجيرين عامي 2008 و2009 مما 
أسـفر عن مقتل 75 شـخصا وإصابة المئات. 
وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن التفجيرين 
لكن الهند ألقت باللوم في الهجوم على وكالة 
المخابرات العسكرية الباكستانية وقالت إن 

الهدف هو تقويض نفوذ نيودلهي.

رئيس وزراء الهند يزور افغانستان
 لتهدئة مخاوف بلاده بعد مقتل بن لادن

امريكي مسجون في الإمارات يقول
إنه تعرض للتعذيب للاعتراف

 بسرقة أصفاد للشرطة
■ واشـنطن ـ بي اي: قال امريكـي معتقل في الإمارات العربيـة المتحدة إنه اعترف 

تحت التعذيب بسرقة أصفاد وهو يواجه عقوبة السجن سبع سنوات.
وقال آدام فوسـتر (30 عاماً) في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» من دبي إنه اعتقل في 
26 شباط/فبراير الماضي، وأضاف «من الصعب التحلي بالأمل في هذه المرحلة.. لا أريد 

التفكير أنني سأخرج من هنا خلال بضعة أيام لاكتشف أن عليّ البقاء 7 سنوات».
وكانـت السـلطات الإماراتيـة اتهمت فوسـتر بسـرقة ممتلـكات حكوميـة وأدوات 
للشـرطة، وهـو يواجـه عقوبة السـجن 7 سـنوات في حـال إدانته، وقـد أفرجت عنه 

الشرطة بموجب كفالة مالية على أن يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
وقـال محامـي فوسـتر يوسـف خليفة حمـد إن المحققين يتهمـون الامريكي بسـرقة 
أصفاد الشرطة فيما كان يخضع للتحقيق في قضية ليست ذات صلة في مركز للشرطة 

قبل يوم من مغادرته دبي.
ويقـول فوسـتر إنـه كان يخضـع للتحقيق بسـبب حيازتـه زجاجة من نبيـذ الأرز 
الكـوري ولـم توجه له التهـم في تلك الحادثـة. ويدعي أنه وجد الأصفـاد على الأرض 
فـي مرأب أحـد المتاجر، وقد اعتقل بعد أن عثرت شـرطة دبي عليهـا بحوزته في المطار 
خـلال عودته إلى الولايات المتحدة بعد عمله لـ6 أسـابيع لمصلحـة هيئة الطاقة المائية 

في دبي.
وقـال إنـه أصر علـى براءته غير أنه تعـرض للضرب كي يعترف، وقـد خلع حذاءه 
وجاربيه وقيد بكرسـي فيما ضربه شرطيان على قدميه، وأضاف فوستر «كان الألم لا 
يوصف، فقلت لهم انني قمت بذلك وإنني آسـف» وقد وقع على اعتراف باللغة العربية 

من دون أن يفهم ما كتب فيه.
وقال حمد إنه لا يوجد ما يثبت تعرض موكله للتعذيب ولكن الوثائق تشير إلى أنه 

قال إنه بريء في البدء ثم اعترف بذنبه وعاد وسحب اعترافه.
ويقيم فوستر في فندق بدبي منذ آذار/مارس بعد الإفراج عنه بموجب كفالة مالية.

وقد حثّ حوالي ألف شـخص سـفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسـف العتيبة 
ومسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكية لشـؤون الشـرق الأدنى جيفـري فيلتمان على 

التدخل لمصلحة فوستر.

رئيس وزراء بريطانيا يريد سحب
 قوات بلاده من أفغانستان خلال أسابيع 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفـادت صحيفة «ديلي تلغراف» الأربعـاء أن رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون يريد سـحب قوات بلاده من أفغانستان في غضون أسابيع، وأثار بذلك جدلاً مع 

قادة الجيش البريطاني.
وقالت الصحيفة إن كاميرون، وبعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن على يد قوات 
خاصـة امريكية في باكسـتان قبل نحو أسـبوعين، صـار أكثر إصـرارا على إنهاء مهمـة القوات 
البريطانية في أفغانسـتان وأبلغ قادة الدفاع رغبته ببدء سـحبها من هناك هذا الصيف، الموعد 
المقرر لبدء الولايات المتحدة خفض عدد قواتها هناك. لكن القادة العسكريين البريطانيين حذّروا 
كاميـرون من أن الخروج المبكر من أفغانسـتان يمكن أن يعرض للخطـر مهمة مكافحة التمرد في 

هذا البلد، ويسمح لحركة طالبان باستعادة الأرض والتأييد الشعبي.
وأضافت الصحيفة أن القادة العسكريين وضعوا على مضض خططاً كحل وسط لسحب 450 
جندياً من أصل 10 آلاف من أفغانسـتان، ويريد كاميرون الاتفاق على سحب القوات البريطانية 

من هناك مع الرئيس الامريكي باراك أوباما حين يزور لندن قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالـت إن انسـحاب القـوات البريطانيـة مـن أفغانسـتان يمكن أن يبـدأ في وقـت أقرب من 
تموز/يوليـو المقبل عندما يبدأ انسـحاب القـوات الامريكية من هناك، لكن مصـادر في الحكومة 
البريطانيـة أكدت أن مسـؤولي الدفاع بقيادة رئيس الأركان الجنرال ديفيد ريتشـاردز ما زالوا 
يقاومون دعوة كاميرون للتقليل من حجم الانتشـار الحالي للقوات البريطانية في أفغانستان، 

وطلبوا منه عدم تخفيض كثافة القوات البريطانية في إقليم هلمند. 
وأضافـت الصحيفـة أن مصـدراً فـي الحكومة البريطانية أشـار إلـى أن قتل بـن لادن زاد من 

استعجال كاميرون لإنهاء المهمة الأفغانية.

صحيفة: البنتاغون قد تسمح
 لعائلات معتقلي غوانتانامو بزيارة أولادهم

■ واشنطن ـ يو بي اي: نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية عن مصادر في الكونغرس 
ان وزارة الدفاع (البنتاغون) تبحث مسألة السماح لعائلات معتقلي غوانتانامو بزيارة أولادهم، 
في خطوة غير مسبوقة تخفف عزلة السجناء الذين يقبع بعضهم هناك منذ قرابة عقد من الزمن.

وقالـت المصادر، التي طلبت عدم الكشـف عن هويتهـا، للصحيفة ان اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمر، التي تراقب ظروف السـجن العسكري في كوبا وتسهل الاتصال عبر الفيديو بين المعتقلين 

وعائلاتهم، تجري مناقشات جدية مع البنتاغون بشأن برنامج الزيارات.
وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر سايمون سكورنو ان المنظمة لن تعلق على الحوار السري 
مع الحكومة الامريكية، لكنه أشار إلى انه «بغض النظر عن مكان الاعتقال، وخصوصاً عندما تكون 
الفترة طويلة الأمد، ستسـتمر اللجنة الدولية للصليـب الأحمر في العمل حتى يتواصل المعتقلون 

مع عائلاتهم، بما في ذلك الزيارات العائلية».
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وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العـدل الامريكـي أريـك هولـدر امـس 
الخميـس إن العمليـة التي اسـتهدفت 
زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بن لادن 
في باكسـتان لم تكن عملية «اغتيال»، 
بل كان يمكن القبـول باعتقاله حياً في 

حال توفر ذلك.
وأوضـح هولدر فـي مقابلة مع هيئة 
سـي»  بـي  «بـي  البريطانيـة  الإذاعـة 
إن العمليـة كانـت تنـص علـى «قتـل 
سـيقبل  وكان  لادن،  بـن  اعتقـال»  أو 

باستسلامه لو توفر ذلك.
الامريكيـة  الإدارة  أن  علـى  وشـدد 
كانـت تحرص في الدرجـة الأولى على 
سلامة فريق «سيل» الذي نفذ العملية.
وقـال إن القوات تصرفـت «بطريقة 
ملائمـة» بغياب أي مؤشـر واضح بأن 
«لـم  وأضـاف  سيستسـلم.  لادن  بـن 
يتوفر ذلك الاحتمـال، لو توفر احتمال 
سـيحصل».  ذلـك  كان  يستسـلم،  أن 
وشـدد هولـدر علـى أن العمليـة كانت 
قانونيـة و أن القانون الدولي يسـمح 

باستهداف قادة الأعداء.
وقال «نحـن نحترم حكـم القانون، 
وثمة طـرق ملائمة نتصرف من خلالها 
ونتوقع مـن طواقمنـا أن يتصرفوا من 
خلالها وأعتقد أن قوات سـيل البحرية 
القيـم  مـع  تتـلاءم  بطريقـة  تصرفـوا 

الامريكية والبريطانية».
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
أوبامـا أعلن فجر الثاني مـن أيار مايو 
الحالـي ان قـوة كومانـدوس امريكية 
قتلـت بـن لادن فـي أبـوت آبـاد قـرب 

العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
منطقـة  فـي  لادن  بـن  مقتـل  وكان 
أبـوت أباد قرب إسـلام آبـاد من دون 
أثـار  الباكسـتانيين  المسـؤولين  علـم 
توتـراًً فـي العلاقـات بـين واشـنطن 

وإسلام آباد.
 وطالبـت الأمم المتحـدة واشـنطن 
بتقديم توضيحات حول مقتل بن لادن 
وما إذا كانت قد وضعت خطة لاعتقاله 
قبـل قتلـه. كما انتقـد بيان صـادر عن 
أحـد أبنـاء بـن لادن قتل والـده ورمي 

جثته في البحر.
الخارجيـة  اسـتدعت  ذلـك  الـى 
الباكسـتانية امـس الخميس السـفير 
الامريكـي فـي البـلاد كاميـرون مانتر 
الامريكيـة  العمليـة  علـى  احتجاجـاً 
«أحاديـة الجانـب» التـي قتلـت زعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن قرب 

العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأفـادت وسـائل إعلام باكسـتانية 
أن مكتـب الخارجيـة اسـتدعى مانتـر 
«الأحاديـة  العمليـة  علـى  احتجاجـاً 

الجانـب» التـي نفذتهـا قـوة أميركيـة 
على منزل بـن لادن في بلدة ابوت آباد 
فـي 2 أيار/مايـو الجاري مـن دون علم 

السلطات الباكستانية.
الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
الباكسـتانية اعربت عن قلقها العميق 
مـن العمليـة الامريكية، وأصـرت على 
أن العمـل من جانـب واحد لا ينبغي أن 

يصبح المعيار.
وقالت إن الاستخبارات الباكستانية 
كانـت تتبـادل المعلومات مـع الولايات 

المتحدة في السنوات الأخيرة.
وأعلـن مديـر وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سـي آي إيه) ليون 
بانيتـا أن الولايـات المتحـدة لـم تعلم 
اسـلام اباد مسبقاً بعملية قتل بن لادن 
خوفاً من قيام الباكستانيين بتعريضها 

للخطر وتنبيه الأهداف.

الخارجية الباكستانية تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على العملية 

وزير العدل الامريكي: قتل بن لادن لم يكن عملية اغتيال

■ عواصم ـ وكالات: أعلن حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) امـس الخميـس أن القـوات العاملـة تحـت 
قيادتـه فـي أفغانسـتان قتلت رجـل شـرطة وامرأة 
شـابة فـي غـارة شـنتها علـى مـكان اشـتبهت بأنه 
مخبأ لأحد المتمردين في شـرق البـلاد. وذكر الحلف 
في بيان أن قوات مشـتركة أحاطـت بمجمع في إقليم 
نانجارهـار في وقـت متأخر الاربعـاء، كان يعتقد أن 
أحد قـادة طالبان مختبئ به. وأوضـح أن رجلا هدد 
القوات بمسـدس عندما طالبت بإخلاء المبنى، وقتل 
الرجل عندما لجأت قوات الأمن «للدفاع عن النفس». 
وجاء في البيان أنه «طبقا للتقدير المبدئي، اتضح أن 

الرجل تابع للشرطة الوطنية الأفغانية». 
وذكـر بيان حلف الناتو إن القوات أطلقت النيران 
على شـخص آخـر بعـد ذلـك كان يعدو مـن مؤخرة 
المبنـى ويحمل سـلاحا علـى ما يبـدو. وذكـر البيان 
أن «القوات اكتشـفت بعد ذلك أنهـا أطلقت النار على 
شابة أفغانية غير مسلحة». وقال متحدث باسم قوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) العاملة تحت 
قيـادة الحلف، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 

العملية لم تسفر عن العثور على القائد المستهدف. 
وعند سـؤاله ما إذا كان اللوم يلقى على معلومات 
اسـتخباراتية خاطئة، قال المتحدث الميجور ميشـيل 
جونسـون «لا أدري. أنتظـر مزيدا مـن المعلومات من 

الوحدة التي قامت بالعملية». 
يشـار إلى أن سـقوط ضحايـا مدنيين علـي أيدي 
القـوات الدوليـة يمثل قضية حساسـة بـين الافغان. 

وانتقد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بشـدة غارات 
الناتـو وكان قـد طالـب فـى وقـت سـابق مـن العام 
الحالـي القـوات الاجنبيـة بوقف كافـة العمليات في 
البـلاد. وقتـل إجمالـي 2777 مدنيـا جـراء الصـراع 
فـي أفغانسـتان العـام الماضـي، وهـو العـام الاكثـر 
دموية  منـذ الاطاحـة بنظـام طالبـان على يـد قوات 
التحالف بقيـادة الولايـات المتحدة  فـي أواخـر عام 

 .2001
من جهـة اخرى اعاد القضاء على اسـامة بن لادن 
اطـلاق الجدل حول نطـاق الانسـحاب الامريكي من 
افغانسـتان واسـباب انتشار عشـرات الاف الجنود 
الذين ارسلوا الى الجبال الافغانية قبل حوالى عشر 

سنوات لملاحقة عناصر شبكة القاعدة.
والتدخـل الامريكـي بعد اسـابيع علـى اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر 2001 كان هدفـه ملاحقـة عناصر 
يواجـه  سـنوات  عشـر  وبعـد  وزعيمهـا.  القاعـدة 
حوالى مئـة الف جندي امريكـي و44 الف جندي من 
حلف شـمال الاطلسـي تمـردا من قبل حركـة طالبان 

الافغانية. 
ويقـول ليسـلي غلـب الموظـف الرسـمي الكبيـر 
السـابق فـي مقالة نشـرتها الاثنـين صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» ان المقاتلين الاجانـب من القاعدة 

قد يكون عددهم اقل من 200 عنصر في البلاد. 
وكتب «المهمـة انجزت، على الاقل وفقـا لما هو لازم 
وممكن». واضاف «في افغانستان لم يعد الامر يتعلق 
بمصالح الامـن الحيوية لامريكا. وانما فشـل النخب 

السياسـية الامريكيـة فـي الاخـذ بالاعتبـار واقعين 
بسـيطين: وهما ان تهديـد القاعدة لم يعـد مركزا في 
ميدان المعركة السابق هذا وان مكافحة حركة طالبان 

هي امر يجب ان يقوم به الافغان بانفسهم». 
ومـن المرتقـب ان تنقـل الولايات المتحـدة وحلف 
شـمال الاطلسـي المهـام الامنيـة للقـوات الافغانيـة 
بحلـول نهايـة العـام 2014. لكـن مـع مقتل بـن لادن 
تتكثف التكهنات مع اقتـراب تموز/يوليو 2011 وهو 
الموعـد الـذي اعلنه الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

لبدء انسحاب القوات الامريكية. 
ويرى غالبيـة المراقبين ان بدء الانسـحاب يتوقع 
ان يكـون محدودا او حتى رمزيـا. وتحدثت صحيفة 
انسـحاب  عـن  الثلاثـاء  جورنـال»  سـتريت  «وول 
خمسـة الاف رجـل فـي تموز/يوليـو وخمسـة الاف 
اخريـن بحلـول نهايـة السـنة، وهـو مـا اعتبرتـه 
اوسـاط الجنـرال الامريكـي ديفيد بترايـوس مجرد 
تكهنات. ويفترض ان تقدم قيادة القوات الدولية في 

افغانستان قريبا توصياتها للرئيس. 
ورأى روبـرت لامب مـن مركز الدراسـات الدولية 
والاستراتيجية والمؤيد لمواصلة التدخل الامريكي ان 
القضاء على بن لادن «سـيجعل النقاش حول وتيرة 
الانسـحاب بالتأكيد اكثر حدة». وقال «رغم ان مقتل 
بـن لادن يعتبر حدثا مهمـا فانه لا يزال رمزيا الى حد 
كبير من وجهة نظر اسـتراتيجية». واضاف ان «ترك 
الافغـان مـع حكومة لا يمكنهـا ضمان الامن سـيكون 
مثـل تكـرار الخطـأ الـذي حصـل فـي باكسـتان قبل 

عشـرين عاما» حين تراجع اهتمـام الولايات المتحدة 
الى حد كبير بالمنطقة بعد الانسـحاب السوفياتي من 

افغانستان. 
وفـي هذا الاطار يعارض ابرز مسـؤولين في لجنة 
الشـؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي 
جون كيري والجمهوري ريتشارد لوغار اي انسحاب 

«عشوائي» او «متسرع». 
لكنهمـا يعبران عـن قلقهمـا ازاء الكلفة المسـتمرة 
لحرب يفترض ان تخصص لها واشنطن 107 مليارات 

دولار عام 2012 فيما تواجه البلاد ازمة موازنة. 
وقال سـتيفن بيـدل الخبير في مجلـس العلاقات 
الخارجيـة وهو مركـز ابحـاث امريكـي ان «المواقف 
حـول عواقب مقتل بن لادن على النزاع تتوافق مع ما 

كان يفكر به الناس بالحرب قبل القضاء عليه». 
ورغـم ان 59 ٪ من الامريكيين يعتبرون ان المهمة 
انجـزت ويؤيـدون الانسـحاب مـن افغانسـتان كما 
اظهر اسـتطلاع للرأي نشـرته صحيفة «يـو اس ايه 
توداي» الاربعاء فان باراك اوباما لا يواجه ضغوطا 
لا من الشـارع ولا في الكونغرس ومن غير المتوقع ان 

يغير استراتيجيته كما رأى بيدل. 
وقال لوكالة فرانس بـرس انه «كان لدى الرئيس 
عدة فرص لاتخاذ قرارات تغير المسار في افغانستان 
لكنـه كان ثابتـا بشـكل لافـت». واضـاف ان الادارة 
ترغـب باعتماد مقاربـة تعكس «المصالـح المحدودة» 
للولايات المتحدة في افغانستان. وقال «لكن المشكلة 

هي ان ليس هناك اجراء نصفي». 

مقتل بن لادن يعيد اطلاق الجدل حول الانسحاب الامريكي من افغانستان

قوات حلف الناتو تقتل شرطيا أفغانيا وفتاة قريبة له في هجوم 

لندن ـ«القدس العربي»:

القاعـدة،  زعيـم  ان  امريكيـة  تقاريـر  قالـت   
اسـامة بن لادن، الذي قتلته الولايات المتحدة في 
الثاني من ايار (مايـو) الحالي ظل مركزا انتباهه 
وجهوده لضـرب امريكا وللقيام بعمليات تشـبه 
عمليـات 11/9 مـن اجل اجبـار الولايـات المتحدة 

على الخروج من العراق. 
علـى  بنـاء  الجديـدة  المعلومـات  وجـاءت 
تسريبات من مسـؤولين قالوا انهم يشاركون في 
تحليل دفتر يوميات زعيـم القاعدة ومواد اخرى 
«خزينـة» خزنهـا بـن لادن على جهـاز كمبيوتره 
الخاص، والتي صودرت من مقر سكنه في البلدة 

الباكستانية ابوت اباد حيث قتل.
وزعم المسـؤولون انه ظل يحاول تكرار ما فعل 
فـي امريكا من خلال حث اتباعـه على البحث عن 
اشخاص مسـتضعفين امريكيين من غير المسلمين 
يمكـن تجنيدهـم للقيـام بالمهمـة، وقال المسـؤول 
ان بـن لادن ركز انتباهه على الافـرو امريكيين او 

اللاتينو كمصدر محتمل للعمليات. 
وقال المسـؤولون ان بـن لادن كان يريد القيام 

بالعملية في الذكرى العاشرة لهجمات سبتمبر. 

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» ان بن لادن 
تصرف كـ «رجل عصابات» مع انه كان مسـجونا 
بين اربعة جدران اسـمنتية ومقطوعـا عن العالم 
الخارجـي، وكان يحمـل مراسـيله رسـائل الـى 
الجماعـات المرتبطـة بالقاعـدة حتى الـى تنظيم 

قاعدة شبه الجزيرة العربية في اليمن. 
وبحسـب المعلومات فان عددا من اتباعه قبلوا 
الافـكار بايمـان وصـدق فيمـا اعتبـر اخـرون ما 
قالـه مزاحا وانتقـدوا تركيزه الدائـم على امريكا 
واقترحـوا عمليـات اقـل مخاطـرة فـي دول مثل 

الصومال واليمن والجزائر. 
ونقلـت عـن مسـؤول قولـه ان بـن لادن قـال 
لاتباعـه «عليكـم التركيـز على امريـكا والغرب»، 
معلقـا ان عـددا مـن اتباعـه كانـوا اكثـر اهتماما 
بالقضايـا المحلية وعبروا عـن قلقهم من عملية قد 

تؤدي الى رد فعل من امريكا.
ولم يمض سـوى اسـبوع على مقتـل بن لادن، 
حيـث بـدأ الامريكيون يسـربون معلومـات انهم 
بـدأوا يعرفون اكثر عـن الطريقة التي ادار بها بن 
لادن تنظيمـه وخططـه لضـرب مواقـع وامكانية 
وجـود  مـكان  عـن  معلومـات  علـى  الحصـول 

الناشطين والقادة. 

ويتحدث مسـؤولون ان الطريقة التي تصرف 
فيهـا بن لادن في الاعوام الاخيـرة حيث لم يتخذ 
الاحتياطـات اللازمـة لحماية معلوماته السـرية 
قائـلا انه بدا «كسـولا»، مشـيرا الـى ان بن لادن 
كان يعتقـد انه سـينتقل مـن مكانه وانـه لم يكن 
يفكر بانه سـيلاقي حتفـه في تلك العمـارة ولهذا 
لـم يتخـذ الاحتياطـات اللازمـة لاخفـاء وتدمير 
المعلومات او حتى التحضير لخطط للهروب حالة 

تعرضه لهجوم.
وحصل الامريكيون بالاضافـة للمواد المكتوبة 
علـى اكثـر مـن 110 مـن «يـو اس بـي» واجهـزة 
كمبيوتر والتـي تحتوي على ملايـين الصفحات، 
وكـم هائل مـن الوثائق التي تحتـاج الترجمة من 
العربيـة للانكليزيـة، ويتـم تحليلهـا والتدقيـق 
بهـا في مـكان سـري فـي مبانـي سـي اي ايه في 

فرجينيا. 
وتم تشـكيل فريق مـن المحللين وخبـراء اللغة 
الامريكيـة  الامنيـة  الـوكالات  كل  مـن  العربيـة 
لتحليلها. وكان الامريكيون قد قاموا بعد اعلانهم 
مقتل بن لادن وتحليلهم السريع كما قالوا لدفتره 
ومواد مـن كمبيوتره قـد زادوا من درجـة الانذار 
تحسـبا لعمليات انتقامية، كما ركـزوا بحثهم في 

الوثائق على البحث عن مواد او اسماء وعناوين 
مدن امريكية تشـير من قريـب او بعيد الى وجود 
خطـة.  واشـارت الصحـف الامريكيـة نقـلا عـن 
مسـؤولين ان بـن لادن كان يتصـل مـع مجموعة 
صغيـرة من قادة القاعدة منهـم ايمن الظواهري، 
وعطية عبدالرحمن الذي يعتبر الرجل الثالث في 

التنظيم.
عبدالرحمـن  مـع  اتصـالات  وجـود  وحقيقـة 
تشـير الى خطأ ما قيل انه قتل عام 2010 في غارة 
امريكية على مناطق القبائل. وانضم عبدالرحمن 
للتنظيـم فـي الثمانينـات للحـرب الافغانيـة ثـم 
اصبح خبيـر متفجـرات، واحد منظـري التنظيم 
ووضعت امريكا على رأسـه مليون دولار لم يقدم 

معلومات عنه.
 وكان بن لادن يتصل معهم من خلال الرسائل، 
ولا توجـد ادلة حول معرفة بـن لادن مكان وجود 
قـادة القـادة الحقيقي. فـبن لادن كان قائـدا عاما 
للتنظيم وكان يصدر اوامر عامة وارشادات تفسر 

من كل فريق بطريقة او باخرى. 
وقد تجد الاستخبارات الامريكية في المعلومات 
عونا لها على التعرف علـى بنية الحركة وهيكلها 
التنظيمـي وعلاقتهـا مـع فروعها الاخـرى، حيث 

يـرى الخبـراء ان قاعدة شـبه الجزيـرة العربية 
تعتبر مـن اهم الفروع، وهي التي ارسـلت مفجرا 
الى ديترويت نهاية عام 2009، وهي التي حاولت 
تهريب متفجرات في طابعات. وبحسب المسؤول 
الـذي نقلـت عنـه الصحيفـة فـلا توجـد ادلة عن 
تواصـل بـين بـن لادن وانـور العولقي، الناشـط 
الامريكـي اليمنـي، ويقـول مسـؤول اخـر ان بن 
لادن لـم يكن يركز كثيرا على تنفيذ عمليات داخل 
الباكسـتان او افغانسـتان، وكان هدفه الرئيسي 
اضعـاف امريكا من الداخـل وان اقتضى الاعتماد 

على امريكيين غير مسلمين. 
ومـع ذلـك لا توجـد ادلـة عـن قيـام القاعـدة 
بتجنيد اشـخاص ينتمـون الى هـذه المجموعات 
او تلك. ومن الاهـداف التي كانت في بال بن لادن 
ضـرب مـدن من مثـل شـيكاغو ولـوس انجليس 

وواشنطن.
ويظـل ما ورد في مذكرات بن لادن حديثا يدور 
فـي اطـار التمنيـات، ففـي واحـدة مـن صفحات 
تسـاءل  لادن  بـن  ان  مسـؤول  يقـول  مذكراتـه 
عـن عـدد القتلى الذيـن يجب سـقوطهم في المدن 
الامريكيـة لاجبـار امريكا على الخـروج من ارض 

العرب.

كان على اتصال مع القادة... وتنظيم قاعدة شبه الجزيرة العربية من اهم الفروع 
صحف امريكية: بن لادن ظل يحلم بتكرار هجمات 11/9 لاجبار امريكا على الخروج من ارض العرب

■ واشنطن ـ رويترز: ذكر مسؤولون 
أمريكيـون وغربيـون في مجـال مكافحة 
الإرهـاب أن الولايـات المتحـدة أرسـلت 
معلومات مخابرات استخلصتها من مواد 
موجـودة في مخبأ أسـامة بن لادن زعيم 
تنظيـم القاعـدة في باكسـتان إلـى عدة 
حكومـات أجنبية. ومـن بين المـواد التي 
يجـري فحصهـا بدقة ما وصفه مسـؤول 
أمريكـي بأنه «كتيـب بخط اليـد» يعتقد 

خبراء أمريكيون أن بن لادن كتبه.
ووصف المسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسـمه الكتيب بأنه «دفتـر أفكار» يعرض 
فيـه بـن لادن تأملاتـه حـول التكتيكات 
القاعـدة  لهجمـات  المحتملـة  والأهـداف 
فـي المسـتقبل. واوضـح مسـؤولون أن 
التـي  والحكومـات  المتحـدة  الولايـات 
اطلعت علـى البيانـات لم تعثـر على أي 
ضـد  وشـيكة  محـددة  لمخططـات  دليـل 

أهداف أمريكية أو غربية.
درايـة  علـى  غربيـا  مسـؤولا  لكـن 
بالبيانـات طلـب عدم ذكر اسـمه قال إنه 
نتيجـة للمعلومـات التـي عثـر عليها في 
مخبـأ بـن لادن فإنـه قـد تجـرى «بعض 
التعديلات» في الترتيبات الأمنية للدول 

التي حصلت على البيانات.
وأحجم مسؤولو مكافحة الإرهاب عن 
تحديد الحكومات الأجنبية التي أرسـلت 
إليها تحليلات استندت إلى العدد الكبير 
من أجهزة الكمبيوتر ووسـائط التخزين 
وغيرهـا من المعدات التي صادرتها قوات 
تابعـة للبحرية الأمريكية في إطار عملية 
قتـل بن لادن في الثاني من أيار مايو لكن 
المسـؤولين قالوا لرويتـرز إنه من المعتقد 
أن هـذه الـدول تشـمل أكثـر مـن دولـة 
فـي غـرب أوروبـا. وأوضح مسـؤولون 
أمريكيـون وغربيـون آخـرون مطلعون 
علـى البيانـات أن المعلومـات مازالت في 
صورتهـا الأوليـة وسـتحتاج إلـى المزيد 
من التحليل قبل أن يمكن الاستفادة منها 

بشكل كامل.
لهـذه  التحليـلات  أحـدث  وتعـزز 
لمسـؤولين  قديمـة  تقديـرات  البيانـات 
أمريكيـين بـأن مخبأ بـن لادن فـي أبوت 
ابـاد والـذي كان قريبـا مـن الأكاديميـة 
العسكرية الباكسـتانية كان موقع قيادة 
مـن  جـزءا  ظـل  لادن  بـن  وأن  للقاعـدة 
نشـاطات القاعدة ولم يكـن مجرد زعيم 

كبير للتنظيم.

أمريكا ترسل معلومات مخابرات
عن مخبأ بن لادن إلى حكومات أجنبية 

كراتشي (باكستان)

 ـ من سحر أحمد: 
ذكر مسؤولون امس الخميس أنه يرجح أن تحصل 
باكستان على 300 مليون دولار من الولايات المتحدة 
كتعويضـات عـن التكاليف التـي تكبدتها فـي حربها 
ضـد التشـدد وذلـك في وقـت يطـرح فيه مشـرعون 
أمريكيون تسـاؤلات بشأن المساعدات المقدمة لاسلام 
ابـاد بعـد العثور على أسـامة بـن لادن زعيـم تنظيم 

القاعدة مختبئا قرب العاصمة الباكستانية.
والمبلـغ جـزء ممـا يعـرف باسـم صنـدوق دعـم 
التحالـف وهو برنامج أمريكـي لتعويض الدول التي 
لحقـت بهـا خسـائر نظيـر دعمهـا لمكافحـة الإرهـاب 
مالـي  مسـؤول  وقـال  التشـدد.  مكافحـة  وعمليـات 
باكسـتاني طلب عـدم ذكر اسـمه «يتعـين أن تحصل 

باكستان على 300 مليون دولار قريبا».
وكانـت الولايـات المتحـدة قـد عوضت باكسـتان 
بمبلغ 7.4 مليار دولار بموجب صندوق دعم التحالف 
منـذ عـام 2001 عندمـا انضمت باكسـتان إلـى حملة 
تقودها واشنطن ضد التشدد. ولا تدرج الأموال التي 
تسـلم عبر صنـدوق دعم التحالف رسـميا فـي اطار 

المساعدات الأمريكية.
وشكك بعض المشـرعين الأمريكيين في مدى جدية 
باكسـتان في محاربة المتشـددين بعدما عثرت قوات 
أمريكية خاصة على بن لادن في بلدة باكستانية قرب 

العاصمة إسلام اباد وقتلته في الثاني من أيار مايو.
ودعـا بعـض المشـرعين الأمريكيـين إلـى تعليـق 

المسـاعدات لاسـلام اباد لكن الإدارة الأمريكية أكدت 
أهميـة اسـتمرار التعاون مـع حليفتها باكسـتان من 
أجـل محاربـة التشـدد وإحلال الاسـتقرار فـي دولة 

أفغانستان المجاورة.
ورفضت باكستان اتهامات بأنها عجزت عن تعقب 
بن لادن المسؤول عن هجمات الحادي عشر من أيلول 
سـبتمبر على الولايات المتحدة كما نفت تواطؤها في 
إخفائه ببلدة أبوت اباد الواقعة على بعد 50 كيلومترا 

شمالي إسلام اباد.
ويشـتكي مشـرعون أمريكيـون منـذ وقـت طويل 
مـن عدم وجود قـدر كاف من المحاسـبة للأموال التي 
تحصـل عليهـا باكسـتان مـن خـلال صنـدوق دعـم 
التحالـف. وقال محاسـبون أمريكيون فـي عام 2008 
إنه لا يوجد دائما ما يكفي من الوثائق للتحقق من أن 

التكاليف التي تشملها التعويضات صحيحة.
ومـن المقـرر ان تصـل التعويضـات الأمريكية إلى 
باكسـتان التـي تواجـه أزمة نقديـة بينمـا تتفاوض 
إسـلام اباد مع صندوق النقـد الدولي حتى يفرج عن 

الدفعة التالية من قرض بقيمة 11.3 مليار دولار.
وبـدأ مسـؤولون مـن باكسـتان وصنـدوق النقد 
الدولي محادثات يوم الأربعاء وانتقلت الاجتماعات 
إلـى دبي بعد مقتل بن لادن وتهـدف إلى الاتفاق على 
ما يكفي من الاصلاحات في الميزانية المقبلة لاستئناف 

قرض إنقاذ من الصندوق.
وكان صنـدوق النقـد الدولـي قـد أوقـف فـي آب 
أغسـطس من العام الماضي الإفراج عن أموال القرض 
لعـدم انتظـام باكسـتان في تنفيـذ إصلاحـات مالية 

وعدت بها. (رويترز)

باكستان ستحصل على تعويضات أمنية
من واشنطن بقيمة 300 مليون دولار 

الشيخ اسامة بن لادن

باكستانيون في ابوت اباد خلال مظاهرة ضد الحكومة والولايات المتحدة امس

■ ابـوت ابـاد (باكسـتان) ـ ا ف ب: تظاهـر حوالـى 
300 من انصار المعارضة الباكسـتانية الخميس في ابوت 
اباد ضـد الحكومة والولايات المتحدة، وذلك بعد عشـرة 
ايام على مقتل اسـامة بن لادن في هـذه المدينة في عملية 
نفذها كوماندوس امريكي، كما افاد مراسل وكالة فرانس 

برس.
وحمل المتظاهرون صور زعيم المعارضة الباكسـتانية 
نواز شـريف الذي طالب الاربعاء بتحقيق مسـتقل حول 
وجـود ومقتـل زعيـم القاعـدة فـي 2 ايار/مايو فـي هذه 
المدينة-الحامية الواقعة على بعد 50 كلم من اسلام اباد. 
و»فليسـقط  امريـكا!»  «فلتخـرج  المتظاهـرون  وردد 
(الرئيس الامريكي باراك) اوباما» و»فليسـقط (الرئيس 
الباكسـتاني آصف علـي) زرداري» وحملـوا اعلام حزب 

الرابطة الاسلامية - جناح نواز شريف. 
وقال احد مسـؤولي الحزب المحليـين ويدعى مرتضى 
جواد امام الحشود انه «على الناس ان يعرفوا لماذا فشل 
الجيش الباكسـتاني الذي ينال قسـما كبيـرا من الموازنة 
الوطنية، في حماية البلاد وسـيادتها»، مكررا بذلك طلب 
اجراء تحقيق مستقل وهو ما كان طالب به شريف. واتهم 
مسؤول محلي آخر يدعى سردار اورانقب مالهوتا حكومة 

زرداري بانها حكومة «فاسدة» تفرط بسيادة البلاد. 
وعمليـة الكومانـدوس الامريكـي في ابوت ابـاد التي 
تمـت مـن جانـب واحـد بحسـب اسـلام ابـاد، ادخلـت 
باكسـتان فـي ازمـة سياسـية جديـدة، حيـث دعـا عدة 
مسـؤولين من المعارضة زرداري ورئيس الوزراء يوسف 

رضا جيلاني الى الاستقالة. 

تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة
في ابوت اباد حيث قتل بن لادن

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أدرجـت 
الولايات المتحدة قائد «شـبكة حقاني» 
الباكسـتانية بـدر الديـن حقانـي على 
الذيـن يقدمـون  لائحـة «الإرهابيـين» 

الدعم للأعمال «الإرهابية».
وذكـرت وزارة الخارجية الامريكية 
ان وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون 
أدرجت حقاني علـى لائحة «الإرهاب» 
التنفيـذي  الأمـر  بموجـب  الامريكيـة 
13224، وبالتالـي تجميـد كل أصولـه 
الخاضعة للسلطة القضائية الامريكية، 
فيما يمنع على الامريكيين التعامل معه. 
وأشـار البيـان إلـى ان هـذه الخطـوة 
ستسـاعد على منع تدفـق الدعم المادي 

وغير المادي لهذا الشخص «الخطير».
يشـار إلـى ان بـدر الديـن حقانـي 
هـو قائد عملانـي في الشـبكة المرتبطة 
تديـر  والتـي  «طالبـان»  بحركـة 
عملياتها من منطقة شـمال وزيرسـتان 

الباكستانية.
ويذكر ان بدر الدين هو ابن مؤسس 

الشـبكة جلال الديـن حقانـي، وانه و 
شـقيقيه نصير الديـن وسـراج الدين 
حقانـي مدرجة أسـماؤهم علـى لائحة 
الإرهـاب ويخضعـون لعقوبـات الأمم 

المتحدة.
حقانـي  الديـن  بـدر  ويتـرأس 
شـورى ميـرام شـاه التي تتحكـم بكل 
وتسـاعد  حقانـي  شـبكة  نشـاطات 
المسـلحين والمقاتلين الأجانب في تنفيذ 
هجمـات ضـد أهداف في جنوب شـرق 
أفغانسـتان. ويعتقـد انه مسـؤول عن 

عمليات الخطف في الشبكة.
وذكر بيان وزارة الخارجية ان هذه 
التحركات ضد بدر الدين حقاني «تظهر 
العـزم الدولي علـى التخلص من قدرة 
الإرهابيين على تنفيذ اعتداءات عنيفة 

وإعاقة وتفكيك وهزيمة شبكاتهم».
وأضـاف ان إدراجـه علـى اللائحة 
«يشـكل مرحلة واحدة في رد الحكومة 
الامريكيـة علـى التهديـد المتأتـي عـن 
الإرهابيين في باكستان وأفغانستان».

واشنطن تدرج قائد «شبكة حقاني»
على لائحة الإرهاب

مقتل خمسة مسلحين في هجوم طائرة 
أمريكية بدون طيار بشمال غرب باكستان 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: لقي خمسـة مسـلحين مشـتبه بهـم حتفهم في 
هجوم لطائرة أمريكية بدون طيار بشمال غرب باكستان امس الخميس. 
واطلقـت الطائرة بـدون طيار صاروخين على سـيارة على بعـد 40 كيلو 
مترا غرب مدينة ميرانشـاه الرئيسـية بمنطقة وزيرستان الشمالية على 

طول الحدود الأفغانية. 
وقـال مسـؤول اسـتخبارات رفـض الإفصـاح عـن هويتـه إن 
الخمسـة أشخاص الذين لقوا حتفهم أعضاء في شبكة حقاني وهي 
جماعة تضم أفرادا من حركة طالبان الأفغان ويشـتبه في أنها تشن 
هجمات على قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على طول الحدود 
من قواعدها في باكسـتان.  وكانت واشـنطن قد حثت من باكستان 
اتخاذ إجراء ضد الجماعة التي أسسـها القائد العسـكرى الأفغاني 
جلال الدين حقاني. ولكن باكسـتان تقول إن قواتها مشتتة بسبب 
حربها ضد المسلحين في أماكن أخرى. وأدرجت أمريكا الاربعاء بدر 

الدين حقاني ابن جلال الدين على القائمة السوداء للإرهابيين. 
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توتـر  يسـود  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
شديد اليمن امس عقب مقتل 19 متظاهرا 
مناهضـين للرئيس علي عبـد الله صالح 
بالرصـاص خـلال 24 سـاعة فـي حـين 
طالبت المعارضة المجتمع الدولي ب»وقف 

المجزرة».
فـي  عنفـا  الاكثـر  المواجهـات  ودارت 
الرئيـس  انصـار  اطلـق  حيـث  صنعـاء 
اليمنـي النار على المتظاهرين ما ادى الى 

ارتفاع اعداد القتلى. 
«العـدد  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
(فـي  الامـس  منـذ  للقتلـى  الاجمالـي 
صنعاء) بلغ 12»، في حين اصيب حوالى 

230 متظاهرا بالرصاص. 
وبعـد ظهـر الاربعـاء قتـل اثنـان من 
المتظاهريـن برصـاص قـوات الامن التي 
اطلقـت النـار عليهـم اثنـاء توجههم الى 
مقـر رئاسـة الحكومـة، واثـر التظاهـرة 
اسـتمرت الاشـتباكات بـين الطرفـين في 

هذه الناحية من العاصمة. 
وافـاد شـهود ان عسـكريين وانصارا 
للرئيـس يرتـدون الـزي المدنـي اطلقـوا 
النـار على الاف المتظاهريـن الذين كانوا 
يغادرون سـاحة التغيير حيث يخيمون 
المقـر  باتجـاه  شـباط/فبراير   21 منـذ 
الحكومـي.  وتعرض المتظاهرون لاطلاق 
النـار بينما كانـوا على بعـد 200 متر عن 
المبنـى الحكومي المحـاذي لمبنـى الاذاعة 

العامة، بحسب الشهود. 
واكد شـاهد عيـان ان «قناصة مقنعين 
يشاركون في الهجوم على المتظاهرين». 
وصبـاح الخميـس كان التوتـر علـى 
اشـده في محيط سـاحة التغييـر، معقل 
الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس صالح، 

كما افاد شهود عيان. 
يذكر ان 52 شـخصا قتلوا في 18 اذار/

مـارس الماضـي عندمـا اطلق مسـلحون 
النار علـى متظاهرين في السـاحة ذاتها 
مـا ادى الـى انشـقاق عـدد مـن الضباط 

والمسؤولين. 
علـي  اللـواء  ان  المصـادر  وافـادت 
محسـن الاحمر، قائـد المنطقة الشـمالية 
التي تضم صنعاء والذي اعلن انشـقاقه 
عـن النظـام والتحاقه بالمعارضة، نشـر 
تعزيزات عسـكرية حول الساحة بما في 
ذلك جنـود ومدرعـات.  وتسـيطر قوات 
اللواء الاحمر على شمال صنعاء وغربها 
في حين تسـيطر القوات الموالية للرئيس 

على باقي انحاء العاصمة. 
على صعيد العنف ايضا، قالت مصادر 
في المعارضة وشـهود عيان ان مسـلحين 
اطلقـوا النار علـى متظاهرين فـي مدينة 
البيضاء، جنوب شـرق صنعاء، ما اسفر 

عن مقتل ثلاثة اشـخاص واصابة سبعة 
ثلاثـة  ان  واضافـوا  بجـروح.   اخريـن 
قتلـى وسـبعة جرحى سـقطوا برصاص 
مسـلحين يتمركزون فوق اسـطح المباني 
التابعـة لحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الحاكـم فـي مدينـة البيضـاء (210 كلـم 
مـدن  كبـرى  صنعـاء)،  شـرق  جنـوب 

المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. 
وتابعت المصـادر ان النار اطلقت على 
المتظاهريـن بينمـا كانوا يمزقـون صورا 

للرئيس علي عبد الله صالح. 
كما اكدت المعارضة سقوط 16 جريحا 
بالرصـاص خلال تظاهرة في المخا المطلة 
على البحر الاحمر والتابعة لمحافظة تعز، 
كما شـهدت مدينة الراهدة، جنوب شرق 
المحافظة ذاتهـا تظاهرة نسـائية تطالب 
برحيل صالح. وسارت تظاهرات مماثلة 

في مدينتي اب وعدن. 
وفـي تعز علـى بعـد 250 كلـم جنوب 

ضـد  الثـورة  معاقـل  وأحـد  العاصمـة 
صالح، اطلقت قـوات الامن النار لتفريق 
المتظاهريـن ظهـر الخميس ما اسـفر عن 
اصابة العشرات بجروح، بحسب شهود 
ومصـدر طبـي.  وكان شـخصان قتلا في 
تعـز الاربعاء، فـي حين قتـل متظاهر في 
الحديـدة (غـرب) علـى البحـر الاحمـر 
برصاص الشـرطة وآخر في ذمـار (100 

كلم جنوب صنعاء). 
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية التي 
اندلعت ضـد نظام الرئيس علي عبد الله 
صالـح الحاكـم منـذ 33 عامـا عـن مقتـل 
176 شـخصا على الاقل منذ نهاية كانون 
الثاني/ينايـر بحسـب حصيلـة اعدتهـا 
وكالة فرانس برس اسـتنادا الى مصادر 

طبية وامنية يمنية. 
المعارضـة  دعـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
التعـاون  مجلـس  «دول  البرلمانيـة 
الخليجي والجامعـة العربية والاصدقاء 

في امريـكا واوروبـا الى التدخـل لوقف 
المجـازر التـي ترتكبها قـوات صالح ضد 
المتظاهريـن سـلميا فـي صنعـاء وتعـز 
والحديـدة».  واضافت في بيان ان «الدم 
الـذي اريق لـن يؤدي سـوى الـى المزيد 
مـن عـزم الشـبان اليمنيين علـى تحقيق 

مطلبهم الابرز، وهو اسقاط النظام». 
وفـي المواقـف السياسـية الخارجية، 
التعـاون  لمجلـس  العـام  الامـين  عبـر 
عـن  الزيانـي  اللطيـف  عبـد  الخليجـي 
«اسـفه وألمه لسـقوط القتلـى والجرحى 
مـن ابنـاء اليمـن» موضحـا ان «اللجوء 
الى العنف لن يؤدي سـوى الى المزيد من 
سـفك الدمـاء وتهديد الامن والاسـتقرار 

في اليمن». 
وناشد «كافة الاطراف المعنية العودة 
الـى المبـادرة الخليجية لتسـوية الازمة 
باعتبارها الحل الأمثل والأفضل للخروج 
من الوضع المأسـوي، ووقـف نزيف الدم 

وتجنيب البلاد المزيد من التدهور الامني 
والانقسام السياسي». 

التعـاون  مجلـس  دول  قـادة  وكان 
حضـوا «الاطـراف اليمنيـة ذات العلاقة 
للبنـود  وفقـا  الاتفـاق  علـى  بالتوقيـع 
التـي احتواهـا باعتباره السـبيل الممكن 
والافضـل للخروج من الازمـة، وتجنيب 
الامنـي  التدهـور  مـن  المزيـد  اليمـن 

والانقسام السياسي». 
وقـد وضعـت دول الخليـج القلقة من 
اسـتمرار الازمـة فـي اليمـن منـذ كانون 
الثاني/ينايـر، خطـة تتضمـن مشـاركة 
المعارضـة فـي حكومـة مصالحـة وطنية 
مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح 
عن الحكم لصالح نائبه على ان يسـتقيل 
بعد شـهر مـن ذلـك.  رلكن صالـح رفض 
التوقيع عليهـا. وتدعو المعارضة اليمنية 
دول الخليـج الى ممارسـة ضغـوط على 

صالح لكي يقبل بالمبادرة. 

توتر شديد في اليمن عقب مقتل 19 متظاهرا خلال 24 ساعة

مواجهات بين الشرطة والجيش والمتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح في تعز امس

■ دبي - ا ف ب: قال محللون الخميس ان تنظيم «قاعدة 
الجهاد فـي جزيرة العرب» الذي هدد بالانتقام لمقتل اسـامة 
بن لادن يملك قدرة على شن هجمات ستتعزز في حال انهيار 
النظـام في اليمن حيث يواجـه الرئيس علي عبد الله صالح 

حركة احتجاجات قوية.
وقال مصطفى العاني مدير قسم الارهاب والامن في مركز 
الخليج للابحاث لوكالة فرانـس برس «يجب اخذ تهديدات 
قاعـدة الجهاد في جزيرة العرب بشـكل جـدي للغاية، نظرا 

لقدرتهم الكبيرة على شن الهجمات». 
واضـاف ان التنظيـم «سـيغتنم سـقوط النظـام من اجل 
تعزيـز امكانياته اللوجسـتية وزيـادة عديـد عناصره» في 
اشـارة الى اليمن حيث حركة الاحتجاجات الشـعبية بدات 
في كانون الثاني/يناير ضد صالح، حليف الولايات المتحدة 

في حربها على القاعدة. 
يذكر ان الفرعين السعودي واليمني في القاعدة اتحدا في 
كانون الثاني/يناير 2009 لتشكيل تنظيم «قاعدة الجهاد في 
جزيرة العرب» الموجود بقوة في جنوب اليمن وشرقه حيث 

غالبا ما تتعرض قوات الامن لهجمات. 
ويضـم «قاعدة الجهاد فـي بلاد العـرب» رعايا من بعض 
الدول العربية ويرأسـه اليمني ناصر الوحيشي الذي تمكن 
العام 2006 من الفرار من السـجن برفقة 22 اخرين اما نائبه 
فهو السعودي سـعيد الشـهري الذي افرج عنه الامريكيون 

من غوانتانامو العام 2007. 
وقد توعد زعيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» اليمني 
ناصر الوحيشـي الولايات المتحدة بان القادم «ادهى وامر» 

بعد مقتل بن لادن. 
وقـال «لا تصـوروا المعركـة بهـذه السـطحية، وتوهمـوا 
سفهاءكم انكم اذا قتلتم اسامة سينتهي الامر، فالقادم ادهى 
وامر وما ينتظركم اشد واضر، وعندها تعضون على أصابع 

الندم، وتترحمون على ايام الشيخ». 
مـن جهته، قـال خبيـر شـؤون الجماعات الاسـلامية في 
الشرق الاوسط دومينيك توماس من معهد الدراسات العليا 

للعلـوم الاجتماعيـة فـي باريـس ان التنظيـم البالـغ عديد 
اتباعـه حوالى الف شـخص غالبيتهم مـن اليمنيين «يغتنم 
الفوضـى في هـذا البلد مما يسـاعد في ترسـيخ وجوده في 

المجتمع». 
واضاف ان القاعدة في اليمن استطاعت نسج احلاف مع 
القبائل واقامة هيكلية منظمة بشـكل جيد وامتلاك ترسـانة 
عسـكرية مهمة مكونة بمعظمها من اسلحة خفيفة غنمتها من 

هجماتها على القوات الحكومية». 
واعتبر توماس انه في حال «انهيار النظام في اليمن، فان 
القاعدة قد تسـتفيد من عدم الاستقرار للسيطرة على بعض 

المناطق». 
ولم يستبعد «شن تنظيم القاعدة في اليمن عملية واسعة 

النطاق خارج الاراضي اليمنية لكي يثبت قوته». 
وقـد حـاول التنظيم في 25 كانـون الاول/ديسـمبر 2009 
تفجير طائرة ركاب تقوم برحلة بين امسـتردام وديترويت، 
كما تبنى ارسـال طرود مفخخة بالشـحن جوا الى الولايات 
المتحدة نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2010 اكتشفتها الشرطة 

في دبي وبريطانيا قبل انفجارها. 
بـدوره، قـال سـعيد عبيـد الجهمـي مديـر مركـز ابحـاث 
مـن  النـوع  هـذا  «عبـر  الاسـلامية  بالمنظمـات  متخصـص 
العمليـات، اثبتـت القاعـدة فـي اليمـن قدرتهـا علـى تدبير 

هجمات عن بعد وتأسيس على خلايا في الدول الغربية». 
واضـاف الخبيـر اليمني «اسـتفادت القاعدة مـن تدهور 
الاوضـاع الامنية والانشـقاقات في صفـوف الجيش اليمني 

وعملت على تعزيز قواتها بمزيد من المقاتلين والمتعاطفين». 
ورأى ان «بامكان القاعـدة ان توجه ضربات في اي وقت 
لكـي تؤكـد انهـا ما تـزال موجـودة» بعـد تصفية بـن لادن، 
«يجـب التعاطي بجـدية» مع تهديدات الوحيشـي بالانتقام 

لزعيمه. 
وختـم الجهمـي الـذي صدر لـه العـام 2008 كتـاب حول 
القاعدة ان التنظيم في اليمن «لا يهدد انما يعلن ما سيفعله، 

سيكون رده على مقتل بن لادن قويا». 

محللون: قدرة القاعدة على شن الهجمات
 ستتعزز في حال انهيار النظام اليمني

فرنسا تدين «الافراط في استخدام القوة»
 ضد المتظاهرين في اليمن

■ باريـس - أ ف ب: اعلـن ناطـق باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية الخميس ان 
فرنسا «تأسـف وتدين الافراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين ما اوقع العديد من 

القتلى والجرحى سواء في صنعاء او كبرى المدن» اليمنية.
وصـرح الناطـق باسـم وزارة الخارجية برنـار فاليرو فـي ندوة صحافيـة «ادعو 
السـلطات اليمنية الـى الوفاء بالتزامـات جددتها مرارا على اعلى مسـتويات لحماية 

المتظاهرين». 
وقال المتحدث «اننا نجدد دعمنا مساعي مجلس التعاون الخليجي وما اقترحه من 
خطة انتقالية» التي تشـكل «افضل طريقة من شـانها ان تؤدي الى حل سـلمي ومرتب 

للازمة اليمنية مع الحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها». 
واضاف ان فرنسا تدعو «رئيس الجمهورية اليمنية وكافة الاطراف الى انجاز هذه 

المرحلة الانتقالية بلا تأخير». 
ورفـض الرئيـس اليمني الذي يحكم البلاد منذ 33 سـنة التوقيع على خطة المرحلة 

الانتقالية التي تنص على استقالته مقابل منحه هو واقاربه حصانة. 

واشنطن «قلقة» من العنف في اليمن 
وتدعو الأطراف إلى توقيع اتفاق المبادرة الخليجية

■ واشـنطن - يـو بي اي: جددت الولايـات المتحدة إعرابها عـن القلق العميق من 
العنـف الأخير الذي شـهده اليمن، وحثت الأطـراف اليمنية على التوقيـع على اتفاق 

المبادرة الخليجية لانهاء الأزمة الحالية في اليمن. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر امس الخميس ان بلاده 
«تشـعر بالقلق العميق من العنف في اليمن وتضم صوتها إلى الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي كاثرين آشـتون في تنديدها الشـديد بهذه الأحداث 

المثيرة للقلق». 
ويشهد اليمن حركة احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح 
الـذي يحكم البلاد منذ منتصف تمـوز يوليو 1978، وتعرضت هـذه الاحتجاجات إلى 

قمع دموي أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
ودعـا قوات الأمن اليمنية إلى ممارسـة أعلى مسـتوى من ضبـط النفس والامتناع 
عـن اللجـوء إلى العنف واحترام حقوق الشـعب اليمني في التظاهر بحرية وسـلمية 

والتعبير عن آرائه.
وكان مجلس التعاون الخليجي قدم مشـروع اتفاق الشهر الماضي لإنهاء الأزمة في 
اليمن تضمن اسـتقالة الرئيس اليمني بعد 30 يوماً من التوقيع، على أن يعيّن رئيسـاً 
للـوزراء من المعارضة ليقـود حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات الرئاسـة بعد 60 

يوماً. ويمنح الاتفاق صالح والمقربين منه حصانة من المحاكمة.

بغداد – «القدس العربي»: 
أكـد زعيـم القائمـة العراقيـة إيـاد علاوي، 
إنه أكبر مـن الرد على اتهامـات رئيس الوزراء 
نوري المالكي له بتأخير تمرير الوزراء الأمنيين 
فـي البرلمان، وفيما حذر مـن أن العراق معرض 
للاختـراق بـأن يلتهم لعـدم امتلاكه الأسـلحة 
والجيـش الكافـي، دعـا المالكي «والـذي بالكاد 
كنـت أعرفـه» لبيـان رأيـه الصريـح بالاتفاقية 
إليـه  الأخيـرة  رسـالته  واصفـا  الأمنيـة، 

بـ»الشرسة».     
وقـال علاوي خـلال مؤتمر صحافـي عقده، 
فـي مقر حركـة الوفـاق ببغـداد، وتعليقـا على 
الاتهامـات التي وجههـا رئيس الـوزراء نوري 
تمريـر  بتأخيـر  العراقيـة  للقائمـة  المالكـي 
تسـمية الوزارات الأمنية في البرلمـان إن «هذه 
الاتهامـات الموجهة إلينا اعتدنـا عليها منذ زمن 
النظـام السـابق وغير مسـتعد للـرد عليها لأن 
القضية غير شخصية بل تتعلق فيما نراه نحن 
بالنسـبة للعـراق وبينما يراه هـو»، معتبرا أن 
«هذا الموضوع والكلام أصغر من أن أرد عليه». 

الكتـل  لرؤسـاء  المالكـي  دعـوة  وبصـدد 
السياسـية لعقد اجتمـاع يناقش فيـه موضوع 
انسـحاب القوات الأمريكية مـن البلاد، أوضح 
عـلاوي أن «القائمـة العراقيـة هي التـي طلبت 

المسـلحة  للقـوات  العـام  القائـد  يشـرح  أن 
مناقشـة موضـوع الاتفاقيـة الأمنيـة، وسـبب 
عدم بناء جيش عراقي خلال السنوات الماضية 
التـي  والخـروق  قـادرة،  عراقيـة  ومخابـرات 
تشهدها المؤسسات الأمنية والوضع الأمني في 

العراق». 
وأضاف علاوي «طلبنا الاستماع في مجلس 
النـواب مـن القائد العـام للقـوات المسـلحة لما 
يجـب أن يحصـل ورؤيته بشـأن بقـاء القوات 
الأمريكيـة فـي البلاد»، مشـيرا إلـى أن «المالكي 
كان قـد أكد سـابقا عدم بقـاء أي جندي أمريكي 

بعد العام الحالي». 
وجـدد عـلاوي دعوتـه للمالكـي بتوضيـح 
موقفـه مـن الاتفاقية الأمنيـة «إن كان ضدها أو 
معها وبيان الأسـباب لأنه القائـد العام للقوات 
المسلحة»، محذرا من أن «العراق ووفقا للإعلام 
العربي والأجنبي لا يمتلك سـلاح جو أو رادارا 
ودفاعات جوية وقوى بحرية، وهو معرض لأن 
تختـرق أجواءه بسـهولة، وإذا مـا قامت حرب 
إقليمية وتسـتعمل الأجـواء العراقيـة للهجوم 

على أي دولة بالمنطقة فان العراق سيلتهم». 
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، 
أكـد خلال مؤتمـر صحافي عقده بمبنى رئاسـة 
الـوزراء أن رسـالته لزعيـم القائمـة العراقيـة 
إيـاد عـلاوي رد علـى 20 رسـالة بعثهـا الأخير 

ينتقـد فيها عمل الحكومة بشـكل لاذع، مبينا أن 
من يشـارك فـي الحكومـة ويأخذ بريقهـا عليه 
أن يتحمـل المسـؤولية، فيمـا أشـار إلـى وجود 

التباسات في مفهوم الشراكة الوطنية. 
وأشـار زعيـم العراقية إلـى أن «العـراق لم 
يمتلك تلك المقومات رغم امتلاكه ميزانية ضخمة 
تصـل إلـى مائـة مليـار دولار»، داعيـا «رئيس 
الوزراء إلى توضيح أسباب مقتل الناس يوميا 
بواسـطة كاتم الصوت وحادثة دائـرة مكافحة 
الإرهـاب ووجـود مئـات الالآف مـن الضبـاط 
العراقيـين الذين لا يتسـلمون حتى مرتباتهم».  
وتسـاءل عـلاوي «لمـاذا حـدد رئيس الـوزراء 
نوري المالكي هذا الوقت بالذات لبعث رسالة»، 
مشـيرا إلى أن «المالكي أرسل رسالة شرسة وقد 
رد عليه برسـالة واضحة ودبلوماسية وضعت 

فيها الحروف على النقاط». 
ولفت إلـى أنه «بالـكاد يعـرف المالكي حتى 
في أيام المعارضة حيث كانت القيادات الرئيسة 
فـي حزب الدعوة غير القيـادات الآن ولا نعرفه 
ولا يوجـد أي احتـكاك معـه»، مبينـا أنه «يمثل 
النقيـض فـي البرنامج السياسـي، لأن برنامج 
العراقيـة وطنـي وليـس لـه علاقـة بالطائفية 
السياسـية وإيران وتركيا وسورية»، موضحا 
أن «المالكـي يؤمن بالدين السياسـي والطائفية 

السياسية وهو شيء آخر». 

علاوي: رسالة المالكي شرسة واتهاماته صغيرة 
ونخشى التهام العراق بعد الانسحاب

هيئة النزاهة: النجف هي الاعلى في نسب 
الفساد وتعاطي الرشاوى بين محافظات العراق

بغداد ـ «القدس العربي»:

أظهرت دراسة أعدتها هيئة النزاهة، أن محافظة النجف الدينية  هي الأعلى في 
تعاطي الرشـاوى خلال تاريخ عمر الدراسة التي استمرت بين (نيسان عام 2009 

وآذار 2011) وشملت جميع المحافظات في العراق عدا إقليم كردستان.
إذ أشارت الدراسة أن نسبة الرشوة التراكمية في النجف قد بلغت (٪13.51) 
تليها محافظتـا البصرة (13.37٪) وذي قـار (7.91٪)، في حين كانت محافظة 

المثنى الأقل في العراق بنسبة (٪2.27).
هذا وقد سجلت دائرة الضريبة في محافظة النجف نسبة فساد كبيرة بالقياس 
لعمـوم العـراق إذ وصلت إلى (37.31٪) تلتها دائرة كمـارك أم قصر في البصرة 

(34.29٪)، ثم دائرة الضريبة في ذي قار (26.23 ٪).
أمـا فـي العاصمة  بغداد فقد سـجلت مديريـة المرور العامة أعلى نسـبة تعاطي 
للرشـاوى بنسـبة ( 17.43٪)، تلتها دائرة الجوازات (15.49٪) ثم كاتب عدل 

الأعظمية (٪14.63).
وبخصـوص الوزارات فإن أكثرها فسـاداً هي وزارة النفـط، تلتها التربية، ثم 
البلديات بنسب: (7.72٪)، (4.9٪)، ثم (4.69) على التوالي. وبحسب التقرير 
مـن قبـل الهيئة فأن تعاطـي الرشـاوى بعموم العراق قـد انخفض في شـهر آذار 

الماضي ليصبح (٪7.22).
وأشار مصدر مسؤول في الإدارة القانونية في هيئة النزاهة أن هناك الكثير من 
الدوائـر التي ثبت تورط كثير من الموظفين في الفسـاد وأحيلوا إلى القضاء ولكن 

لم يتم إصدار حكم في أكثر القضايا المقامة ضدهم.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال المجلـس 
الاعلى للقوات المسـلحة، الحاكم، في مصر 
الخميس انه سيتصدى بكل قوة لمحاولات 
الاقبـاط  بـين  الطائفيـة  الفتنـة  اشـعال 

والمسلمين في البلاد.
وناشـد اللـواء اركان حرب اسـماعيل 
وصفهـا  مـا  المجلـس،  عضـو  عثمـان، 
بـ»الغالبيـة الصامتة» بالتحـرك بفاعلية 
وايجابية للانخراط جنبا الى جنب بهدف 
البناء السـليم للدولة المدنية الديمقراطية 

السلمية.
تصريحـات  فـي  عثمـان،  وحـذر 
للصحافيـين، مـن الاخطـار التـي تتعرض 
لهـا مصر جـراء الفتنة الطائفيـة، وأكد ان 
هذه النقطة تعتبر «خطاً أحمر»، وان مصر 

قادرة على وأدها.
واضـاف انـه «سـيتم الضـرب بيـد من 
حديـد كل من تسـول لـه نفسـه اللعب في 
هـذه المنطقـة»، وأكـد ان القوات المسـلحة 
سـتظل يقظة لكل من يتربص بمصر سواء 

باجندات خارجية أو داخلية.
وحـذر مـن خطـورة الشـائعات، وقال 

«يجـب الا تأخذنـا الشـائعات الـى طريق 
مهجـور، والأوقـع ان نسـير فـي الطريـق 

الممهد الذي فيه صالح البلاد».

واشار الى خطورة احداث الوقيعة بين 
القوات المسـلحة والشـعب بكافة طوائفه، 
مؤكـدا أن المجلـس يعمل بنظريـة «النفس 
الطويل» والنظرة المستقبلية بعيدة المدى.
وتابـع ان المجلس الاعلـى لا يرى امامه 
المواطـن  ومصلحـة  مصـر  مصلحـة  الا 
المصري، وان مصلحة الوطن فوق الجميع 

ايا كانت الظروف.
وأكد ان القوات المسـلحة ستظل حامية 
للثـورة ولشـبابها، وحاميـة لامـن مصـر 
القومي، وستظل يقظة لكل من يتربص بها 

سواء باجندات خارجية أو داخلية.
الاقتصـاد  موقـف  مـن  عتمـان  وحـذر 
سـلبية  اثـاراً  هنـاك  ان  وأكـد  المصـري. 
يواجههـا الاقتصاد في هـذه المرحلة جراء 
والمطالـب  والبلطجـة  التخريـب  اعمـال 
الفئويـة، مـا يؤثـر علـى تدفق السـائحين 

والاستثمارات الاجنبية الوافدة.
ودعـا الى ضرورة وجود نظرة شـاملة 
للتعاون بين الشـعب والشـرطة والقوات 
المسلحة في تأمين الشارع المصري لان ذلك 

لن يتأتي بأي جهة بمفردها. 

المجلس العسكري في مصر يتعهد بالضرب 
بيد من حديد على مثيري الفتنة الطائفية

المشير محمدحسين طنطاوي

بابـا  الثالـث  شـنودة  البابـا  تجاهـل  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية 
الكبـرى بالعباسـية بالقاهرة أحـداث الفتنة الطائفيـة بامبابة 

وذلك في عظته الاسبوعية مساء الأربعاء. 
وذكـر مراسـل وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أن البابا لم 
يعلق على الأحداث التي شـهدتها منطقة امبابة السبت الماضي، 
بينمـا تخللت العظة هتافات من الأقباط وبعض أسـر الضحايا 

«إمبابة إمبابة». 
وكانـت منطقـة إمبابـة شـهدت أحداثـا داميـة بين مسـلمين 
ومسـيحيين مسـاء السـبت الماضـي أسـفرت عن سـقوط قتلى 

وجرحـى مـن الطرفين. وعقب انتهـاء العظة، خـرج نحو ثلاثة 
آلاف قبطـي فـي مصـر في مسـيرة بالعباسـية متجهـين لمنطقة 
إلـى  للانضمـام  الرسـمي  التلفزيـون  مبنـى  أمـام  ماسـبيرو 
المعتصمين من الأقباط لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على 

تلك الأحداث. 
سار الأقباط لمسـافة نحو ثلاثة كيلو مترات بشارع رمسيس 
العمومـي وسـط القاهـرة حاملـين أعـلام مصـر وبعـض صور 
القديسـين ورددوا هتافات منها: «ارفع راسـك فوق أنت قبطي» 
و»بالـروح بالـدم نفديكـي يـا مصـر»، وأدانـوا الاعتـداء على 
كنيسية مارمينا وحرق كنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة. 

البابا شنودة يتجاهل احداث الفتنة 
الطائفية بامبابة في عظته الاسبوعية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: غادر القاهرة 
مساء الأربعاء الدكتور محمد بديع، 
الإخــوان  العــام لجماعــة  المرشــد 
المســلمين، متوجها علــى رأس وفد 
إخوانــي إلــى العاصمــة اللبنانيــة 
بيروت في زيارة تستغرق عدة أيام 
يقدمــون خلالهــا العزاء فــي وفاة 

أحد قيادات الإخوان في لبنان. 
وصرحــت مصــادر أمنية بمطار 
القاهــرة بــأن أســماء الكثيــر مــن 
أعضــاء الوفــد كانــت علــى قائمة 

الممنوعــين من مغــادرة البلاد طبقا 
للقوائم القديمة لجهاز مباحث أمن 
الدولة المنحل ولكن ســلطات المطار 
لم تعد ملتزمة بهذه القائمة منذ حل 

الجهاز. 
وأشــارت المصادر إلى أن أسماء 
قيادات سابقة في الدولة أصبحت 
تحل محل القيــادات الإخوانية في 
قائمــة الممنوعين من الســفر وذلك 
في حالة غير مســبوقة فــي تاريخ 

مصر الحديث. 

السماح لمرشد الإخوان بالمغادرة للبنان

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قرر جهاز الكسـب غير المشـروع، 
التابـع لـوزارة العـدل المصرية، اليـوم الخميس منـع وزير 
الداخلية الأسـبق اللواء حبيب العادلي، وكافة أفراد أسرته 

من التصرف بأموالهم سواء كانت منقولة، أو عقارية.
وقالت مصـادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال إن 
التحقيقـات مع العادلي ستسـتمر خلال الأسـبوع المقبل في 
الاتهامات المنسوبة إليه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية 
فـي تحقيـق ثـروة طائلـة علـى نحـو غيـر مشـروع وبما لا 

يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانونا.
وكانـت محكمـة مصريـة قضـت فـي الخامس من الشـهر 
الجاري بسـجن العادلي 12 عاما، بتهمة الاستيلاء على المال 

العام.
ويمثـل العادلـي أمـام القضاء المصـري في قضيـة أخرى 
تتضمـن اتهامـات بالإعتـداء علـى المتظاهرين خـلال ثورة 
«25 ينايـر» وقتلهـم وإحـداث حالـة مـن الإنفـلات الأمنـي 
خـلال الثـورة. ويعتبـر الكثير مـن المصريـين العادلي الذي 
تولـى منصبه لمـدة 14 عاما أحد رمـوز الفسـاد والقهر أثناء 
حكـم مبارك حيث مـن المحتمل ان يواجه تهمـا أخرى تتعلق 

بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.
وشـغل العادلـي منصب وزيـر الداخليـة منذ عـام 1997 
وحتـى إقالـة الحكومة بدايـة فبراير/شـباط الماضي، خلال 
الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك في 11 شباط/فبراير.

جهاز قضائي مصري يمنع العادلي وأسرته
 من التصرف بأموالهم

 12 قتــل  أ:  ب  د  ـ  العريــش   ■
شــخصا واصيــب 22 آخــرون اثر 
تصــادم وقــع بــين ســيارتين على 
طريق التمد/النقب بوســط ســيناء 

في مصر. 
اتوبيــس  بــين  التصــادم  وقــع 

ســياحي وميكروبــاص حيث كان 
مــن  الســياحي قادمــا  الأتوبيــس 
نويبــع ويقــل عــددا مــن المعتمرين 
القادمين مــن الأراضي الســعودية 
عقب أداء العمرة وكان الميكروباص 

قادما من الاتجاه الآخر. 

وأسفر الحادث عن مقتل 12 فردا 
وإصابــة  الميكروبــاص  ركاب  مــن 
ركاب  المعتمريــن  مــن  آخريــن   22
الأتوبيــس، فيمــا تم نقــل الجثــث 
والمصابين الى مستشــفى العريش 

العام ونخل المركزي. 

مقتل 12 شخصا وإصابة 22 آخرين
 في تصادم سيارتين بوسط سيناء في مصر 

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

ا ف ب: اكـدت وزارة الخارجيـة السـودانية ان  الخرطـوم - 
الرئيـس عمر البشـير، الصادرة بحقـه مذكرة توقيـف من المحكمة 
الجنائية الدولية، لن يلبي الدعوة التي وجهت اليه للمشـاركة في 

حفل تنصيب الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني الخميس.
وقال المتحدث باسـم الخارجية السـودانية خالد موسى لوكالة 
فرانـس بـرس ان «مستشـار الرئيـس احمـد بـلال هو مـن يمثله. 

الرئيس لن يشارك في التنصيب لمشغوليات له تحول دون ذلك». 
وكانـت وكالـة الانبـاء السـودانية الرسـمية اعلنت خـلال هذا 
الاسـبوع ان البشير تلقى دعوة للمشـاركة في تنصيب موسيفيني 

الذي اعيد انتخابه لولاية ثالثة. 
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشـير 
بتهمة ارتـكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية وجرائم ابادة 

في اقليم دارفور في غرب السودان. 
وكان عـدد مـن المنظمـات الحقوقيـة دعـا اوغنـدا الثلاثـاء الى 
الغـاء دعوة البشـير او القبض عليه وتسـليمه للمحكمة الجنائية 

الدولية. 
وقـال «التحالف من اجل المحكمة الجنائيـة الدولية» الذي يضم 
منظمـات غيـر حكوميـة في رسـالة بعـث بهـا للرئيـس الاوغندي 
الثلاثـاء ان اوغنـدا «بوصفهـا عضـوا فـي نظـام روما فهـي ملزمة 
بالتعـاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك اعتقال البشـير 

وتسليمه للجنائية الدولية ان هو زار اوغندا». 
واضافـت المنظمات ان «هذا الموقف من اوغندا سـيعطي رسـالة 
قويـة لضحايـا الحـرب فـي دارفـور ان حقوقهـم فـي نيـل العدالة 

محترمة». 

البشير لن يشارك في حفل تنصيب الرئيس الاوغندي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الحكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
المقالـة التـي تديرها حركة حمـاس يوم أمس 
أسـماء مسـؤولي أجهزتهـا الأمنيـة الجـدد، 
ونفـت وجود أي علاقـة بين هـذه التعيينات 
الجديدة لقادة الأمن في غزة وملف المصالحة 
الداخليـة. وذكرت الوزارة في بيان لها نشـر 
علـى موقعها الالكترونـي ان التدوير الجديد 
الـذي أقره وزيـر الداخليـة والأمـن الوطني 
فتحـي حمـاد يتمثـل فـي تعيين سـامي نوفل 
مراقبا عامـا لوزارة الداخلية، وتعيين العميد 
صـلاح أبـو شـرخ مديـراً عامـاً لقـوى الأمن 
الداخلـي، وتعيـين العميـد تيسـير البطـش 

مديرا عاما للشرطة الفلسطينية.
تعيـين  جـرى  الجديـد  القـرار  وبموجـب 
اللـواء الركـن حسـين أبو عـاذرة مستشـاراً 
لوزير الداخلية للشـؤون العسكرية، فيما تم 

تعيـين العميد أبو عبيدة الجراح قائدا لقوات 
الأمـن الوطني، وكان الجراح يشـغل منصب 

مدير الشرطة.
وبموجـب القرار جـرى تعيين المقـدم عبد 
الباسـط المصـري مديـرا عامـاً لجهـاز الأمن 
والحمايـة والمقدم محمد أبو زايـد مديرا عاما 

للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية.
وذكـر البيـان أن هـذا التدويـر فـي قـادة 
أجهـزة الأمـن «جـاء من بـاب الاسـتمرار في 

خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني».
عقـب  شـكلت  حمـاس  حكومـة  وكانـت 
سـيطرة الحركـة علـى قطـاع غـزة منتصـف 
شـهر يونيو من العام 2007 أجهزة أمنية غير 
تلـك التي تغلبـت عليها في الأحـداث الدامية 

والموالية لحركة فتح.
يشـار الى ان ورقة المصالحـة التي وقعت 
عليهـا حركتـا فتـح وحمـاس فـي العاصمـة 
تنـص  الماضـي  الأسـبوع  القاهـرة  المصريـة 
على إعادة هيكلة وترتيـب أجهزة الأمن على 

قاعدة مهنية سليمة.

حكومة حماس تعلن عن حركة 
تنقلات بين قادة أجهزة الأمن بغزة

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصادر موثوقة 
فـي حركـة فتـح ان المجلـس الثـوري أمهل في 
جلسـته الأخيـرة التـي انعقـدت فـي رام الله 
قبل أيام مدة قدرها شـهر للجان التحقيق التي 
شكلتها في أوقات سابقة لبحث عدة ملفات من 
أهمها التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر 
عرفات لتسـليم نتائجها، كمـا قالت الصحيفة 
ان الرئيـس محمود عباس أبلغ قيادة التنظيم 
بقـراره النهائي القاضي بعدم ترشـيح نفسـه 
للانتخابات المقبلة، وطلب منها تهيئة أنفسـها 

لهذا الأمر.
وقـال عضو فـي المجلس الثوري شـارك في 
الجلسـات لــ «القـدس العربـي» ان أعضـاء 
وانـه  مهمـة،  ملفـات  عـدة  ناقشـوا  المجلـس 
لملـف  التطـرق  الجلسـات  احـدى  فـي  جـرى 
لجان التحقيق التي شـكل بعضهـا منذ المؤتمر 
السادس للحركة في شـهر آب (أغسطس) من 

العام 2009.
أكـد  فقـد  الفتحـاوي  المسـؤول  وبحسـب 
ان هذه الجلسـة شـهدت مناقشـات سـاخنة، 
اسـتهجن خلالها عدد كبير من أعضاء الثوري 
من عدم تقديم أي لجنة تحقيق نتائجها لقيادة 

الحركة حتى هذه اللحظة.
وتم الاتفاق في نهاية المناقشات على إعطاء 
مهلـة قدرها شـهر لهـذه اللجان لتقـديم نتائج 

تحقيقاتها بشكل كامل لقيادة الحركة.
عـن  نقلـت  العربـي»  «القـدس  وكانـت 
مسـؤولين في فتح قبل ثلاثة أسـابيع تأكيدهم 
وجود اعتراضات داخل التنظيم بسـبب تأخر 

تقديم هذه اللجان لتحقيقاتها.
وبحسـب المعلومـات المتوفـرة فـإن هنـاك 
لجـان تحقيـق شـكلت لتقصي الحقائـق حول 
ظـروف وفـاة الرئيـس الراحـل عرفـات، إلى 
جانـب وجود لجنـة تحقيق في عمليـة اغتيال 
اللواء كمال مدحت نائب ممثل منظمة التحرير 
في لبنـان، إضافة إلى لجنة تحقيق في ظروف 
البلديـات  انتخابـات  فـي  فتـح  حركـة  فشـل 
السـابقة، إضافة إلى لجنـة التحقيق الخاصة 

فـي الخـلاف الناشـب بـين الرئيـس محمـود 
عباس وعضو اللجنة المركزية محمد دحلان.

وبحسـب المصـادر فـإن قضيـة دحـلان لم 
تناقـش فـي أروقـة المجلـس الثـوري، حيـث 
ذكـرت في إطار إنهـاء ملفـات التحقيق، وذلك 

لحساسية الملف.
وكان دحلان غادر رام الله في شـهر كانون 
الثاني (يناير) الماضي، وذلك في أعقاب مثوله 
أمام لجنـة التحقيق، ومنذ ذلـك الوقت لم يعد 

مجدداً للضفة الغربية على خلاف العادة.
وجمـدت اللجنـة المركزيـة لفتح فـي أعقاب 
الخـلاف عضويـة دحلان لحـين انتهـاء لجنة 

التحقيق الخاصة.
والى جانـب الملفات السـابقة طلب الثوري 
من اللجنـة الخاصة التي شـكلها لحصر أملاك 
التنظيـم فـي الخـارج تقـديم ملفهـا فـي نفس 

الفترة المحددة للجان التحقيق.
وكانـت فتح شـكلت لجنة لحصـر أملاك لها 
في عدة بلدات عربية وأجنبية، خاصة في ظل 

ضياع عدد كبير من هذه الأملاك.
إلـى ذلـك، ناقشـت لجـان الثـوري أيضـاً 

بشكل مسـتفيض طوال يومين متتاليين عملية 
المصالحـة الداخليـة التـي أبرمتهـا الحركة مع 

حركة حماس.
وتفيـد المعلومـات أن المجلـس رحـب كثيراً 
بهـذه المصالحـة، لكـن أعضـاءه أبـدوا خـلال 
المـداولات والكلمـات تخوفات من عـدم التزام 

حماس ببنود الاتفاق.
وجـرى خـلال الجلسـات تنسـيب أعضـاء 
ملـف  لمتابعـة  فتـح  شـكلتها  التـي  اللجنـة 
المصالحة، حيث سـتضم هذه اللجنة 21 قيادياً 
مـن الحركـة مـن أعضـاء المركزيـة والثـوري 

والمجلس التشريعي.
وأكـد عضـو فـي المجلـس أن نحـو 30 مـن 
أعضاء الثوري سـجلوا أسـماءهم للمشـاركة 
في هذه اللجنة، حيث سـيتم اختيار عدد منهم 
من الـ 21 عضوا خـلال الاجتماع القادم للجنة 
المركزية. وكانت أكثر الجلسـات جذبا للانتباه 
تلك التي أبلغ فيها الرئيس عباس قيادات فتح 
بتهيئة وتحضير أنفسـها لخـوض الانتخابات 
أو  التشـريعية  أو  الرئاسـية  سـواء  القادمـة 
انتخابات المجلس الوطني، التي ستجرى بعد 

عام من اتفاق المصالحة.
وتحـدث الرئيـس عبـاس خـلال الجلسـة 
صراحة وجدد موقفه السابق بأنه لن يخوض 
غمـار انتخابـات الرئاسـة القادمـة، حيث قال 

لقيادات الحركة «هيئوا أنفسكم لهذا الخيار».
وبحسـب مسـؤولون في الحركة فقد أكدوا 
لــ «القـدس العربـي» انهـم فهموا مـن حديثه 
ضرورة الوصول إلى توافق داخل أطر الحركة 
على شـخصية قياديـة من الحركة لترشـيحها 
الرئيـس  مـن  بـدلا  الرئاسـية  للانتخابـات 

عباس.
لكـن هـؤلاء المسـؤولين رغـم انهـم أكـدوا 
انهم لمسـوا ان قرار الرئيس عباس سـيصعب 
العدول عنه، إلا أنهم قالوا ان الحركة ستستمر 

بالضغط عليه للترشح مرة أخرى.
الثـوري  أعضـاء  عبـاس  الرئيـس  وأبلـغ 
لمواجهـة  خطـط  بوضـع  المركزيـة  وقيـادات 
التحديـات القادمة واسـتحقاقات شـهر أيلول 
(سبتمبر) المقبل، الذي سـتتوجه فيه السلطة 
الفلسـطينية لـلأمم المتحـدة لطلـب الاعتراف 

بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

جلسة التنظيم ناقشت ملفات ساخنة.. والحركة أمهلت لجان التحقيق الخاصة شهرا لتقديم نتائجها

عباس طلب من ثوري فتح التهيؤ لقراره النهائي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا اكد رئيس دائرة شـؤون اللاجئين 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية زكريـا 
الآغا الخميس بمناسـبة حلـول الذكرى الـ 
63 لنكبـة الشـعب الفلسـطيني وتشـريده 
من وطنـه ان «تنفيذ القرار الأممي رقم 194 
والقاضـي بعـودة اللاجئين الفلسـطينيين 
إلـى ديارهـم مـع تعويضهـم، هو حـق غير 
قابل للابتزاز أو المقايضة في أي تسـوية أو 
حل سياسـي قادم» كشـف جهـاز الإحصاء 
تضاعـف  الفلسـطينيين  عـدد  أن  المركـزي 
ثمانـي مـرات منذ وقـوع النكبة عـام 1948 
وأصبـح نحـو 11 مليـون نسـمة مـع نهاية 
عـام 2010، وأن تعدادهـم يمكـن أن يفـوق 
عدد اليهـود في حدود فلسـطين التاريخية 

بحلول نهاية عام 2020.
واوضحـت عـلا عـوض رئيـس جهـاز 
فـي  الخميـس  الفلسـطيني  الإحصـاء 
تقريـر خاص بمناسـبة ذكـرى النكبة التي 
تصـادف منتصف الشـهر الجـاري ان عدد 
الفلسـطينيين بلغ مـع نهايـة 1948 حوالى 
عـدد  قـدر  حـين  فـي  نسـمة،  مليـون   1.4
بحوالـى   2010 عـام  نهايـة  الفلسـطينيين 
عـدد  أن  يعنـي  وهـذا  نسـمة،  مليـون   11
الفلسـطينيين فـي العالم تضاعـف بنحو 8 

مرات منذ أحداث نكبة 1948.
فلسـطين  نكبـة  الـى  عـوض  واشـارت 

كانـت عمليـة تطهيـر عرقي وتدميـر وطرد 
لشـعب أعـزل وإحلال شـعب آخـر مكانه، 
حيـث جـاءت نتاجـاً لمخططـات عسـكرية 
بفعـل الإنسـان وتواطـؤ الـدول، مشـيرة 
الـى ان أحداث نكبة فلسـطين وما تلاها من 
تهجيـر حتـى احتلال مـا تبقى مـن أراضي 
فلسـطين فـي عـام 1967 عبرت عن مأسـاة 
كبرى للشـعب الفلسـطيني، وتشريد نحو 
800 ألـف فلسـطيني مـن قراهـم ومدنهـم 
إلـى الضفـة الغربية وقطـاع غـزة والدول 
العربية المجاورة، فضـلاً عن تهجير الآلاف 
مـن الفلسـطينيين عن ديارهم رغـم بقائهم 
أخضعـت  التـي  الأراضـي  نطـاق  داخـل 
لسـيطرة إسـرائيل، وذلـك مـن أصـل 1.4 
فـي  يقيمـون  كانـوا  فلسـطيني  مليـون 
فلسـطين التاريخيـة عـام 1948 فـي 1,300 

قرية ومدينة فلسطينية. 
الاحصـاء  جهـاز  بيانـات  وتشـير 
الفلسـطيني الموثقـة أن الإسـرائيليين قـد 
سـيطروا خـلال مرحلـة النكبـة علـى 774 
قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية 
ومدينـة فلسـطينية، كمـا اقترفـت القوات 
الإسـرائيلية أكثـر من 70 مذبحـة ومجزرة 
بحـق الفلسـطينيين وأدت إلـى استشـهاد 
مـا يزيد عـن 15 ألف فلسـطيني خلال فترة 

النكبة. 
وتشير المعطيات الإحصائية الى أن عدد 
الفلسـطينيين المقيمـين حاليا في فلسـطين 
التاريخيـة (ما بـين النهر والبحـر) بلغ في 
نهايـة عـام 2010 حوالى 5.5 مليون نسـمة 
مقابـل نحـو 5.7 مليـون يهـودي، متوقعة 

أن يتسـاوى عـدد السـكان الفلسـطينيين 
واليهـود مع نهاية عام 2014، حيث سـيبلغ 
اليهـود  مـن  لـكل  مليـون   6.1 يقـارب  مـا 
والفلسطينيين وذلك فيما لو بقيت معدلات 
النمـو السـائدة حاليـاً. وسـتصبح نسـبة 
السـكان اليهود حوالى 48.2 بالمئة فقط من 
السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث 
سـيصل عددهـم إلـى 6.7 مليـون يهـودي 

مقابل 7.2 مليون فلسطيني.
وتظهر المعطيـات الإحصائية أن نسـبة 
الأراضـي  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
الفلسـطينية تشـكل ما نسـبته 44.0 بالمئة 
من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في 
الأراضـي الفلسـطينية نهاية العـام 2010، 
كما بلغ عدد اللاجئين المسـجلين لدى وكالة 
الغـوث منتصـف عـام 2010، حوالـى 4.8 
مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 
43.4 بالمئة من مجمل السكان الفلسطينيين 
في العالم، يتوزعـون بواقع 60.4 بالمئة في 
كل من الأردن وسورية ولبنان، و16.3بالمئة 
في الضفـة الغربيـة، و23.3 بالمئة في قطاع 

غزة.
يعيـش حوالـى 29.4 بالمئة منهـم في 58 
مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، 
و9 في سـورية، و12 مخيماً في لبنان، و19 
مخيماً في الضفـة الغربية، و8 مخيمات في 

قطاع غزة. 
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد 
وجـود  باعتبـار  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد 
من تم تشـريدهم من الفلسطينيين بعد عام 

 1967 حزيـران  حـرب  عشـية  حتـى   1949
«حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين» ولا 
يشـمل أيضا الفلسـطينيين الذين رحلوا أو 
تم ترحيلهـم عام 1967 علـى خلفية الحرب 

والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
وفي ظل تواصل معاناة حوالى 5 مليون 
لاجئ فلسـطيني اكد رئيس دائرة شـؤون 
اللاجئـين في منظمـة التحريـر زكريا الاغا 
الخميـس أن موقـف منظمـة التحريـر مـن 
قضيـة اللاجئـين لم يتغيـر علـى الإطلاق، 
مشـيرا إلى أن الحديث عن العودة سيكون 
عودة إلى الأرض التي هجروا منها، وليس 

إلى أي مكان آخر.
الهـدف  هـذا  تحقيـق  إن  الآغـا:  وقـال 
يتطلـب عزيمـة وإرادة صلبـة علـى كافـة 
مسـتويات الشـعب الفلسـطيني، لنوصـل 
صوتنا إلى عمقنا العربي لتشكيل قوة دعم 
في هذه القضية، وإلى العالم أجمع، خاصة 

المنظمات الأهلية والحقوقية الدولية.
وأضاف الآغا أن « الاعتراف بإسـرائيل، 
لا يعنـي أبدا إلغاء حـق اللاجئين بالعودة، 
بهـذا  واضحـة  العربيـة  المبـادرة  وأن 

الخصوص».
النكبـة  يـوم  احيـاء  فعاليـات  وعـن 
منتصف الشـهر الجاري أشـار الآغا إلى أن 
هذه الفعاليات ستشمل كافة أرجاء الوطن 
فـي الداخـل، وأماكـن تواجـد اللاجئين في 
الشـتات، لافتـا إلـى أن ما سـيرفع في هذه 
المناسـبة هو العلـم الفلسـطيني فقط الذي 
هـو رمز الوحدة الوطنية، والتضحيات في 

سبيل الوطن والقضية.

الفلسطينيون تضاعفوا 8 مرات منذ تشريدهم عام 1948وتعدادهم سيفوق عدد اليهود بحلول نهاية عام 2020

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
نفت مصادر فلسـطينية متعـددة الخميس 
الفلسـطيني  الرئيـس  يتولـى  ان  امكانيـة 
التوافـق  حكومـة  رئاسـة  عبـاس  محمـود 
الوطنـي التـي اتفق على تشـكيلها فـي اتفاق 
المصالحة الفلسـطينية التي وقعت الاسـبوع 

الماضي في مصر.
اللجنـة  عضـو  رأفـت  صالـح  واوضـح 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ان 
تولـي عبـاس رئاسـة الحكومـة المرتقبـة هو 
مخالف للقانون الاساسـي الفلسطيني الذي 
يعتبر بمثابة دسـتور، مشـيرا الـى ان جميع 
الاطراف مصـرة على الالتزام بالقانون وعدم 

تجاوزه في هذه المرحلة.
للاذاعـة  تصريـح  فـي  رأفـت  ونفـى 
الفلسـطينية الخميـس بشـدة الانبـاء التـي 
تتحـدث عن امكانية ان يتولى عباس رئاسـة 
الحكومة القادمة كمخرج لأزمة اختيار رئيس 

للوزراء للحكومة القادمة.
ومن جهته نفـى عزام الأحمد عضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتـح الخميس بشـدة وجود 
اقتراح بتولي عباس منصب رئاسـة الوزراء 
وأن يكـون لـه نائبـان فـي الضفـة الغربيـة 
وقطاع غزة ، مؤكداً أنه «لا أساس لهذه الأنباء 
علـى الإطـلاق»، مشـيرا الـى ان «حركـة فتح 
اتفقـت مع حركة حماس على عقد أول اجتماع 
بينهمـا منذ توقيع اتفـاق المصالحة في الرابع 
من الشـهر الجاري يوم الاثنـين المقبل» لبحث 
الخطـوات العملية والجـداول الزمنية لتنفيذ 

اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة.
كانـت مصادر فلسـطينية ذكـرت ان هناك 
توافقـا جرى بـين «فتح» و»حمـاس» على أن 
يتولى عباس رئاسة الوزراء ويكون اسماعيل 
هنيـة، او شـخصية مسـتقلة مـن قطـاع غزة 
ترشـحها حمـاس، اضافة الى الدكتور سـلام 
فياض، نائبين له على ان يتولى فياض وزارة 
الماليـة فيمـا اشـترطت حمـاس الموافقـة على 
اقتـراح ان يتمتع النائبان بـذات الصلاحية، 
اضافه الى ان من شـأن هـذا التوافق ان يمنع 
فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية.

وقال عزام الأحمد أن «مثل هذا الاقتراح غير 
وارد إطلاقا لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة»، 
مشيرا الى موضوع الأسماء المرشحة لحكومة 
التوافـق المقبلة لم يبحث علـى الإطلاق حتى 
الآن وان كل ما يتردد من أسـماء لا أسـاس له 

من الصحة.
 ومـن جهتـه قـال جمـال محيسـن عضـو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح الخميـس: «لم 
يجـر أي اتفاق مـع الاخوة فـي حركة حماس 
علـى تولي الرئيـس عباس رئاسـة الحكومة 
الفلسـطينية  الفصائـل  ان  مبينـا  المقبلـة»، 
سـتلتقي الاثنين المقبل فـي العاصمة المصرية 
القاهـرة لمناقشـة تشـكيل الحكومـة القادمـة 

والاسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية.
ومن ناحيته أكد يوسـف رزقة، المستشـار 
السياسـي لرئيـس الـوزراء المقـال فـي غـزة 
اسـماعيل هنيـة أنـه لـم يتـم التباحـث على 
الإطـلاق خـلال لقـاءات القاهرة السـابقة أن 
يكون محمود عباس رئيسـاً لحكومة التوافق 

الوطني.
وقـال رزقة، في تصريـح للمكتب الإعلامي 

للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال الخميس، 
إن التصريحات الإعلامية بأن عباس سيكون 
رئيسـاً للحكومـة القادمـة، وهنيـة نائبه في 
غـزة وفيـاض بالضفـة، لا تزيد عـن فبركات 
إعلامية لا تتصف بالمصداقية الكافية ولم يتم 

التباحث فيها من قبل.
وأشـار إلـى أن الجمهـور الفلسـطيني في 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة «لا زال يتابـع 
بقلـق ممـزوج بالفـرح المصالحـة ويريـد أن 
يـرى تطبيقاً أميناً ونزيهاً لهـا في الميدان إذ لا 
يزال المعتقلون السياسيون في السجون، ولا 
زالـت المؤسسـات التابعة لحركـة حماس في 
الضفـة مغلقـة»، لافتاً إلى أن هـذا الأمر «يزيد 

قلق المواطن الفلسطيني بشكل عام».
وأكد رزقـه أن الرئيس عباس «مطالب بأن 
يتخذ خطوات حقيقية لتهيئة الأجواء لإنجاح 

حكومة التوافق الوطني».
ودعا رزقه الأطراف الموقعة على المصالحة 
لـ «تعجيل تطبيق الاتفاق على أرض الميدان، 
بما يخدم مصالح الشـعب الفلسطيني العليا، 
ويفـوت الفرصة علـى الاحتلال الإسـرائيلي 

خطته لإجهاض هذه المصالحة».
ولفت إلى أن تخوفات الشارع الفلسطيني 
من عدم نجاح المصالحة مشـروعة، ويخشـى 
أن تعـود المصالحة إلى الخلـف لعقبات تكون 
مسؤولة عنها الأطراف الموقعة على المصالحة 
الاحتـلال  سـيما  لا  خارجيـة  لعوامـل  أو 

الإسرائيلي والتدخل الأمريكي.
وقال «الشعب الفلسطيني دائماً يستحضر 
اتفـاق مكة، وعدم قدرته علـى الصمود لفترة 
طويلـة، ويطالـب بضمانـات لاسـتمرار هـذا 
الاتفاق وعدم التراجع إلى الخلف مهما كان».

الفلسـطيني  الشـعب  أن  إلـى  وأشـار 
بطبيعته وتركيبته الشـخصية المتأثرة يميل 
إلى الحذر باسـتمرار، فالحـذر جزء من حياة 

كل فلسطيني في الداخل والخارج.
وكانـت وكالـة «معـا» المحليـة نقلـت عـن 
مصادر فلسـطينية قولهـا أن هناك توافق بين 
حركتي فتـح وحماس على أن يتولى الرئيس 
عباس رئاسة الوزراء ويكون إسماعيل هنية 
أو شـخصية مسـتقلة من قطاع غزة ترشحها 
حمـاس، إضافة إلى سـلام فيـاض نائبين له، 
علـى أن يتولى الأخير حقيبـة المالية. وذكرت 
المصـادر أن حمـاس اشـترطت للموافقة على 

هذا الاقتراح تمتع النائبين بذات الصلاحية.
ووقعت حركتا فتح وحماس يوم الرابع من 
الشـهر الجاري اتفاقا للمصالحة الفلسطينية 
شـخصيات  مـن  حكومـة  تشـكيل  يتضمـن 
مسـتقلة تتولـى التحضيـر لانتخابـات عامة 
خـلال عـام وذلـك لإنهـاء الانقسـام الداخلي 

المستمر منذ 4 أعوام. 
 ومـن جهتـه اكد رئيـس حكومـة تصريف 
مسـاء  فيـاض  سـلام  الفلسـطينية  الأعمـال 
الاربعـاء إن حكومـة التوافـق المقبلـة «تعـد 
أهـم حكومـة فـي التاريـخ الفلسـطيني مـن 
ناحيـة الدور، وأنـه يجب أن تتسـم بالحنكة 

السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات».
واشـار فيـاض الـى أن مهمـات الحكومـة 
المقبلـة فـي غايـة التعقيـد، «فعليهـا توحيـد 
كمؤسسـة  العمـل  إلـى  للعـودة  المؤسسـات 
الحنكـة  إلـى  بحاجـة  عمـل  وهـو  واحـدة، 

السياسية والإبداع».
علـى  السياسـي  التوافـق  أن  وأوضـح 
الحكومـة هو ما يضمن اسـتمراريتها وقيامها 

لأنه اجراء مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور.. ومستشار هنية يقول: تخوفات الشارع من عدم نجاح المصالحة مشروعة

نفي فلسطيني لامكانية ان يتولى عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني المرتقبة وتعيين نائبين له في غزة والضفة

محمود عباس

بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فسـتلقى 
التـي   ،2007 عـام  الوحـدة  حكومـة  مصيـر 

انهارت سريعا.
وعـن موقعـه فـي الحكومـة المقبلـة، قـال 
فيـاض: إنـه «إذا حصـل توافق عليـه، فبكل 
تأكيـد سـيلبي هـذا التوافـق للقيـام بواجبه 
الوطنـي»، مؤكدا أنه سـيدعم هـذه الحكومة 

سواء من داخلها أو من خارجها. 
وفي سـياق الحديث عن تشـكيل الحكومة 

المقبلـة قـال جميـل المجـدلاوي عضـو المكتب 
الحكومـة  ان  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
القادمة سـتكون من كفاءات وطنية مسـتقلة 
في مظهرها الرئيسـي، لافتاً إلـى أنه في حال 
ضمـت الحكومـة شـخصيات فصائليـة فإنها 
لن تكون شـخصيات من الوجوه السياسـية 

والإعلامية المعروفة.
صحافـي  تصريـح  فـي  المجـدلاوي  وقـال 
ان الفصائـل لـم تـدع لجلسـة عامة فـي إطار 

الترتيـب لعمل لجان المصالحـة، «لأن القضية 
قيد التداول ولم يتـم تحديد أي مواعيد حتى 

هذه اللحظة».
وأوضـح المجـدلاوي أن الفصائـل اتفقـت 
فـي القاهرة على تشـكيل حكومـة واحدة في 
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة والقـدس، وأن 
توزع حقائب الوزراء حسب تواجدهم، ويتم 
استكمال باقي الهياكل الوزارية، بما يمكن من 

إعادة توحيد المؤسسات.

اسماعيل هنيه سلام فياض

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـف الصحافـي الإسـرائيلي المناصـر للقضايا 
الفلسـطينية، غدعـون ليفي، أمـس الخميس النقاب 
عن أنّ العمال الفلسطينيين الذين يضطرون للتسلل 
إلـى إسـرائيل للعمـل فيهـا يواجهـون خطـرا لئيمـا 
يتمثل في تعرّضهم لهجمات كلاب مدرّبة يسـتخدمها 
الجنـود الذيـن يقومـون بدوريات في محيـط جدار 
الفصل العنصري، وبشـكل خاص فـي جنوب جبال 
الخليـل، حيـث لـم يُبن فـي هـذه المنطقة جـدار منيع 
كما فـي باقـي المناطق، ممـا يغـري العمـال المتلهفين 
للعمـل والعيش الكريم بالعبور السـهل المتيسـر إلى 
الأراضـي الإسـرائيلية، ليـلاً، لكنهـم فـي كثيـر مـن 
الأحيـان يجدون الجنود والكلاب في انتظارهم، مما 
أدى إلـى إصابـة الكثير مـن هؤلاء بعضـات وجراح 
استدعت علاجهم في المستشفيات، بل أنّ عاملاً شابًا 
يدعى محمد أبو قعود (20 عامًا) احتاج إلى علاجات 
نفسية أيضا بعد تعرضه لإصابات في مختلف أنحاء 
جسـمه، وروى هذا الشـاب انه خلال إمسـاك الكلب 
العسكري بجسـمه، قام احد الجنود بالتقاط الصور 

لهذا المشهد.
ولم ينف الناطق العسـكري الإسرائيلي ما أورده 

الصحافـي مـن حقائـق ووقائـع تتعلق باسـتخدام 
الـكلاب المدربـة، لكنـه زعم أنّ هـذا الأمر يتم وسـط 
إجـراءات الحذر اللازمـة لمنع وقـوع أذى زائد وغير 
مبرر، وخلُص إلى القول إنّه سيتم فحص أية شكوى 

بهذا الخصوص.
جديـر بالذكر أنّ قوات الاحتـلال، وتحديدا قوات 
حـرس الحـدود تقـوم بعمليـات إهانـة تقشـعر لهـا 
الأبدان بحـق العمال الفلسـطينيين الذين يحاولون 
الدخـول إلى إسـرائيل بحثا عن لقمـة العيش، حيث 
أشارت منظمات إسرائيليّة، تعنى بشؤون انتهاكات 
حقوق الإنسـان الفلسطينيّ من قبل الاحتلال إلى أنّ 

أفراد حرس الحدود ي
جبرون العمال على الوقوف في طابور والغناء: 

حمص، حمص فول، أسيادي مشمار هغفول.
جدير بالذكـر أنّه بات معروفـا وموثقا أنّ جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي يسـتعمل الـكلاب للتنكيـل 
بالفلسـطينيين، حيث أن الجيش الإسـرائيلي يملك 
وحدة خاصة تسـمى وحـدة الكلاب هدفهـا تدريب 
الـكلاب على مداهمة منازل الفلسـطينيين لترهيبهم 
خـلال عمليات الاعتقال التي تتم في الضفة الغربية 

المحتلة.
فـي  العربـي  النائـب  كان  السـياق،  هـذا  وفـي 
الطيبـي،  احمـد  الدكتـور  الإسـرائيلي،  الكنيسـت 
رئيـس كتلـة الموحـدة والعربيـة للتغييـر قـد قـدّم 
اسـتجوابا لوزير الأمن الإسـرائيلي، ايهود باراك، 

تسـاءل فيه: هل صحيح أنّ جيشـكم يـدرب وحدة 
كلاب تدربونهـا على الانقضـاض والهجوم على أي 
عربـي يصيح «الله اكبـر». وأضاف: كيـف تدربون 
كلابكـم علـى تشـخيص العربـي؟ ومـاذا بالضبط 
يخيفكم من المصطلح الديني والإيماني «الله اكبر»؟ 
وأنهـى النائـب الطيبـي اسـتجوابه قائـلا: ومـاذا 
دربتـم كلابكـم أن تفعـل إذا مرت من جانب مسـجد 
أو مسـلمين يـؤدون الصـلاة ويـرددون اللـه اكبر؟ 
وكان النائـب الطيبـي قد فاجـأ الكنيسـت بحديثه 
عـن الموضوع وكشـفه أمام عـدد من النـواب قائلا: 
الـم تسـمعوا احد أوليـاء أمور الجنـود الذي حضر 
مهرجانـا عرضـت فيه هـذه الـكلاب وانقضت على 
متـدرب صـاح اللـه اكبر فـي الإذاعـة الإسـرائيلية 
الرسـمية باللغة العبرية (ريشـت بيت) بعد حديث 
الصحافية كرملة منشه عن الموضوع؟ وتابع النائب 
الطيبـي قائلا: إلى أين وصلتـم؟ والى أي حضيض 
هبطتـم؟ وظهر جليـا على عـدد من النـواب اليهود 
الخجـل خـلال حديـث الطيبي عـن الموضـوع فقال 
الطيبـي: أرى نائبـا يغطي وجهه خجـلا من كلامي 
حـول الكلاب، ولكـن يجب عليكم جميعـا أن تغطوا 
وجوهكـم خجـلا مـن تصرفـات جيشـكم. وخلص 
الطيبـي إلى القـول في نهاية خطابـه: أتخافون من 
كلمة 'الله اكبر'؟ وتحرضون عليها؟ أقول لكم جميعا: 
اللـه اكبر عليكم! وتسـاءل غاضبا: هل يوجد بينكم 

كلاب ستنقض عليّ؟

الاحتلال يطلق العنان لكلابه المتوحشة لمهاجمة الفلسطينيين 
ويتسبب بأضرار جسدية ونفسية للمصابين والجنود يصورون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

فـي مـا رفـض رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
التطـرق  ديسـكين،  يوفـال  ولايتـه،  المنتهيـة 
إلـى قضيـة الجنـديّ الإسـرائيليّ الأسـير لدى 
المقاومـة الفلسـطينيّة، غلعـاد شـليط، وفي ما 
فرض ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
التعتيـم الكامل علـى المفاوضات غير المباشـرة 
لإخراج صفقـة التبادل إلى حيّـز التنفيذ، نقلت 
صحيفة «هآرتس» عن مسـوؤل رفيع المسـتوى 
فـي الأجهزة الأمنية بالدولـة العبريّة قوله يوم 
أمس إنّه لا يوجد اسـتعدادات عملانية لإطلاق 
سـراح شـليط. وتابع قائـلاً إنّ جيش الاحتلال 
صرف عشـرات ملايين الشـيكلات على عمليات 
اسـتخبارية لمعرفة مكانـه، إلا أن ذلك لم يحقق 
نجاحـات. ووفـق أقوالـه، فإنّـه مـن الصعـب 
إجـراء مفاوضـات مع 4 قـادة؛ إسـماعيل هنية 
وخالد مشـعل وأحمد الجعبري ومحمد ضيف، 
علاوة على ذلك، زعم أنّه تمّ  التوصل إلى اتفاق 
مـع عدد من قـادة الحمـاس إلا أن قـادة آخرين 

عرقلوا الصفقة.
وبحسـب المسؤول الأمني فإن حركة حماس 

تتعـرض لضغـوط كثيرة مـن قبـل التنظيمات 
والجمهور.

وقال أيضا إن لحمـاس مصلحة في التوصل 
إلـى اتفـاق مـع حركـة فتـح، خاصـة فـي ظـل 
التطـورات في العالـم العربي، وادعـى في هذا 
السـياق أن الاتفـاق لـن يصمـد طويلا بسـبب 
القضايـا المركبـة مثـل الانتخابـات. أمـا فـي ما 
يتعلـق بمصـر فقـال المسـؤول عينـه، بحسـب 
الصحيفـة، إنّ الجيـش الإسـرائيلي خشـي في 
البدايـة مـن حصـول تغييـر فـي العلاقـات مع 
الجيش المصري، إلا أنـه تبين لاحقا أنه يتعاون 
مع إسرائيل بشكل جيد، على حد تعبيره، ولفت 
إلى أنّه إضافة للأزمة الاقتصاديّة فإنّ المصريين 
لـم ينهوا الثـورة، وأنه يقع علـى عاتق الجيش 
ملفات كثيرة، مشددًا على أنّه لا يزال من الصعب 
على الجيش المصري السيطرة على سيناء التي 
تحولت إلى ثقب أسود من ناحية الإرهاب وقال 
أيضـا إن عدو دولة إسـرائيل تغير، من محاولة 

الاحتلال والتدمير إلى الاستنزاف والكسر.
وأضاف أن تهديدات الإرهاب كانت أكبر قبل 
عدة سنوات. حركة حماس تهدد اليوم بإطلاق 
قذائف صاروخية بهدف زرع الخوف في وسـط 
والرصـاص  لبنـان  حـرب  ولكـن  المواطنـين، 
الـذي  الثمـن  أن  يدركـون  جعلتهـم  المصبـوب 
يدفعونه أكبر. وبحسبه فإن السنتين والنصف 

تاريـخ  فـي  هـدوءا  الأكثـر  كانتـا  الأخيرتـين 
إسرائيل من جهة عدد الإصابات والقتلى.

صحيفـة  أفـادت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
الصـادر  عددهـا  فـي  أحرونـوت»  «يديعـوت 
أمـس الخميـس وعلـى صـدر صفحتهـا الأولى 
أنّ غالبيـة الإسـرائيليين تؤيـد إطـلاق سـراح 
أسـرى فلسـطينيين شـاركوا فـي عمليـات قتل 
فيهـا إسـرائيليون مقابـل الإفراج عـن الجندي 
الإسـرائيلي الأسـير فـي قطـاع غـزة. وتابعت 
قائلـةً إنّه بحسـب الاسـتطلاع الذي أجـراه د. 
مينا تسـيماح من معهد (داحاف) فإن 62 بالمائة 
مـن الإسـرائيليين أعربـوا عن تأييدهـم لعملية 
الاحتجـاج التي قام بها يوئيل شـليط، شـقيق 
الأسير غلعاد، يوم الثلاثاء خلال حفل المشاعل، 
مقابـل معارضة 26 بالمائة، كما قال 58 بالمائة من 
المسـتطلعة آراؤهم إنّهم يؤيدون إطلاق سـراح 
مئـات الأسـرى الفلسـطينيين، الذيـن وصفـوا 
بالمخربين، مقابل إطلاق سـراح شليط، في حين 
عـارض ذلـك 29 بالمائة، وردًا على سـؤال في ما 
يتعلـق بالموافقة على إطلاق سـراح أي عدد من 
الأسـرى الفلسـطينيين تختـاره حركـة حماس 
مقابل شـليط، قال 41 بالمائة إنهم يوافقون على 
مثـل هـذه الصفقة، في حـين قـال 51 بالمائة إنه 
يجب عـدم الموافقة علـى صفقة من هـذا النوع. 
فـي المقابل، قـال 66 بالمائة من الإسـرائيليين إن 

الحكومة الإسـرائيليّة بقيـادة نتنياهو لا تعمل 
بما فيـه الكفايـة لإطلاق سـراح شـليط، وعلى 
صلـة، قـال المحلل للشـؤون الإسـتراتيجيّة في 
الصحيفـة، رونـين بيرغمـان، إنّـه مـع تجـدد 
الاتصـالات بشـأن إنجاز صفقة تبادل الأسـرى 
فإن مبعوث نتنياهو، المحامي يتسـحاك مولخو 
انضـم إلـى المبعـوث الخـاص لإطـلاق سـراح 
شـليط، دافيد ميـدان، وهو الذي شـغل منصب 

رفيع في الموساد الإسرائيليّ.
وأبرز بيرغمان ما أسـماه بالمسـار الوساطة 
المصريـة الجديـد، مشـيرًا إلـى أنـه لا يقتصـر 
علـى إطلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين، وإنما 
علـى تخفيـف الحصـار المفـروض علـى قطـاع 
غزة وفتـح معبر رفح. وبحسـب الصحيفة فإنّ 
الخطـة المصرية تشـتمل علـى عملية سياسـية 
واسـعة بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
فشـل  بعـد  إنّـه  قائـلاً  وزاد  حمـاس.  وحركـة 
الوسـيط الألماني، غيرهارد كونـارد، فإن مصر 
تقود جهود الوساطة وتحاول إدخال متغيرات 
أخـرى للصفقة من شـأنها أن تسـاعد في إيجاد 
حـل مقبـول علـى الطرفين، بعـد أن اسـتنفذت 
المفاوضـات بشـأن عـدد الأسـرى وأسـمائهم، 
وبحسبه فإنّ مصر لا تنفرد بهذا التوجه، حيث 
أن ذلـك يعكس النقاش الحاد فـي داخل أجهزة 

الأمن والأجهزة الاستخبارية في إسرائيل. 

مسؤول إسرائيلي يقر أنه من المستحيل إطلاق شليط بعملية عسكرية
ويؤكد أن سيناء بعد مبارك باتت معضلة لتل أبيب

فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في بيت لحم 
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الولايـات  تريـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
المتحدة ان تزيد من حدة لهجتها ازاء سورية 
لكنهـا ليسـت مسـتعدة حتـى الان للمطالبة 
بتغيير النظـام ادراكا منها لخطورة مثل هذا 

التصريح.
وكررت وزارة الخارجية الاربعاء ادانتها 
للقمـع الدمـوي للاحتجاجـات الشـعبية في 
سـورية والـذي وصفتـه فـي 3 ايـار (مايو) 
باسـم  المتحـدث  وصـرح  «الوحشـي».  بــ 
الوزارة مايك تونر «نحن لا نسـتخدم تعبير 

(وحشي) غالبا». 
ووصفـت مستشـارة للرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد رد الفعل الامريكـي على الازمة 
الان،  حتـى  سـيئا»  «ليـس  بانـه  السـورية 
واضافـت فـي مقابلة مع صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» الاربعـاء «بعـد اسـتتباب الامـن من 

الممكن معالجة كل شيء». 
واقتـرح اعضـاء نافذون فـي الكونغرس 
الاربعـاء قـرارا ينـص علـى ان الاسـد فقـد 

شرعيته بارتكابه اعمال عنف ضد شعبه. 
ماركـو  الجمهـوري  السـناتور  وصـرح 
روبيو ان الاسـد «يجب ان يستقيل منذ الآن. 
واذا رفـض فآمل شـخصيا ان يقوم السـكان 
والجيـش بقلب نظامـه». الا ان موقف ادارة 

اوباما بعيد عن هؤلاء النواب. 
وروى مسـؤول رفيـع المسـتوى لوكالـة 
فرانـس بـرس انـه يتـم التحضيـر «لفرض 
عقوبات اضافية»، وذلك بعد ثماني اسـابيع 

على بدء التظاهرات. 
الـذي رفـض الكشـف  واوضـح المصـدر 
عن هويتـه «اننا نتوخى الحـذر ونتجب كل 
التعقيـدات الممكنة. الوضع يتدهـور ميدانيا 

ومـن المهـم ان نبـدأ فـي التعبيـر عـن آرائنا 
بوضوح». 

وتشمل العقوبات التي تفرضها الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي حاليا مقربين من 
النظام لكنها لا تطال بشار الاسد نفسه.  وفي 
ما يتعلق بالمطالبة برحيل الرئيس السوري، 
قال الدبلوماسـي «لم نصل الـى هذه المرحلة 
بعـد. انه قرار خطير والامر لا يقوم فقط على 

التفوه بالكلمات بل تحمل عواقبها». 
كمـا تريـد واشـنطن ان ينـدرج موقفهـا 
ضمن «الاسـرة الدوليـة»، «لاننـا لا نريد ان 
نكـون الوحيدين الذين يدلـون بتصريحات 

مماثلة»، بحسب الدبلوماسي. 
واعتبـرت المحللـة منـى يعقوبيـان علـى 
موقـع مجلس العلاقات الخارجية ان الادارة 

«تتفهم تعقيدات» الوضع في سورية. 
وتتمتـع سـورية الحليفـة المقربـة لايران 
بنفوذ فـي لبنان من خلال دعمها لحزب الله. 
كما انها تلعب دورا اساسيا في عملية السلام 

بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وتسـتبعد يعقوبيان حصول السـيناريو 
نفسـه في سـورية كمـا في ليبيـا حيث دعت 
واشنطن الى رحيل النظام قبل شن ضربات 

عسكرية. 
واعتبـرت آن ماري سـلوتر التي شـغلت 
حتى مطلع العام منصب مستشارة مقربة من 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
«لسـنا في وضع يخولنا اللجوء الى القوة».  
وصرحت امـام مجلس العلاقـات الخارجية 
ان «الوضع في سـورية مؤسف لانه يبدو ان 
الحكومة سـتظل تفلت من العقاب لممارستها 

الوحشية نفسها كما قبل عشرين عاما». 

واشنطن لم تصل بعد الى مرحلة 
المطالبة برحيل نظام الاسد

لندن ـ»القدس العربي»:
تسـتمر الانتفاضـة ضـد النظام السـوري، على 
الرغـم مـن التهديدات التـي اطلقها ابن خال بشـار 
الاسـد، رامـي مخلـوف ورجـل الاعمـال المعروف، 
والهجـوم علـى مدينة حمـص، واسـتعداد الاتحاد 
الاوروبـي لاصـدار قـرار يمنـع الرئيس نفسـه من 
السـفر الى دوله، وكان قبل ذلـك قد فرض عقوبات 

على 13 من اركان النظام.
وفـي الوقت الـذي تداعت فيه اقـلام وتحليلات 
لاتخـاذ موقـف واضح مـن النظام اسـوة بما فعلت 
اوروبا مع النظام الليبي، ترى صحيفة «اندبندنت» 
فـي واحدة مـن افتتاحياتهـا ان لغة التحـدي التي 
مـن  عناصـر  وراءهـا  تخفـي  النظـام  مـن  بـرزت 
الضعـف. وتحدثـت عـن اسـتمرار الانتفاضة على 
الرغم من قلة الحيلة. واشـارت الـى هجوم النظام 
علـى مدينة حمص يـوم الاربعاء، وهـي ثالث اكبر 

المدن السورية ويعيش فيها اكثر من مليون نسمة.
وتقول كما هـو الحال مع كل الانظمة الشـمولية 
فقـد لام النظـام عناصـر «ارهابيـة» وتحـدث عـن 
تدخلات اجنبية، ولكنها اردفت بالقول ان ما يحدث 
في سـورية هـو مثل مـا يحـدث في تونـس ومصر 
وليبيا وغيرها من العالم العربي، فهي ثورة محلية 
ضد نظام فاسـد وقمعي يحكم البـلاد منذ عقود كما 
انه لا يمثل الشعب. ولان الوضع كذلك فعلى الغرب 
ان يسـتخدم كل ما لديه من قوة ضـد النظام،  بدءا 
بفـرض عقوبات على اعضائه كوسـيلة ضغط على 
النظـام لوقف القمع ضـد ابنائه، وتظـل العقوبات 
كمـا تقول الصحيفـة محدودة الاثـر. ويظل الخيار 
العسكري وتدخل الناتو كما حدث مع ليبيا محفوفا 
بالمخاطـر ويهدد بمخاطر ذات اثر بعيد على المنطقة 

ان حدث ذلك.
وتعتـرف الصحيفـة انـه لا يوجد حـل خارجي 
سريع لسورية. وعلى المدى البعيد فالقمع قد ينجح. 

وتعتقد ان المعارضة غير المسـلحة ممزقة، ومع عدم 
بـروز اية مظاهر على حدوث تشـققات في الاجهزة 
الامنية والتي على خـلاف مصر وتونس لن تتورع 
عن اطلاق النار على الشـعب الذي من المفترض ان 
تحميـه. واضافت ان سـورية على خـلاف العراق! 
فهي فسيفساء من الطوائف والاقليات ومجموعات 

المصالح التي يستخدمها النظام لصالحه.
كمـا ان الاسـد سـيعمل علـى هـذه التناقضـات 
الـى  واشـارت  السـلطة.  فـي  والبقـاء  للنجـاة 
تصريحات رامي مخلـوف لـ»نيويورك تايمز» يوم 
الاربعـاء التي قـدم فيها رؤية عن اسـتعداد النظام 
والطائفة للقتال حتى النهاية، وحذر في المقابلة ان 
النظام لن يعاني وحده، بـل الجميع. وعلقت قائلة 
ان هـذه التعبيرات تذكـر بما قالـه الديكتاتوريون 
عبر العصور «انا او الطوفان». ومع انها تتفق قليلا 
مع ما قاله من ان استقرار المنطقة مرهون باستقرار 
النظام، حيث ربط بين استقرار سورية واسرائيل، 

لان احـدا لا يعـرف ماذا سـيحدث بعد الاسـد. ففي 
منطقة مضطربة تعتبر سـورية اهم من ليبيا وحتى 
مصـر، فهي جـزء من تحالف مع ايـران والجماعات 
المتطرفة في لبنان وفلسطين، والفوضى في سورية 
سـتترك اثارا سـلبية على الوضع المتقلقل اصلا في 
لبنان. وتحدثت قائلة ان امريكا واسرائيل تعاملت 
مع نظام بدا مسـتقرا على انه قد يساعد في تسوية 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، وظـل الغـرب 
يتعامـل مـع الاسـد على انـه اصلاحي ـ مـع ان هذا 
الاعتقـاد اختفى قبـل الاحداث الاخيـرة، مما يعني 
ان يقوم الاسـد وزمرتـه بلعب هذا الـدور، بالفعل، 
فقد تدفع التحديات الداخلية الاسـد الى عقد صفقة 
مـن هذا النـوع، مـع ان احـدا لا يعـرف ان كان هذا 

سيحدث ام لا.
وختمـت قائلـة ان تهديـدات مخلوف لـم تلتفت 
لنقطة مهمة وهي ان الاحداث الداخلية في سـورية 
تضر بالاقتصاد السوري، والضرر سيتستمر حتى 

فـي حالـة نجاح الاسـد بقمـع الانتفاضـة. وتنصح 
الصحيفة نظام الاسد بالقيام باصلاحات سياسية 
واجتماعية حقيقية وشاملة وهذه هي القادرة على 
اخـراج سـورية مـن الحفـرة الرهيبة التـي وقعت 

فيها.
وكانـت روسـيا قد رفضـت مشـروعا تقدمت به 
بريطانيـا لمناقشـة سـورية حيث اتهمـت المعارضة 
بانها لم تكن سـلمية منـذ البداية، كمـا ان الجامعة 
العربية اتخذت جانب الصمت فيما يتعلق بسورية 
علـى خلاف مـا فعلتـه مع ليبيـا على الرغـم من ان 
عـدد الضحايـا الذيـن قتلوا فـي التظاهـرات حتى 
الان وصـل الى 800 او اكثر اضافة الى عشـرة الاف 

معتقل.
والاردن  العـراق  مثـل  الجـوار  دول  وتخشـى 
ولبنان انتقاد النظام خشية من ردود افعال سلبيه 
عليهـا فيمـا  تتردد السـعودية هي الاخـرى في نقد 

النظام بسبب الحسابات الداخلية.

وسط صمت الجامعة العربية دول تخشى توجيه نقد لدمشق

«اندبندنت»: العقوبات على سورية ليست ناجعة والاسد مطالب باصلاحات جذرية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أنهـى قادة الطوائـف الروحية في لبنان 
قمّتهم التـي انعقدت في الصرح البطريركي 
فـي بكركـي التي أكـدوا فيهـا الاتفـاق على 
الـى  التطـرق  متجنبـين  عامـة  مبـادىء 
موضوعـي المحكمـة الدولية وسـلاح حزب 
اللـه لئلا يسـود الانقسـام والاختـلاف في 

الرأي حولهما.
وأصـدر قـادة الطوائف في ختـام القمة 
بيانا تلاه أمين عام لجنة الحوار الإسـلامي 
المسـيحي الدكتـور محمـد السـماك، ثمّنـوا 
فيـه شـعار «شـركة ومحبـة» الـذي أطلقه 
البطريـرك المارونـي مـار بشـارة  بطـرس 
الراعي، وتمنّـوا له النجاح فـي مهمته، كما 
عبّروا عـن تقديرهم للبطريـرك الكاردينال 
مـار نصرالله بطـرس صفير.كما دعا القادة 
الروحيون إلـى «تأليف الحكومة اليوم قبل 
الغد على الأسس الدستورية بما يمكّنها من 
أداء دورهـا في هـذه المرحلـة الصعبة التي 
تمر بهـا البـلاد والمنطقة العربيـة»، وأكدوا 
على «ثوابـت الوحدة الوطنيـة»، محذّرين 
مـن «التشـرذم الـذي يطعـن فـي صدقيـة 
رسـالة لبنان، ويهـزّ التلاحـم اللبناني في 
مواجهـة التحديـات التي تشـهدها المنطقة 

العربية، بما يعرّضه لدفع الثمن الباهظ».

وشـدد القـادة الروحيون علـى «اعتبار 
للبنانيـين  قـوة  مصـدر  اللبنانيـة  الدولـة 
علـى  يفتـرض  وهـذا  لهـم،  والحاضـن 
ويفـرض  مؤسسـاتها،  احتـرام  المواطنـين 
على المسـؤولين الاسـتجابة الى مقتضيات 
العيـش الوطنـي»، مؤكدين علـى «الالتزام 
بثقافـة الحـوار واحتـرام وجهـات النظـر، 
تحقيـق  وعلـى  الحـوار،  علـى  والاعتمـاد 
المسـاواة، فالعدالـة التـي هي قيمـة مطلقة 
وصفـة مـن صفـات اللـه تعالـى، ولا يمكن 
للمجتمعات أن تسـتمر من دونها، والالتزام 
بوثيقـة الطائـف والميثـاق الوطنـي»، كمـا 
حثّـوا على «البحث في اسـتراتيجية تحمي 
لبنان»، ودعوا إلى «تعزيز الانتماء الوطني 
إلـى  والاحتـكام  الدولـة،  أركان  وتثبيـت 
المؤسسـات الدسـتورية لمعالجـة أي خلاف 
والاعتماد على الجيش وقوى الأمن لمكافحة 

الإرهاب والجريمة المنظّمة».
إلـى ذلك، شـدد القـادة في بيانهـم على 
«سـيادة لبنـان واحتـرام وحـق الدولة في 
تحرير أراضيهـا»، وثمّنـوا دور اليونيفيل، 
علـى  «الضغـط  المتحـدة  بـالأمم  وأهابـوا 
اسـرائيل لتنفيـذ القـرارات الدوليـة»، كما 
الفلسـطيني  الصـراع  «حـل  علـى  أكـدوا 
الاسـرائيلي، والعربـي الاسـرائيلي، الذي 
هو مفتـاح الأمـن والاسـتقرار»، داعين إلى 
«الاستجابة الى حقوق الشعب الفلسطيني 
وحق عودتهـم وإقامة الدولة الفلسـطينية 
المعتـرف بهـا وطناً دائمـاً، وهذا مـا يتلاقى 

التوطـين».  برفـض  اللبنانيـة  الإرادة  مـع 
وختم القـادة بيانهم بالتأكيد على «تمسـك 
عليهـا»،  والحفـاظ  بـالأرض  اللبنانيـين 
وأبدوا في سـياق آخر قلقهم واسـتنكارهم 
«الشديدين» للأحداث التي تحصل في مصر 
وقبلها في العراق والتي طاولت المسيحيين، 
فأكدوا على الدور المسيحي والمسلم في هذا 
الشـرق وعلـى ولاء المسـيحيين والمسـلمين 
فـي أوطانهم»، وأقروا «مبـدأ لقاءات دورية 

روحية».
وقـدّم مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمد 
رشـيد قباني ورقة عمل إلـى القمة الروحية 
أكد فيها أن «لبنان احتل مسـاحة مديدة من 
التاريـخ، وعبَرَ مخاض النشـوء والولادة، 
وتجـاوَز المصاعب والعثـرات، حتى خلُص 
الـى قيام كيـان فريـد ومتنوّع وطنـاً نهائياً 
هـذا،  «لبنـان  وأضـاف:  أبنائـه»،  لجميـع 
يسـتحق منّا التضحيات، والجهود الكفيلة 
الوطنـي،  ميثاقـه  وعلـى  عليـه  الحفـاظ 
وثروتـه الثقافية والحضارية والإنسـانية 
والإجتماعيـة والطبيعيـة، وكذلـك الحفاظ 
علـى أبنائـه ومؤسسـاته والحفـاظ علـى 

استمراره ودوامه».
وتابـع «من هنا فإن الواجـب يحتّم على 
المرجعيـات الروحيـة اللبنانيـة، وفي هذه 
الظروف الدقيقة التـي يمر بها وطننا لبنان 
والمنطقـة العربيـة، أن تنـأى بنفسـها عـن 
الإصطفاف الداخلي والخارجي، وأن تؤلّف 
في ما بينها جسماً واحداً يسعى الى الارتقاء 

بالحال السياسـية والشعبية المنقسمة على 
الواحـدة،  الـى المسـاحة الوطنيـة  ذاتهـا، 
وإلـى الإنصهـار الوطنـي الحقيقـي، ولا بد 
لنا مـن ترجمـة المبـادئ التي توافـق عليها 
اللبنانيـون، حـول قواعد العيش المشـترك 
البيـان  سـيتضمنها  التـي  وتلـك  عمليـاً، 
الختامـي لهـذه القمة، عبـر القيام بنشـاط 
وطني يتناسـب ودقة المرحلة، للحفاظ على 
الإسـتقرار وديمومة الوحـدة الوطنية، من 
خلال تثبيت جـدول لانعقاد القمة الروحية 
اللبنانية بشـكل دوري، وتشجيع اللقاءات 
الوطنية الجامعـة، وتفعيل الـدور الوطني 
للمرجعيـات الروحية لجهـة توحيد الصف 
الداخلي ونشر رسالة المحبة بين اللبنانيين، 
مسـتوى  وعلـى  القـادة،  مسـتوى  علـى 
القواعد الشـعبية، وكذلـك تفعيل دور هيئة 
الحوار الإسـلامي - المسيحي عبر تحويلها 
الى مؤسسـة وطنية فاعلـة، تضطلع بإزالة 
الحواجـز الطائفية، التي تحول دون التقاء 
الدائـم  الحضـور  بـات  حيـث  اللبنانيـين، 
للمرجعيات الروحية ضرورة لازمة لطمأنة 

اللبنانيين، وتبديد مخاوفهم».
وأضـاف المفتي قبانـي: «إن ريـاح الفتن 
والصراعـات المذهبيـة والطائفية والإثنية، 
التـي تعصـف بمنطقتنـا العربيـة، تشـكل 
مصـدراً للقلق البالغ على النسـيج الوطني 
العربـي  العالـم  نسـيج  وعلـى  اللبنانـي، 
بالذات، لـذا يجـب علينا وعلـى اللبنانيين 
اسـتيراد  عـدم  علـى  نحـرص  أن  جميعـاً، 

ثقافـة الغرائز والفتن، بل الأولَى بنا تصدير 
النمـوذج اللبناني، وثقافـة العيش الواحد 
بين الأديان والطوائف، ليواجه به إخواننا 
العـرب جميع أشـكال الفتنة التـي تتربص 
بهـم وبأبنائهـم وبأوطانهم، فـي حاضرهم 
«اللبنانيـين  أن  مؤكـدًا  ومسـتقبلهم»، 
يُجمعـون اليـوم، أكثر مـن أي يـوم مضى، 
على أن عدوهم الواحد والوحيد هو الكيان 
فلسـطين،  لأرض  المغتصـب  الصهيونـي 
ولمقدسـاتها الإسـلامية والمسـيحية، وهـو 
المحتل للأرض العربية في فلسـطين ولبنان 
وسـورية، حتى أصبح هذا الإجماع اقتناعا 
ومبـدأً  اللبنانيـين،  نفـوس  فـي  راسـخا 

يجتمعون عليه».
وتقدّم قباني  «من جانب القمة الروحية 
لمبـادرة  القمـة  تبنّـي  الأول  باقتراحـين، 
روحيـة وطنية لحـل الخلافات السياسـية 
الداخليـة بـين الأفرقـاء اللبنانيـين، والتي 
أدّت مـع مـرور الزمن الى حـال الإصطفاف 
والإنقسـام، تقـوم وضمـن مسـعى خاص 
جـداً بتسـمية أصحاب الغبطة والسـماحة 
والسـيادة، الرؤسـاء الروحيين، مجموعة 
من الرجالات الوطنية، التي لا يخلو وطننا 
لبنان منها، بحيث تشكل هذه المجموعة من 
الحكماء، المشهود لهم بالكفاءة والإعتدال، 
مـن غير الحزبيـين أو السياسـيين، وتكون 
هذه الهيئة هيئة مسـتقلة باسـم الرؤسـاء 
الإلتباسـات  حصـر  مهمتهـا  الروحيـين، 
والمعضـلات والخلافـات السياسـية، لدى 

الأفرقاء السياسيين، وتفنيدها وتصنيفها، 
ثم العمل على تذليلها وحلها، وتعمل بشكل 
لا يتعـارض مـع الدولـة ومؤسسـاتها، ولا 
تلغـي أيـاً منها، ولا تحـلّ محلّها بأي شـكل 
مـن الأشـكال، بـل تتعـاون معهـا، والعمل 
النشـاط  تحييـد  علـى  الجميـع  قبـل  مـن 
عـن  الدولـة  ونشـاط  اليومـي  السياسـي 
الخلافات، في ظل مسـعى هذه الهيئة التي 
تتمتـع باسـتقلالية ذاتيـة، تخولهـا القيام 
بمهمتها، وتحظى برعايـة أصحاب الغبطة 
والسماحة والسـيادة الرؤساء الروحيين، 
وبالتالـي لا تشـكل بـأي حال مـن الأحوال 
طرفـاً، بل هيئـة وطنية لتجـاوز الخلافات 
الداخلية».وتابع قبانـي: «الاقتراح الثاني 
تاريخـي ومهم جـداً سـبق ان اقترحته في 
لقاء مـع الأمانة العامة للقمـة الروحية، أن 
تتبنـى القمـة الروحيـة اللبنانيـة المنعقدة 
اليـوم فـي بكركـي، مشـروع توقيـع عهـد 
وميثاق بين المسلمين والمسيحيين في لبنان 
وفـي بلداننـا العربيـة، يوقّعـه رؤسـاؤها 
فـي  والمسـيحيون  المسـلمون  الروحيـون 
لبنـان وبـلاد العرب مـن جميـع الطوائف، 
فـي مؤتمر روحـي تاريخي يعقـد في لبنان 
لهذه الغاية، بعد تشـاور واسع مع بعضهم 
البعض، وصوغ هذا العهد والميثاق صياغة 
تاريخيـة بمبـادئ وقواعد لأمـان الجميع، 
وتعـاون الجميـع للحاضـر والمسـتقبل في 
ولأبنائنـا  لأوطاننـا  وتحصينـا  بلداننـا، 

وأجيالنا من الأخطر الآتي».

لبنان: قمة روحية اسلامية مسيحية في بكركي شدّدت على عدم استيراد الفتن
بعدما شكّلت الصراعات في العالم العربي قلقاً على النسيج اللبناني

■ نيقوسيا ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات: 
واصلـت قوات الامن السـورية الخميس 
حمـلات الاعتقـال فـي عدة مدن سـورية 
فيما يعـزز الجيش سـيطرته على معاقل 
الاحتجـاج ضـد النظـام السـوري غداة 

مقتل 20 مدنيا في حمص وريف درعا.
ويأتي ذلك في الوقـت الذي قالت فيه 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون الخميس ان واشـنطن والدول 
الحليفـة تبحـث سـبل زيـادة الضغـوط 

على سورية لاجراء اصلاحات.
وقالـت كلينتون التي تـزور غرينلاند 
لاجراء محادثات مع وزراء خارجية دول 
تشـترك فـي المنطقـة القطبية الشـمالية 
ان عزلة الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

تتزايد.
وقالت بعد اجتماع مع وزير الخارجية 
الدنماركي «سـنحمل الحكومة السـورية 
المسؤولية». واضافت «الولايات المتحدة 
والدنمـرك وحلفـاء آخرون سـيبحثون 

سبل زيادة الضغوط».
وسـحبت سـورية رسـميا ترشـيحها 
لمجلس حقوق الانسـان بسبب الضغوط 
القمـع  لحملـة  نظـرا  المتزايـدة  الدوليـة 

العنيفة التي تشنها على المحتجين. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان «ان الجيش والاجهـزة الامنية 
البيضـا  قريتـي  امـس  صبـاح  داهمـوا 
حيـث  لبانيـاس  المجاورتـين  والقريـر 

اعتقلوا عشرات الاشخاص». 
واضاف المرصـد ان «حملة الاعتقالات 
استمرت في بانياس «واستهدفت بشكل 
خـاص المثقفين والكـوادر العليـا»، لافتا 

الى «اعتقال المحامي جلال كندو». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الإنسـان في بيـان «ان الأجهـزة الأمنية 
شـنت حملـة اعتقالات واسـعة فـي عدة 
مـدن سـورية طالت معارضين ونشـطاء 

ومتظاهرين». 
واشـار البيـان الـى ان قـوات الامـن 
رئيـس  بانيـاس  «مدينـة  فـي  اعتقلـت 
مجلس البلدية عدنان الشغري والمحامي 

جلال كندو». 
الناشـط  دمشـق  «فـي  اعتقلـت  كمـا 
بسـام حلاوة من مقهى في حي باب توما 
وفـي مدينة دوما (ريف دمشـق) اعتقلت 
الناشـط حسـان منعـم وفـي ديـر الزور 
(شـمال شـرق) اعتقلـت عضـو اللجنـة 
الديمقراطـي  الشـعب  لحـزب  المركزيـة 
فـوزي  البـارز  المعـارض  السـوري 

الحمادة». 
واشـار المرصد الـى اعتقـال «الدكتور 
حميـد  والصيدلـي  العـدلان  عـدلان 
العـدلان فـي حمص (وسـط)» بالاضافة 
الـى «المـدون والصحافـي جهـاد جمـال 
(المعروف باسم ميلان) في حلب (شمال) 
ومؤيد بسـيم الحنيني في كفرنبل (ريف 

ادلب، شمال)». 
كما اورد اعتقال العشرات في اللاذقية 
(غـرب) وجبلـة (غـرب) وريف دمشـق 
المجاورتـين  والقريـر  البيضـا  وقريتـي 

لمدينة بانياس. 
وذكـر المرصـد «ان الأجهـزة الأمنيـة 
السورية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 
ألاف النشـطاء فـي إطـار حملتـه لقمـع 
وإنهـاء التظاهـرات التـي انطلقـت فـي 

سورية منذ 15 اذار (مارس) 2011». 
اسـتمرار  «بشـدة»  المرصـد  ودان 
السـلطات الأمنيـة السـورية «ممارسـة 
بحـق  التعسـفي  الاعتقـال  سياسـة 
المعارضين السياسـيين ونشطاء المجتمع 
المدنـي وحقـوق الإنسـان والمتظاهريـن 
السـلميين علـى الرغـم مـن رفـع حالـة 

الطوارئ».
وتبحث السلطات الامنية في بانياس 
عـن قـادة الاحتجاجـات الذيـن لـم يتم 

اعتقالهم بعد. 
واعتقلت قوات الامن السـورية الاحد 
بانيـاس  فـي  الاحتجـاج  حركـة  قـادة 
وبينهـم الشـيخ انس عيـروط الذي يعد 
زعيـم الحركـة، وبسـام صهيونـي الذي 

اعتقل مع والده واشقائه. 
مـن جهتـه افـاد عمـار القربـي رئيس 
المنظمـة الوطنيـة لحقـوق الانسـان فـي 

اتصـال هاتفـي مـع وكالة فرانـس برس 
ان المعضميـة (ريـف دمشـق)، «المدينـة 
شـهدت  الدبابـات،  تحاصرهـا  التـي 
حملـة اعتقـالات واسـعة طالـت عائلات 

بأكملها». 
ونقـل القربـي عـن شـهود عيـان «ان 
ان  الـى  مشـيرا  اعتقالهـم»  تم  المئـات 
بحوزته «لائحة باسـم نحـو 300 معتقل 

طالت معارضين وموالين». 
ان  الـى  المنظمـة  رئيـس  واشـار 
«السلطات اضطرت لاسـتخدام المدارس 
الموجـودة فـي المدينـة لايـواء المعتقلـين 
الجوامـع  علـى  السـيطرة  احكمـت  كمـا 
التـي حولتها الـى مراكز لتجمـع عناصر 
الجيش» الـذي ما يـزال منتشـرا بكثافة 

في المدينة. 
واضـاف القربـي «ان حظـر التجـول 
فرض في المدينة التـي تعاني من انقطاع 
والاتصـالات  الكهربائـي  التيـار  فـي 

احيانا». 
كمـا ذكـر «ان قطنـا (ريـف دمشـق) 
محاصرة منـذ اول امس بناقلات الجنود 
التـي امتدت علـى الطريق العـام تمهيدا 
لشـن حملات اعتقالات» لافتا الى اعتقال 
«نجل القيـادي جورج صبرا» الذي افرج 

عنه امس الاول. 
ولفت القربـي الى «انتشـار الدبابات 
على الطريق المؤدية الى الشـيخ مسـكين 

(25 كلم شمال درعا) جنوب البلاد. 
بلـدة  احـداث  ان  القربـي  واوضـح 
الحـارة، غـرب منطقـة درعا، التـي ادت 
الى مقتل 13 شـخصا بينهم طفل في سـن 
الثامنـة قتلـوا برصـاص قناصـة «كانوا 
متمركزين علـى عدة مناطـق منها خزان 
الميـاه الغربـي والجنوبـي وعلـى جامع 

خولة بنت الازور». 
كما كشـف عن المنـازل «التي تعرضت 

للقصف امس» واورد اسماء سكانها. 
واضـاف القربـي ان قـوات الامـن مـا 
تـزال تجري عمليـات تفتيش فـي بلدتي 

جاسم وانخل. 
للتظاهـر  دعـوة  عشـية  ذلـك  يأتـي 

فـي «جمعـة حرائر سـورية» نـادت الها 
صفحـة «الثـورة السـورية 2011» علـى 
موقـع التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» 
للمطالبة باطـلاق سـراح «المعتقلات في 

كل سورية الحبيبة». 
واعلـن المحامي ابراهيـم ملكي لوكالة 
فرانـس برس ان القضاء السـوري افرج 
بكفالة الخميس عن المعارضين القياديين 
في حزب الشـعب (المحظور) عمر قشاش 

وفهمي يوسف.
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  واعلنـت 
الاوروبـي كاثرين اشـتون الخميس انها 
لا تستبعد توسـيع نطاق العقوبات على 
سورية لتشـمل الرئيس السـوري بشار 

الاسد. 
وقد اعتمـد الاتحاد الاوروبي رسـميا 
عقوبات ضد 13 مسـؤولا سوريا وفرض 
حظرا على بيع الاسلحة لسورية، ودخل 

الاجراء حيز التنفيذ الثلاثاء. 
ورفضت اشـتون فـي المقابلـة الفكرة 
القائلة بان هـذه العقوبات ضعيفة جدا، 
مؤكـدة في الوقت نفسـه انه لـم يكن من 
السـهل اقنـاع كل وزراء الخارجية الـ 27 

للاتحاد بالذهاب ابعد من ذلك. 
امـا الولايـات المتحدة فتريـد ان تزيد 
من حدة لهجتها ازاء سورية لكنها ليست 
بتغييـر  للمطالبـة  الآن  حتـى  مسـتعدة 
النظـام ادراكا منهـا لخطـورة مثـل هـذا 

التصريح. 
الاربعـاء  الخارجيـة  وزارة  وكـررت 
للاحتجاجـات  الدمـوي  للقمـع  ادانتهـا 
الشـعبية في سـورية والذي وصفته في 
3 ايـار (مايـو) بــ «الوحشـي». وصرح 
المتحدث باسم الوزارة مايك تونر «نحن 

لا نستخدم تعبير (وحشي) غالبا». 
واقترح اعضاء نافذون في الكونغرس 
الاربعـاء مشـروع قـرار ينـص علـى ان 
الاسد فقد شرعيته بارتكابه اعمال عنف 

ضد شعبه. 
وشـنت صحيفـة «الوطن» السـورية 
الخاصـة والمقربـة من السـلطة الخميس 
هجومـا علـى موقـف تركيـا مـن الحركة 

اعتقال رئيس بلدية بانياس ومعارضين ونشطاء اخرين.. وصحيفة «الوطن» تشن هجوما عنيفا على تركيا

قوات الامن تواصل حملات الاعتقال في عدة مدن سورية وكلينتون تعتبر قمع التظاهرات اشارة لـ«ضعف واضح»

جثة عسكري سوري قبيل تشييعه في مستشفى تشرين في دمشق

الاحتجاجيـة في سـورية، معتبرة ان رد 
فعل انقرة كان «متسرعا وارتجاليا» وان 
هذه الاحداث تشـكل «امتحانا» مصيريا 

«للنموذج التركي». 
الخميـس  فرنسـا  دعـت  جهتهـا  مـن 
الـى  والايرانيـة  السـورية  «السـلطات 
بارفيـز  دوروثـي  مصيـر  توضيـح» 
الصحافيـة الاميركية الكنديـة الايرانية 
التـي تعمـل فـي قنـاة الجزيـرة والتـي 
اختفـت فـي نهايـة نيسـان (ابريـل) في 
سورية وقالت دمشق انها قامت بترحيلها 

الى ايران في الاول من ايار (مايو).
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
تصريـح  فـي  فاليـرو  برنـار  الفرنسـية 
صحافـي «في اطـار القمـع العنيف الذي 
تمارسه سـورية والذي يسـتهدف ايضا 
الصحافيين السوريين والاجانب، نعرب 
عن قلقنا الشـديد حيال معلومات تتعلق 

بصحافية الجزيرة دوروثي بارفيز». 
وتابع ان «فرنسـا تدعـو مجددا نظام 
بشـار الاسـد الى الاحترام الكامل لحرية 
الصحافة وامن الصحافيين في سورية». 

واعلنت سفارة سـورية في واشنطن 
ان بارفيز «حاولت دخول سـورية بشكل 
غيـر قانونـي» فـي 29 نيسـان (ابريـل) 
بتاشـيرة سـفر سـياحية وجـواز سـفر 
ايرانـي انتهـت صلاحيته. وبعـد يومين 
«سـلمت طبقا للقانون الدولـي الى البلد 
بحسـب  السـفر»،  جـواز  سـلمها  الـذي 

المصدر نفسه. 
واكـدت قنـاة «الجزيرة» قبـل ذلك ان 
الصحافيـة التي تحمل ثلاث جنسـيات، 
الامريكيـة والكنديـة والايرانيـة، كانـت 

في ايران، ودعت ايران الى الافراج عنها 
فورا. 

مـن جانـب اخـر، اعـرب فاليـرو عـن 
ارتياحه لسحب ترشيح سورية لعضوية 
واسـتبدالها  الانسـان  حقـوق  مجلـس 

بالكويت. 
وقال «لا مكان لسـورية بأي شـكل من 
الاشـكال فـي مؤسسـة دانت، بمناسـبة 
جلسـة خاصة عقدت مؤخرا، مسـؤولية 
بحـق  الدامـي  القمـع  فـي  سـلطاتها 

متظاهرين مسالمين». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية الخميس بأن سـلطات 
الاحتلال الاسرائيلي سلمت قرارات هدم لمنازل سبع 
عائـلات فلسـطينية في قريـة الولجة شـمالي غرب 

بيت لحم.
وأفـاد رئيـس المجلـس القـروي للولجـة صالح 
خليفة رجائي بأن قوة مـن جيش الاحتلال يرافقها 
موظفـون مما يسـمى بالتنظيـم فـي الإدارة المدنية 
الاسـرائيلية اقتحمـت منطقة عين جويزة وسـلمت 
عددا من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم خلال 48 

ساعة بحجة عدم الترخيص.
وأشـار خليفة إلـى أن جـزءا من المنـازل المهددة 
بالهدم مسكون والقسـم الآخر قيد الإنشاء، مشددا 
علـى أن هـذا الأمـر هـو اسـتمرار لسياسـة القمـع 
والهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي 

القرية منذ سـنوات، علما أن هـذه المنازل تقع ضمن 
حدود القرية.

وبين أن هدم هذه المنازل يأتي في سـياق الخطة 
الإسـرائيلية الهادفة لضم المنطقـة الى حدود بلدية 

القدس.
ومـن ناحيته اكـد نائب رئيس المجلـس القروي 
لقريـة الولجـة عـادل الاطـرش ان الاحتـلال سـلم 
اخطـارات الهـدم لـكل من:احمـد شـحادة خليفـة، 
محمد شـحادة خليفة، يوسـف شـحادة شـحادة، 
محمـود محمد رضوان، كمال محمـد رضوان، عادل 

ابو سرور، وعطالله محمد ابو رزق. 
واكـد ان المجلـس القـروي اجـرى اتصالاتـه مع 
الجهات القانونية التي تقوم بمتابعة ملف العائلات 
السـبع فـي المحكمـة الاسـرائيلية، مشـيرا الـى ان 

اخطارات الهدم سلمت للمواطنين الاربعاء.
وواصل المسـتوطنون الخميس اعتداءاتهم على 
المواطنـين حيث قام العشـرات من المسـتوطنين في 
مسـتوطنة «ايسـتهار» برشـق سـيارات المواطنين 

بالحجارة بالقرب من مفرق المستوطنة.

وقـال غسـان دغلس مسـؤول ملف الاسـتيطان 
في شـمال الضفة الغربي ان عشـرات المسـتوطنين 
رشـقوا سـيارات المواطنـين بالحجارة علـى مفرق 
«ايتسـهار»، مما ادى الى تحطيم عـدد منها، فقامت 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي باغـلاق حاجز حوارة 
بالقـرب من نابلـس وتحويل سـير المركبـات تجاه 

حاجز عورتا.
وحـذر دغلس المواطنين من المرور عبر الشـوارع 
القريبـة من المسـتوطنات الاسـرائيلية داعيا اياهم 
الـى توخـي الحـذر عنـد المـرور والسـير بصـورة 

جماعية نتيجة الاخطار المحدقة بهم.
«بتسـيلم»  منظمـة  قالـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الحقوقية الإسـرائيلية في تقرير نشـرته الخميس، 
إن إسـرائيل تستغل بشـكل ممنهج موارد المياه في 
غـور الأردن بالضفـة الغربية لمصلحة المسـتوطنين 

على حساب الفلسطينيين.
نظامـا  أقامـت  إسـرائيل  ان  بتسـيلم  وبينـت 
لاسـتغلال مكثف لموارد المياه في وادي نهر الأردن، 
والقطـاع الواقـع شـمال البحـر الميت، بشـكل اكبر 

مـن أي مكان آخـر في الضفة الغربية ما يكشـف في 
الواقع نيتها على ضم هذه المنطقة.

وأضافـت «أن إسـرائيل اسـتولت علـى القسـم 
الأكبـر من مصادر المياه في المنطقة وحولتها بشـكل 
شبه كامل لمصلحة المستوطنات، في انتهاك للقانون 
الدولي الذي يحظر استغلال قوة الاحتلال للموارد 

الطبيعية على الأراضي التي تحتلها».
وذكـرت بتسـيلم،  أنـه نظـرا إلـى نقـص المياه، 
اضطر الفلسـطينيون إلى إهمال أراضيهم الزراعية 
والانصـراف إلـى زراعات اقـل مردوديـة، واتهمت 
إسـرائيل بالاسـتيلاء علـى 77.5 بالمئـة مـن غـور 
الأردن بمـا فيهـا مواقع سـياحية للضفة الشـمالية 

لبحر الميت.
ولفتـت المنظمـة الحقوقيـة إلـى أن حوالى 9400 
مسـتوطن يهودي يقيمـون في الأغوار اسـتطاعوا 
تطويـر زراعـة مكثفـة مـن خـلال الحصـول علـى 
حصـص تمثل ثلث المـوارد المائية المخصصـة لـ 2.5 

مليون فلسطيني يعيشون في المنطقة. 
وأوضح التقرير، الذي نشر مؤخرا، أن السلطات 

الاسـرائيلية لـم تكتـفِ بنهـب آلاف الدونمـات من 
الفلسـطينيين، والتي استعملت لإقامة المستوطنات 
الأولى في المنطقة، بدءا من العام 1968 وعلى امتداد 
مسـاحات  زادت  بـل  الماضـي،  القـرن  سـبعينيات 
مـا يسـمى «أراضـي الدولة» فـي المنطقة مـن خلال 
«ألاعيب قانونية»، ليشـمل هذا البند اليوم 53.4 في 
المئة من مسـاحة المنطقة، أي أربعة أضعاف حجمها 

قبل عام 1967.
ويأتي تصعيد المسـتوطنين مـن اعتداءاتهم ضد 
المواطنـين فيمـا اكـدت مصـادر احصائيـة رسـمية 
الخميس سـقوط اكثر من 7 الاف شـهيد فلسـطيني 
برصـاص قذائـف الاحتـلال خـلال الـ 10 سـنوات 

الماضية.
واكـد تقريـر صـدر عن الجهـاز المركـز للإحصاء 
الفلسـطيني الخميس انه استشـهد خـلال الأعوام 
العشـرة الماضية 7.342 شـهيدا، جـراء الاعتداءات 
الإسـرائيلية المتواصلة على الشـعب الفلسـطيني، 
مشـيرا الى أن هذا العدد من الشـهداء سـقط خلال 

الفترة 2000/9/29 وحتى 2010/12/31.

استشهاد اكثر من 7 الاف فلسطيني خلال الـ 10 سنوات الماضية 
اخطارات اسرائيلية بهدم 7 منازل فلسطينية والاحتلال يواصل سرقة المياه الفلسطينية لمصلحة المستوطنات

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

المعـارض  قـرر  سياسـيتان  رافعتـان 
الأردنـي المخضـرم أحمـد عبيـدات العـودة 
عبرهما إلى السـاحة السياسـية فـي البلاد 
بعد فترة «كمون» عايشـها واسـتمرت أكثر 
مـن سـتة أشـهر مسـتثمرا دعوتـه لإلقـاء 
محاضـرة عامة فـي مدينـة الفحيص غربي 
العاصمة عمـان لكي يتحدث عن موضوعين 
أساسيين هما الإصلاح السياسي والوحدة 

الوطنية.
وسـواء تقصد عبيدات الرئيس الأسبق 
للوزراء ولجهاز المخابـرات الأردني العودة 
بقـوة للأضـواء أم لـم يتقصد يمكـن القول 
ان الموضوعـات التـي اختارهـا الرجـل في 
محاضرتـه النارية كفيلـة بإعادته للواجهة 
السياسـية ومن أوسـع الأبواب مصرا على 
إطلاقـا  جـادة  غيـر  الحكوميـة  الإدارة  ان 
بعمليـة الإصـلاح السياسـي، الأمـر الـذي 
يستدعي وفورا تنفيذ الإصلاح عبر الشعب 
وقـواه الحيـة تحـت عنـوان جبهـة وطنية 
ينتهـي  وطنـي  ومؤتمـر  للإنقـاذ  عريضـة 
بالإعتـراف بالمعارضة الوطنية شـريكة في 

الحكم وتخطيط مستقبل البلاد.
وهـذه الجبهـة التـي يقصدهـا عبيـدات 
يمكـن اعتبارهـا الرافعة الأولـى التي تعود 
بالرجل للأضواء سـواء أخطـط للأمر أم لم 
يفعل، لكن الرافعـة الثانية كانت أكثر إثارة 
وتشـويقا، فالرجل الذي بقي لسنوات أحد 
أبـرز رمـوز ورجـال الدولـة والنظـام إتهم 
صراحة ومباشـرة الجهات الرسمية بإثارة 
النعـرات الإنقسـامية فـي صفـوف المجتمع 
عبر تشـكيل وتركيب أطر ومنظومات باسم 
الشـعب لمواجهة الحـراك الشـعبي المطالب 

فـي  الأبـرز  المفاجـأة  وعنصـر  بالإصـلاح. 
خطـاب عبيدات يتمثل في أنهـا المرة الأولى 
التي يوجه فيه رجل بحجمه اتهاما مباشرا 
لدوائر رسمية بالتسبب بالمساس بالوحدة 
الوطنيـة وبلغـة اوضـح إنتـاج التجـاذب 

والإحتكاك بين مكونات المجتمع.
وفيمـا يخص هذا المحور كشـف عبيدات 
النقـاب عـن أن الـدور الذي تقوم بـه حاليا 
دائـرة المتابعـة والتفتيـش تحديـدا ليـس 
الـدور الذي أنشـئت من أجله هـذه الدائرة 
التـي قـال عبيدات انها تأسسـت فـي عهده 
مـن حيث الفكرة والإجراء علما بأن الدائرة 
التـي يقصدها هـي التي تقوم منذ سـنوات 
بسـحب الجنسـيات مـن مواطنـي الأصـل 

الفلسطيني.
غيـر  الحكومـي  الأداء  لهـذا  وللتصـدي 
الراشـد يقترح عبيدات المبادرة فوقا لمؤتمر 
وطنـي عـام وجامـع لأخـذ زمـام المبـادرة 
نخبويا وعلى مسـتوى مفاصـل التأثير في 

الرأي العام.
وبهـذا المعنى يمكن ملاحظـة ان عبيدات 
يعـود للواجهـة بعـد أسـابيع مـن الإثـارة 
التـي أنتجهـا عندما طـرح العـودة لمبادىء 
ومعادلـة الميثـاق الوطنـي ومـن المرجح ان 
الأوسـاط السياسـية والإعلامية ستنشغل 
بأفـكاره الجديـدة خـلال الأسـابيع المقبلـة 
عشية استبعاده رغم رئاسته سابقا للجنة 
الميثـاق الوطنـي عـن اللجنـة التي شـكلت 

لإقرار تعديلات شاملة على دستور البلاد.
 وعليـه يمكـن قـراءة سـلوك عبيـدات 
الطـازج على أسـاس انه محاولـة للتمحور 
المشـغول  السياسـي  المطبـخ  علـى  والـرد 
بقضيـة التعديـلات الدسـتورية دون توفر 
مجسـات تسـاعد مرحليـا فـي فهـم وتتبـع 
النهايـات المتوقعة لمبادرة عبيدات الجديدة 
بعدما غاب عن الأنظار قبل أشهر مع مبادرته 

الموازية المتعلقة بإحياء الميثاق الوطني. 

أحمد عبيدات يتهم «جهات 
رسمية» برعاية وإنتاج الإنقسام 

في صفوف المجتمع الأردني 
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وكالات:  ـ  (ليبيـا)  مصراتـة   ■
اسـتعد الثوار الليبيـون امس الخميس، 
مدفوعـين بنجاحهم فـي السـيطرة على 
مطـار مصراتـة (غـرب)، للزحـف نحـو 
زليطن واضعين نصـب اعينهم العاصمة 
طرابلـس علـى بعد 200 كلـم غربا والتي 
تتعرض لقصف مستمر من قوات الحلف 

الاطلسي.
وقال صلاح بـادي الذي قـاد الهجوم 
الثـوار يتمركـزون فـي  ان  المطـار  علـى 
زليطـن المدينة التي تعد 200 الف نسـمة 

على بعد نحو 50 كلم غرب مصراتة.
واكـد ان الثـوار الذين تقدمـوا قرابة 
عشـرين كلم باتجـاه زليطن سـيركزون 
جهودهـم علـى هـذه الجبهـة علـى طول 
الـى  تقـود  التـي  السـاحلية  الطريـق 
طرابلـس علـى بعد نحـو 150 كلـم غرب 

زليطن.
وبحلول بعد ظهر الاربعاء كان الثوار 
يفرضون سيطرة كاملة على المنطقة، مما 
ادى الـى بـدء احتفالات اسـتمرت طوال 
الليـل، كما اضرمـت النيران فـي دبابات 

تركتها قوات القذافي عند هروبها.
وفي الشرق، سـقطت ثلاثة صواريخ 
على الاقل الخميس علـى اجدابيا المدينة 
الاسـتراتيجية التي يسيطر عليها الثوار 
علـى بعـد 160 كلم جنوب غـرب بنغازي 
«عاصمـة» الثـوار من دون ان تسـفر عن 
اصابـات. وفي هذه المنطقة التي شـهدت 
فـي السـابق معـارك ضاريـة للسـيطرة 
عليهـا، تسـتمر المعـارك بشـكل متقطـع 
بـين  باسـتمرار  ينتقـل  الجبهـة  وخـط 
اجدابيـا ومدينـة البريقة النفطيـة التي 
يسـيطر عليها الموالون للقذافي على بعد 

80 كلم الى الغرب.
مسـؤولون  افـاد  طرابلـس،  وفـي 
حكوميون ليبيون لوكالـة فرانس برس 
 10 واصيـب  قتلـوا  اشـخاص  سـتة  ان 
اخرون فـي ضربـات جوية شـنها حلف 
شـمال الاطلسـي فـي وقـت مبكـر امـس 

الخميس واصابت مجمعـا كان يقيم فيه 
معمر القذافي.

وأصابـت الضربـات مجمـع القذافـي 
امـس الخميس بعد سـاعات مـن ظهوره 
علـى التلفزيـون للمـرة الأولى منـذ قتل 
هجـوم جوي آخـر أحد ابنائـه قبل نحو 

اسبوعين.
أطلعـوا  ليبيـون  مسـؤولون  وقـال 
الصحافيـين علـى المنطقة التـي تعرضت 
للهجوم في مجمع باب العزيزية إن ثلاثة 

اشخاص قتلوا وأصيب 25.
طابقـين  مـن  مبنـى  زاويـة  ودمـرت 
وتناثرت شـظايا خرسانية على الطريق 
فـي  عميقتـان  حفرتـان  هنـاك  وكانـت 
موقعين آخرين في المجمع الذي استهدف 
حلـف  حملـة  بـدأت  منـذ  مـرات  عـدة 

الأطلسي.
وقال موسـى ابراهيم المتحدث باسـم 
الحكومة للصحافيـين إن الضربة وقعت 
قرب منطقة يتجمع فيها عشرات الليبيين 
كل ليلـة بعضهم مـع أسـرته للتعبير عن 
الدعـم للقذافـي. وقال إبراهيـم إن حلف 
الأطلسي يفتقر كلية إلى الأخلاق مضيفا 
أنـه لا يحق لأحـد أن يطلب مـن الليبيين 

الابتعاد عن المدن حتى يتسنى ضربها.
وتابع قوله إنهم سـيواصلون الدفاع 

عن ليبيا.
إن  الحلـف  مقـر  فـي  مسـؤول  وقـال 
الهدف الذي ضـرب الليلة (قبل) الماضية 
للقيـادة  حصينـا  كبيـرا  مجمعـا  كان 

والسيطرة.
واضاف «علمنا أن تلك المواقع منشآت 
للقيادة والسـيطرة منخرطة في تنسيق 
هجمات ضد المدنيين في ليبيا، في حين أن 
احتمال وقوع خسـائر غير مقصودة بين 
المدنيين يظـل قائما دائمـا .. إلا اننا نبذل 

أقصى جهد لخفض تلك الاحتمالات.»
وفـي وقت سـابق وضـع القذافي حدا 
لنحـو اسـبوعين مـن التكهنـات بشـأن 
مصيـره عندما عرض التلفزيـون الليبي 

لقطـات لاجتمـاع لـه مـع مسـؤولين فـي 
فندق بطرابلس.

 30 منـذ  علنـا  القذافـي  يظهـر  ولـم 
نيسـان/ابريل عندما قتلت ضربة جوية 
لحلف الأطلسـي اصغر ابنائه وثلاثة من 

أحفاده.
مرتديـا  الاربعـاء  القذافـي  وظهـر 
عباءة بنية ونظارة شمسـية وهو يحيي 

مجموعة من زعماء القبائل من مؤيديه.
وصـاح رجل مسـن قائلا له «سـيدي 

القائد.. انت ستنتصر.»
الليبـي  الرسـمي  التلفزيـون  وقـال 
امس إن هجوم الأطلسـي ألحـق أضرارا 
جسـيمة بسـفارة كوريـا الشـمالية فـي 

العاصمة طرابلس.
وقـال مسـؤول فـي الحلـف «اطلعنـا 
علـى تلـك التقاريـر ولا يمكننـا التحقـق 
منها بشـكل مستقل. ينفذ حلف الأطلسي 
كل ضرباتـه بأقصى دقـة لتجنب إلحاق 
اضرار بالمدنيين على النقيض من القذافي 

وقواته.»
ونقلـت وكالـة انباء الصـين الجديدة 
(شينخوا) عن دبلوماسي كوري شمالي 
لم تذكر اسـمه قولـه إن نوافذ مبنى تابع 
للسـفارة تحطمت وإن بعض السـيارات 

دمرت.

مكتب ومساعدات مالية

في هذه الاثنـاء، اعلن رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون امس انه وجه 
«دعوة» الـى المجلس الوطنـي الانتقالي 
في ليبيا لفتح مكتب دائم في لندن، وذلك 
لـدى اسـتقباله صباحـا رئيـس المجلس 

مصطفى عبد الجليل.
وقال كاميرون فـي تصريح للصحافة 
مـع مصطفى عبـد الجليـل «بوسـعي ان 
لتعزيـز  اجـراءات  سلسـلة  عـن  اعلـن 

تعاوننا مع المجلس».
واضـاف ان «الحكومـة تدعـو اليـوم 

المجلـس الـى فتح مكتـب رسـمي هنا في 
لندن».

وهـذه هـي المـرة الاولى التـي يجري 
فيهـا عبد الجليـل مباحثات مباشـرة مع 

رئيس الحكومة البريطاني.
بملايـين  كاميـرون  تعهـد  ذلـك،  الـى 
الجنيهـات الاسـترلينية مـن التجهيزات 
للشـرطة في بنغـازي فضلا عـن معدات 

اتصال لصالح الثوار.
وفـي واشـنطن، اعلن مسـؤولون ان 
الشحنة الاولى من المساعدات الامريكية 
غيـر العسـكرية وصلـت الى الثـوار في 
مرفأ بنغاري (شـرق) التي يسيطر عليها 
هـؤلاء. وتضـم هـذه الشـحنة 10 الاف 
وجبة غذائيـة من الطعام الجاهز الحلال 
مأخوذة من مخـزون الحصص الغذائية 
للجيـش. ولا تـزال شـحنات اخـرى في 
خصوصـا  وتضـم  ليبيـا  الـى  طريقهـا 
معـدات طبيـة والبسـة وجزمـا وخياما 
وسترات واقية للرصاص بحسب وزارة 

الخارجية الامريكية.
اطـار  فـي  تنـدرج  المسـاعدة  وهـذه 
مبلغ الــ 25 مليـون دولار الذي خصصه 
نهايـة نيسـان/ابريل الرئيـس الاميركي 
باراك اوبامـا لدعم الثوار من دون تقديم 

اسلحة.
مـن جهته، صرح السـناتور الامريكي 
جـون كيري انه يعد تشـريعا ينص على 
اسـتخدام اصول مجمدة للقذافي لتأمين 

مساعدات انسانية للثوار.

الزنتان

عناصـر  قتـل  اخـرى،  معـارك  وفـي 
موالـون للنظـام اثنـين مـن الثـوار على 
الاقـل واصابـوا 15 بجـروح بالقرب من 
بلدة الزنتان (غرب) التي يسـيطر عليها 

الثوار.
كما تعرض ثوار لرصاص قناصة عند 
دخولهـم بلـدة الرياينة (15 كلـم تقريبا 

شرق الزنتان).
وحث الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون رئيس الوزراء الليبي البغدادي 
علـى  الهجمـات  وقـف  علـى  المحمـودي 
المدنيـين علـى الفـور، ودعـا الـى «وقف 

القتال في مصراتة وسواها».
وبدأت حركة الاحتجاج الشـعبية في 
ليبيـا في اواسـط شـباط/فبراير الا انها 
لاقـت مقاومة عنيدة رغم سـيطرتها على 

قسـم كبير من شـرق البلاد واقامة معقل 
في بنغازي.

اعمـال  ادت  الثـورة،  انطـلاق  ومنـذ 
العنف الى سـقوط الاف القتلى بحسـب 
المدعي العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
ودفعـت بنحـو 750 الـف شـخص الـى 

الهرب من ليبيا بحسب الامم المتحدة.
ودعـا برنامـج الاغذيـة العالمـي امس 
الخميس الى «وقف فوري لاطلاق النار» 

بـين المتمرديـن والقوات المواليـة للنظام 
فـي الجـزء الجبلـي الغربـي مـن ليبيـا 
للتمكـن مـن الوصـول الـى هـذه المنطقة 
وتقـديم المسـاعدات الغذائيـة للمناطـق 

الاكثر تضررا من المعارك.
وفـي باريـس، خضعـت واحـدة مـن 
«الدبلوماسـيين السـابقين» الـ 14 الذين 
تعتبـر باريـس وجودهم غيـر مرحب به 
علـى اراضيها والذيـن يرفضون طردهم 

الخميـس  امـس  للتحقيـق  البـلاد،  مـن 
مـن جانـب الشـرطة داخـل منزلهـا فـي 
غـرب باريس، بحسـب محاميها واحدى 
بناتهـا اللذيـن نـددا بمـا سـمياه عملية 

«اختطاف».
وقـال المحامـي فيليـب ميسـامو انـه 
محكمـة  امـام  بشـكوى  التقـدم  ينـوي 
باريس «لانهاء الاعتقال التعسفي» لهذه 

الدبلوماسية.

مكتب دائم للثوار في لندن ومساعدات مالية.. وقتلى بمعارك في الزنتان

«الاطلسي» يقصف «باب العزيزية» والثوار يريدون الزحف غربا بعد سيطرتهم على مصراتة

أحد المباني الملحقة بمجمع باب العزيزية وقد تعرض لقصف طيران الناتو أمس الخميس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
دعـوة  علـى  المغربيـة  الفعـل  ردود  تراوحـت 
الانضمـام لمجلس التعـاون الخليجي بـين البرود 
الرسمي والتشكيك والرفض الشعبي التي وصفها 

البعض بالملغومة.
واكـدت الحكومـة المغربية بشـكل غير مباشـر 
رفضها للدعوة وتمسـكت برفع مسـتوى التعاون 
ووضـع علاقتـه مـع تكتـل دول الخليج فـي نفس 
اطـار تعاونه مـع التكتلات الاخـرى التي يتعاون 

معها.
وقـال خالـد الناصـري وزير الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية إن المغرب يولي 
اهتمامـا كبيـرا للدعـوة «الأخويـة الطيبـة» التي 
تلقاها من مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى 
هذه المنظمة، مضيفا انه «سيباشـر مناقشة جميع 
الجوانب التي من شأنها أن ترقى إلى أعلى مدارج 
التعـاون الأمثـل الذي يخـدم المصلحة المشـتركة 
وللمغـرب  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  لبلـدان 

وللقضايا العربية والإسلامية العادلة.»
وقال الناصري أن المغرب تربطه بدول مجلس 
التعـاون الخليجـي علاقـات تاريخية وإنسـانية 
وسياسـية واقتصادية وبشـرية قوية، معربا في 
الوقـت ذاته عـن اعتزازه بنوعية هاتـه العلاقات 
الانضمـام  دعـوة  وان  الطرفـين،  تجمـع  التـي 
للمجلـس ومـا ستسـفر عنه مـن بحث عـن أنجع 
السـبل للرقـي بالتعـاون المتعـدد الأشـكال بـين 
المغـرب ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، ليس 
فيهـا «أي نوع مـن التناقض مع الالتـزام الطبيعي 
الذي لا رجعة فيه للمغرب في نطاق اتحاد المغرب 
العربـي لأن انضمام المغرب إلـى أي فضاء إقليمي 
أو دولي أمر مطلوب وطبيعي نظرا للقيمة المضافة 
التي يمكن أن يقدمها للقضايا العادلة، وأنه بحكم 
موقعه الاسـتراتيجي فإنه يتواجد في العديد من 
الدوائـر (اتحـاد المغـرب العربـي، جامعـة الدول 
العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الفضاء الأورو 
المتوسـطي، الوضع المتقدم مع أوروبا، حركة عدم 

الانحياز).
وقال عبـد اللطيف الزيان الأمـين العام لمجلس 

عقـدت  خليجيـة  قمـة  بعـد  الخليجـي  التعـاون 
بالريـاض يـوم الثلاثـاء الماضي «إنـه وبناء على 
اتصـال مـع المملكـة المغربيـة ودعوة المجلـس لها 
للانضمـام إليـه، فـوض المجلس الـوزاري لدعوة 
فـي  للدخـول  المغربيـة  المملكـة  خارجيـة  وزيـر 

مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.»
وابـدت وزارة الخارجيـة المغربية الاسـتعداد 
الكامـل لإجراء مشـاورات معمقة مـع المجلس «من 
أجل وضـع إطار للتعـاون الأمثل مع هـذه المنطقة 
الهامـة مـن العالـم العربـي الإسـلامي» الا انهـا 
حرصت علـى التذكيـر بتشـبث المملكـة الطبيعي 
والثابـت بالطمـوح المغاربي وبنـاء اتحاد المغرب 
العربي  «الذي يعتبر خيارا اسـتراتيجيا أساسيا 

للأمة المغربية».
ولم تول وسـائل الاعلام المغربية الرسـمية او 
الحزبيـة او المسـتقلة التـي صدرت امـس الدعوة 

الخليجية اهتمامـا ملحوظا واكتفت وكالة الانباء 
المغربية الرسـمية ببث تصريحـات الزيان وبلاغ 
وزارة الخارجيـة المغربيـة وتعليقـات الصحـف 
السـعودية، في حـين لم تحتـل الدعـوة الصفحة 
الرئيسـية  المغربيـة  الصحـف  مـن  بـأي  الاولـى 
وزارة  وردّ  الزيـان  تصريحـات  بنشـر  واكتفـي 
الخارجية المغربية بالصفحـات الداخلية دون ان 
يعني ذلك عدم هيمنة الدعـوة الخليجية المفاجئة 
على النقـاش في الاوسـاط الثقافية والسياسـية 
المغربية فـي ظل حراك مجتمعـي يطالب بالتغيير 
والاصلاحات السياسية والدستورية والمجتمعية، 
وتخـوف البعض من ان تـؤدي الدعوة الخليجية 
التي وصفها كاتب مغربي بـ «النكتة البايخة» الى 
التراجـع عن مكاسـب تحققت بالبلاد بـدل التقدم 

نحو المزيد من الاصلاحات.
والمحامـي  الناشـط  السـفياني  خالـد  ويـرى 

المغربـي والامـين العام السـابق للمؤتمـر القومي 
العربـي ان الدعـوة الخليجيـة للمغـرب والاردن 
محاولـة لاعادة تركيب محـور «الاعتدال العربي» 
الخاضـع للامـلاءات الامريكيـة والصهيونية بعد 
انهيار هذا المحور بسـقوط نظام حسني مبارك في 
مصر الذي كان يشكل حماية امريكية لهذه الدول. 
وقال السفياني لـ»القدس العربي» الذي يستبعد 
انضمـام المغرب للمجلس الخليجـي ان أي تعاون 
في أي ميدان بين الاقطـار العربية يكون «ايجابيا 
لكـن خلق محـاور وتحالفـات (مشـبوهة) يطرح 

اكثر من سؤال وعلامة استفهام».

الحرب المفترضة

واوضح السفياني ان دول الخليج والسعودية 
تحديـدا تريد «ضم» المغرب والاردن تمهيدا لحرب 

مفترضـة مع ايران بعد ان سـعى محـور الاعتدال 
العربـي لتحويل ايران الى العدو الرئيسـي للامة 
العربيـة بـدلا من الكيـان الصهيوني وشـن حرب 

عليها في اطار استراتيجية امريكية صهيونية.
وقـال ان المغـرب يعـرف الان حـراكا مجتمعيا 
ونقاشـات سـاخنة حول الاصلاحـات وعلى دول 
الخليج، التي تخشـى من الانتفاضات الشـعبية، 
ان تلتحـق بالمغـرب من خـلال الدفـع باصلاحات 
نحـو الديمقراطية واقامـة دولة الحـق والقانون 

وحماية حقوق الانسان.
ويقول الكاتب رشـيد شـريت «في الوقت الذي 
يخرج فيه الشعب المغربي مطالبا بملكية برلمانية، 
وبديمقراطيـة كاملـة الرجولة والخلقـة والخلق، 
نفاجـأ بنبـأ غريب مفـاده بـأن مجلـس العائلات 
الحاكمة بالخليج العربـي وجه دعوة للمغرب من 
أجل الانضمام لهذا التعاون العائلي الذي لا تجمعه 

روابط فعلية إلا رابط مساندة العائلة الحاكمة في 
الإمارات البترولية الخليجية، و اقتسام العائلات 
الحاكمـة للضيعات الخليجية وآبارها النفطية؟». 
واضاف «إن ما يهمنا هو المغرب ومصلحة الشعب 
المغربي أولا وأخيرا وانضمام المغرب لهذا المجلس 
العائلي العشائري مهزلة بكل ما للكلمة من معنى! 
وانتكاسـة سياسـية إلى قـاع العائـلات الحاكمة 
وكأننـا فـي العهـود الوسـطى! فكيف ننضـم إلى 
إطار سياسـي مكون مـن دول قبليـة لا تملك أدنى 
بالقـرن  الخاصـة  السياسـية  الحيـاة  مقومـات 

الواحد والعشرين كالدستور؟
وقـال: «أي نعـم نؤيـد التعـاون الاقتصـادي 
والانضمام إلى مجلس اقتصادي بحت، يقوم على 
التعـاون الاقتصـادي وتبـادل الخبـرات وانتقال 
رؤوس الأمـوال واليـد العاملة المغربية وتسـهيل 
الاسـتثمار . أمـا التعاون السياسـي فـلا معنى له 

إلا حمايـة تلـك العائلات الحاكمة عبـر ضخ قوات 
مغربية فـي درع الجزيـرة الموجه لقمـع المعارضة 
الداخليـة! وأظن أن تجربة تدخل الدرع في إخماد 
الثـورة في مملكة آل خليفـة بالبحرين لخير دليل 

على خلفيات هذه الدعوة الملغومة».
وشـكك علي أنـوزلا المحلل السياسـي ورئيس 
تحريـر موقع «لكـم» بالدعوة الخليجيـة وحقيقة 
الدوافـع التـي تقف خلفهـا وقال «الفكـرة مفاجئة 
وغريبة، فحتى يوم أمس لم نسمع يوماً بأن هناك 
طلباً من المغـرب للانضمام إلى المجلس الخليجي، 
وتحقيق الفكرة يتعـارض مع الحقائق الجغرافية 

والاستراتيجية.»
وربط انـوزلا الدعوة بمـا «يجري فـي المنطقة 
العربيـة مـن حـراك شـعبي ينـادي بالإصلاحات 
والتغييـر، وربمـا تحسسـت هـذه الأنظمـة التي 
توصـف بالرجعية في الخارطـة العربية بمخاطر 
هذا الحراك، فأرادت أن تبني تحالفاً على مستوى 
القيادات.» ويسـتبعد انوزلا إمكانية خلق تحالف 
حالياً بين المغرب ودول الخليج «بسبب الجغرافيا 

أولاً، وبسبب اختلاف الثقافات أيضا.»
ويـرى مصطفـى مـودن ان دول الخليـج تريد 
اليد العاملـة الرخيصة، تريد البشـر ليخدمونها، 
وتعتبر نفسـها غنية وأنها الأسياد والبقية مجرد 
خدم. وقـال «هؤلاء يريـدون المغاربـة لحمايتهم، 
فقـد تعبـت أمريـكا مـن ذلك، هـؤلاء يريـدون من 
المغاربة درعا بشرية تحميهم من جار شرقي كعدو 
متخيـل، وعوضاً عـن أن يتقربوا منـه ويتعاونوا 
معه، يسـاهمون في تسـعير العداوة معه رغم كل 
السلبيات التي يحملها نظام هذا الجار الشرقي كما 
هو عليه حاله في السـنوات الأخيرة، وطموحاته 

لتصدير «ثورة» تخرب أكثر مما تبني.
واضاف مـودن أن هـؤلاء الخليجيين بموقفهم 
الجديـد والغريـب هـذا يريـدون «إنقـاذ» الموقف 
حسـب ظنهم وما يعتقدون من أن مشـاكل المغرب 
هـي اقتصاديـة وماليـة فقـط، وأن شـبابه يريـد 
الشـغل فقـط، وليـس الكرامـة والحريـة وفصـل 
السـلط ، يظنـون أن شـباب المغرب عندمـا يجمع 
دولارات النفط ويقتني السـيارات ويسد حاجات 
كثيـرة نقـول بدورنـا إنهـا طبيعية ومـن حقوقه 
الأساسـية، لكن هذا الشـباب وصل إلى مسـتوى 
من الوعي يجعله يفرق بين «العصا» و»الجزرة»، 

ودول الخليج تلقت الآن الأوامر لتمد «الجزرة».

محللون: السعودية بالذات تريد «ضمّنا» تحسبا لحرب مع إيران

المغرب يرحب بعلاقات «راقية» مع دول الخليج ويتحفظ على دعوة الانضمام لمجلس التعاون 

اسبانيا تتابع باهتمام الانعكاسات الأمنية والدبلوماسية لطلب انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تولــي اســبانيا اهتمامــا خاصــا بالدعــوة التــي 
وجهــت إلى المغــرب لكــي يصبح عضوا فــي مجلس 
التعاون الخليجي، حيث تتــم معالجة الأمر من زاوية 
دبلوماســية وأمنية واقتصادية ارتباطا بما قد تقدمه 
هــذه الدول للمغرب في حالة انــدلاع أزمة بين الرباط 
ومدريــد، بينما لــم تبد فرنســا أي مخــاوف من هذا 

المعطى السياسي المفاجئ.
وخصصت جريدة «الباييس» الواســعة الانتشــار 
والتأثيــر والمقربــة مــن الحكومة مقالا لهــذا الحدث، 
مبــرزة مجموعة من التســاؤلات حول دعــوة المغرب 
للانضمام إلى مــا وصفته بنــادي الملكيات المحافظة 
رغــم البعــد الجغرافــي الــذي يقــارب 5200 كلم بين 
الطرفــين، بينما تعتبر انضمــام الأردن مفهوما وأمرا 

طبيعيا بحكم القرب الجغرافي والحدود المشتركة مع 
العربية السعودية. 

واعتبــرت الجريــدة مجلــس التعــاون الخليجــي 
مجلســا متعدد الاختصاصات ومــن ضمنها اتفاقية 
الدفاع المشــترك بين أعضائه التي جرى تفعيل بعض 
بنودهــا فــي القضــاء علــى انتفاضــة الجماهير في 
البحرين، وهنا يبرز فرضية احتمال لجوء المغرب إلى 
هذه الدول في حالة اندلاع أزمة شــائكة على شــاكلة  
أزمــة جزيرة تــورة صيــف 2002 عندمــا كان المغرب 
واســبانيا ســيدخلان صراعا مســلحا حول جزيرة 

صغيرة جدا في مضيق جبل طارق. 
وحول هــذه النقطة، جاء فــي تصريحات الباحث 
لفيرنانديــث أميــراح وهــو مختــص فــي دراســات 
العالــم العربــي في معهد الدراســات الاســتراتيجية 
«ريالإلكانو»، الذي يقدم الاستشارة لحكومة مدريد في 

الملفات الدولية، أن الأمر لا يتعلق بالجانب العسكري  
الــذي يبقى مســتبعدا لأســباب متعددة منهــا عامل 
البعــد الجغرافي في حالــة اندلاع نزاع مع اســبانيا، 
ولكــن الحاجــة للدعــم الدبلوماســي والاقتصادي.  
وفي الوقت نفســه، يعتبر أن الفرضية الأساسية في 
الوقــت الراهن هــو أن هذا الانضمــام المرتقب مرتبط 
أساسا بالمشــاكل التي تعيشــها هذه الأنظمة الملكية 
نتيجــة انتفاضــات الشــعوب العربية ضــد أنظمتها 
للمطالبة بالكرامة والحريــة والديمقراطية، وبالتالي 
فهــو عملية مواجهــة هذا التحدي السياســي الجديد 

والمفاجئ، أي ثورات الشعوب.
وبــدوره، يرى الخبير في العالــم العربي، دومنغو 
ديــل بينو فــي مقــال بالجريــدة الرقميــة كريتكو أن 
عملية انضمام ســواء المغرب أو الأردن يجب تأويلها 
ورؤيتها من الناحية السياسية كشأن داخلي استنادا 

للمخاطر التي تهدد الملكيات في الوقت الراهن.
واعتادت اسبانيا متابعة مختلف الاتفاقيات التي 
يوقعها المغرب مع بعض الدول أو التكتلات ودراســة 
مــدى انعكاســها عليهــا وعلــى العلاقــات الثنائية، 
حيث كان قد ســاد التفكير نفســه إبــان التوقيع على 
اتفاقيــة اتحــاد المغرب العربــي، التي شــكلت وقتها 
تحدياً لإســبانيا بحكم المشاكل التي كانت تهيمن في 

العلاقات مع المغرب.
وبينمــا تبــدي اســبانيا اهتمامــا يشــوبه القلق، 
وإن كان رســميا لم يتم نهائيا الإعراب عن أي شــيء 
باســتثناء مــا تعالجــه الصحافــة، بدعــوة المغــرب 
للانضمام إلى مجلس التعــاون الخليجي، فلم يصدر 
أي اهتمام بالموضوع عن الطبقة السياسية الفرنسية 
والإعلاميــة، واقتصر الأمر فقط على نشــر قصاصة 

لوكالة فرانس برس في مواقع رقمية.

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير: 

اشـتكى صحافـي وكاتـب تونسـي ممـا قـال إنها 
«مماطلـة» من وزارة الداخلية فـي منحه الترخيص 
لصحيفتـه، فيما قـال محامـي الصحافية سـهام بن 
سدرين إنها شرعت في مقاضاة ثلاثة رؤساء تحرير 

لصحف بتهمة القذف.
الصحافـي  قـال  الأربعـاء،  أصـدره  بيـان  وفـي 
والكاتـب التونسـي عبـد الجبـار المـدوري رئيـس 
تحرير صحيفة «صوت الشعب» إن وزارة الداخلية 
التونسـية «ما زالت تماطل» فـي تمكين صحيفته من 

الترخيص القانوني دون تقديم أي سبب، كما قال.
ونـدد رئيس تحريـر الصحيفـة التي هـي ناطقة 
بهـذه  التونسـي  الشـيوعي  العمـال  حـزب  باسـم 
صـوت  «تعطيـل  سـببها  أن  معتبـرا  «المماطلـة»، 
الشـعب» عـن القيام بمهمتهـا الإعلاميـة، داعيا «كل 
القوى السياسية والهيئات الإعلامية إلى مساندتها 
والوقـوف إلـى جانبهـا من أجـل حقها المشـروع في 
الترخيص» . وندّد المدوري في بيانه باعتقال مصوّر 
الصحيفـة زياد بن طالب أمس متهما جهاز البوليس 

السياسي بذلك.
وورد فـي البيـان إن الاعتقال تم مسـاء الأربعاء، 
لكـن حَمّـة الهمامي الناطق باسـم حـزب العمال قال 

الشـرطة  إن  الخميـس  أمـس  العربـي»  لـ»القـدس 
أفرجـت عـن بـن طالـب موضحـا أن الإفـراج تم إثر 
صـدور البيـان لكنـه اتهـم البوليـس بـ»تعنيـف» 

المصور ومصادرة آلة تصويره.
وكان حزب العمال الشـيوعي التونسي قد حصل 
على ترخيصه القانوني الشـهر الماضي بعد سنوات 

طويلة قضاها في العمل السري.  
مـن جهـة أخـرى، أعلـن الحقوقـي عبـد الرؤوف 
العيـادي محامـي الصحافية سـهام بن سـدرين أنّ 
موكّلتـه شـرعت فـي مقاضاة 3 رؤسـاء تحريـر لِـ 3 

صحف متهمة إياهم بقذفها وثلبها.
وفـي تصريح لـ»القدس العربي» قال العيادي إن 
موكلته كانت قدمت  شكاوى في سنوات ماضية بكل 
من عبد الحميـد الرياحي رئيس تحرير «الشـروق» 
وعبـد العزيـز الجريـدي مديـر «الحـدث» وصالـح 

الحاجة مدير «الصريح» متهمة إياهم بثلبها.
وتابـع «كان نظام بن علي يمنع القضاء من النظر 
في تلك الشـكاوى، وبعد الثـورة تقدمنا بتذكير إلى 
القضاء فدعتها النيابة لسـماعها في واحدة من هذه 

الشكاوى» الأربعاء.
وقـال المحامـي ان رئيس تحرير «الشـروق» التي 
وصفهـا بالقريبـة مـن الرئيـس المخلوع نشـرت عن 
موكلته «مقالا جارحا اسـتهدف عرضها وسمعتها»، 
مضيفـا ان صحيفتي «الحدث» و»الصريح» نشـرتا 

أيضا مقالات بعد ذلك «استهدفت سمعة موكلتي».

وتابـع المحامـي والحقوقي العيادي الذي اشـتهر 
فـي السـنوات الماضيـة بانتقاداته الشـديدة لنظام 
الرئيـس المخلـوع «إنـه مـن الغريب أن عبـد الحميد 
الرياحـي المدافـع بشراسـة عـن نظـام بـن علـي ما 
أن  حتـى  دون  اليـوم  إلـى  تحريرهـا  رئيـس  زال 
يعتـذر للشـعب، ومـا زال لعبـد العزيـز الجريـدي 
صحيفـة (الحـدث) وكذلك لصالـح الحاجة صحيفة 

(الصريح)» .
وقـال: «كانـت أموال وافـرة جدا تتدفّـق من المال 
العام بأمر من الرئيس المخلوع تحت عنوان الإشهار 
العمومـي إلـى صحف منهـا (الشـروق) و(الحدث) 
و(الصريـح) مقابل المـوالاة لبن علـي والتهجم على 

مخالفيه السياسيين».
وتابع «هذه الأموال كانت في إطار رشوة وشراء 
إلـى الشـعب  ذمم ولذلـك نحـن نطالـب بإعادتهـا 
وبتأميـم كل صحيفـة تدعـي أنهـا خاصة ومسـتقلة 

وتمويلها كان عموميا بشكل مقنّع». 
وكان عبـد العزيـز الجريـدي أعلن فـي مقابلة مع 
قناة تلفزيونية تونسـية عمّا قال إنـه «اعتذار» لكل 
معارضـي الرئيس المخلـوع الذين اسـتهدفهم الثلب 

على أعمدة صحيفته قبل الثورة. 
وقبل سهام بن سدرين كان مذيع قناة «الجزيرة» 
للقضـاء  دعـوى  رفـع  كريشـان  محمـد  الصحافـي 
التونسي ضد الجريدي في آذار/مارس الماضي على 

خلفية الثلب أيضا.

مطبوعة حزبية محجوبة بسبب «مماطلة» وزارة الداخلية

تونس: سهام بن سدرين تقاضي صحفا «مقربة من بن علي» ■ بنغــازي (ليبيا) ـ ا ف ب: يقف ســليم مرتديا ربطة عنــق وقبعة وحذاء 
نظيفا وهو في ســن العاشــرة ينفخ في صفارته في احد تقاطعات الطرق في 
بنغازي يساعد الثورة عبر المساهمة في تنظيم حركة السير نظرا لان المدراس 

مغلقة منذ نحو ثلاثة اشهر.
وخلال استراحته قال الطفل وهو ينتصب في الزي الازرق النظامي لرجال 

الشرطة البلدية ان «هذا ممتع اكثر من المدرسة».
وفي نفس المكان عند تقاطع الطرقات وســط مدينــة بنغازي، معقل الثوار 
الليبيين، ينشط معه شقيقان (14 و15 سنة) بين مجموعة صغيرة من الفتيان 

دربوا لمساعدة الشرطيين الذين قل عددهم.
فقد انخرط العديد من الشــرطيين في صفوف الثوار واتجهوا الى ميادين 
القتــال ضد قوات العقيد معمر القذافي فــي مناطق صحراوية تبعد نحو 200 

كلم عن المدينة.
ويقــف هؤلاء الاطفال يوميا من الســاعة 17,00 الى 21,00 في مكان عملهم 
ينفخون في صفارتهم ويحركون بأيديهم في الهواء لتوجيه سيارات يقودها 

ليبيون يرحبون بالمبادرة.
ويشــارك اطفال بنغازي علــى طريقتهم في الجهد الحربي بالمشــاركة في 

تنظيم حركة السير وتنظيم الشوارع وإعداد اغذية المقاتلين.
ويقول المســؤولون في بنغازي، «عاصمة» الثوار التي تبعد الف كلم شرق 
طرابلــس، ان المــدارس لن تفتح مجــددا الى ان يســقط نظــام القذافي، وفي 
الاثنــاء يحاول جيش من الاطفال اغتنــام الفرص لافادة هذه المدينة التي تعد 

700 الف نسمة.
ودربت مجموعات كبيرة من الفتيان والفتيات على تنظيف الشوارع وازالة 
القمامــة. وقال احد هؤلاء المتطوعين «نحن نقــوم بهذا العمل مجانا لان لدينا 

وقتا كثيرا».
وقد انخرط العديد من الفتيان ما ان بلغوا سن الرشد في القتال بعد تدريب 

مقتضب، لكن الذين يقلون عنهم ســنا يســاعدون في مطعــم كبير على اعداد 
اغذية للمقاتلين والعائلات التي فرت من المناطق التي يسيطر عليها القذافي.

ويقدم اخرون مساعدة في مخيم للاجئين يقيم فيه افارقة وليبيون نزحوا 
مــن مصراتة، ثالــث كبرى المــدن الليبية في غــرب البلاد والتي تمكــن الثوار 

الاربعاء من فك الحصار عنها بعد نحو شهرين.
ورغم هذا النشاط بدأ العديد من الشبان والاطفال يشتاقون الى المدرسة.

وقال طفل يجلس في احد الشــوارع «عندما استيقظ صباحا، ابقى بعض 
ساعات في المنزل ثم اخرج لارى اصدقائي في الشارع ثم اعود».

وتفاديا لهذا الفراغ اقيمت مراكز تســلية في المدارس لمساعدة الشبان على 
قضــاء الوقت وتدارك الاضرار الناجمة عن اعمال العنف التي ســبقت رحيل 
قــوات القذافــي مع بداية الثورة، ويشــرف علــى معظم تلك المراكز شــبان لا 

تتجاوز اعمارهم العشرين.
وتحتضن مدرسة المجد أمام احد المساجد اكثر من 500 طفل يوميا.

وتردد مجموعة من البنات شعارات الثورة مثل «ليبيا حرة والقذافي يطلع 
بــرّة». وقالت آيــة العبار (10 اعوام) «احبذ القدوم الــى هناك لان بامكاننا ان 

نفعل كل شيء في يوم واحد، النشيد والرقص والرسم واللعب».
ويبدو ان الاولياء لا يشــعرون بالقلق لان ابناءهم يخسرون سنة دراسية 
حتى ان بعضهم يقول انهم «خســروا» 41 ســنة مع العقيد معمر القذافي وان 

سنة اضافية لا تهم كثيرا.
وقالت هناء القلال اكبر مسؤولة تربية في بنغازي ان الدروس ستستأنف 

عندما تطهر البرامج الدارسية ـ والبلاد ـ من دعاية القذافي.
وفي الاثناء ترى ان بامكان الشــباب الاصغر ســنا ان يتعلموا من اكبرهم 
سنا لا سيما الذين كانوا في طليعة الثورة في ليبيا كما كان الحال في تونس 
ومصــر. وقالت «ســوف يعلموننا الثــورة، انهم هــم من خرج الى الشــوارع 

مطالبين بمستقبل افضل».

اطفال بنغازي يستعيضون عن المدرسة بمساعدة الثورة
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سويسرا ستعيد اموال مبارك ورجال حكمه 
بالنسبة لمبارك، فقد أكد الوفد السويسري الموجود في القاهرة لإجراء محادثات 
حول استرداد أموال مبارك ونجليه وخمسة عشر من رجال نظامه انه ستتم اعادتها 
كاملـة دون نقصـان، بعـد أن تثبـت المحاكـم العادية انها عـن طريق غير مشـروع، 
ونشـرت الأنباء في تحقيق لزميلتنا خديجـة عفيفي، ان مبارك أثناء التحقيق معه، 
انهار وبكى، وقالت عن مواجهته بدوره في اتفاق تصدير الغاز لإسـرائيل، وثروات 
عـلاء وجمـال: «بكى الرئيس السـابق عندمـا واجهه المستشـار مصطفى سـليمان 
بتلـك الاتهامـات لنجليه وكـرر كلمة أنا مظلـوم وأولادي، ولم أفعل شـيئاً وخلاص 
أنا رجلـي والقبر، ولكن أولادي لم يأخذا حظهما من الدنيا، وعندما واجهته النيابة 
العامـة باعترافات نجله جمـال بأنه يمتلك أرصدة وحسـابات ضخمة في عدد كبير 
مـن البنوك في أوروبا وأنه يمتلك أسـهماً وسـندات ضخمة علـى عكس تصريحاته 
أمام الشاشـة الصغيـرة بأنه لا يمتلك وأولاده أي ثروات خـارج مصر، أنكر معرفته 
بتلك الثـروات وقال متأثرا ومؤكدا بأنه خلال الفترة السـابقة والسـنوات الماضية 
وبالتحديـد بعـد وفاة حفيـده «محمد» لم أعد أفكر في شـيء وحزنـي على حفيدي 

أفقدني القدرة على متابعة أشياء كثيرة في الدولة».
لكن زميلنا الرسـام أنور بجريدة «روزاليوسف»، تسربت إليه معلومات جديدة 
لـم يذكرهـا المستشـار مصطفـى سـليمان لخديجـة، وهي كانـت عـن زوج وزوجة 
يشـاهدان نشـرة الأخبار وعلى الحائـط يافطة معلقة مكتوب عليها السـتر، وقالت 

المذيعة:
- هـذا وقـد تم التجديد لمبـارك 15 يوما أخرى في شـرم الشـيخ، شـاملة الإقامة 

والغذاء والاستمتاع بحمامات الجاكوزي والسونا الساخنة».
 وبـدأت مشـكلة التصرف في مبارك بعـد انتهاء فترات تجديـد الحبس على ذمة 
التحقيقـات، ثـلاث مرات لمـدة خمسـة وأربعين يوما، وضـرورة الإحالـة للمحاكمة 
ومكانهـا، هل سـتكون فـي جنايات القاهـرة ووضعه في سـجن طـرة، أم في مكان 
آخـر، وهنـاك اتفـاق بين رجـال القانـون علـى ان محاكمته واجبـة، لكن المـكان قد 
تحدده المحكمة، خاصة ان شـرم الشيخ لا يوجد فيها محكمة، وإنما في مدينة الطور 

بمحافظة جنوب سيناء، كما يجوز للمحكمة أن تنتقل الى أي مكان آخر.

اهتمام  استثنائي من الاحزاب
 والناس بالسلفيين وافاعيلهم

ولا يـزال السـلفيون وأحداث الفتنـة الطائفية مهيمنـة على اهتمامـات الجميع، 
وجذبتهم بعيدا عن المعارك المنتظرة في انتخابات مجلس الشـعب القادمة، ونشوء 
الأحزاب السياسية الجديدة، والمحاكمات لرجال النظام السابق والتحقيقات معهم 
وعلى رأسـهم مبـارك وابناه، عـلاء وجمـال، والإضرابات والاعتصامـات، وفقدان 

الناس للأمن بسبب أعمال البلطجية وغياب الشرطة، والوضع الاقتصادي.
معظم الاهتمام أصبح موجها للسلفيين وأفاعيلهم والاشتباكات الطائفية المدمرة 
لروح المصريين، واسـتمرار قضية كاميليا شحاتة، ثم قضية عبير طلعت، وما حدث 
في امبابة، ومن هم المسـؤولون عنه، فلول النظام السابق، أم السلفيون أم الأقباط 
واتهامهم بالبدء في إطلاق الرصاص، اعتقادا منهم ان تجمع السلفيين أمام الكنيسة 
للبحـث عن عبير، أو أسـماء - بعد أن أسـلمت، سـوف يبادرون بالاعتـداء عليهم، 

وإلقاء القبض حتى الآن على حوالى مائتين.
كل ذلـك أدى إلـى تشـابك فـي المعلومـات وتضاربهـا، واختلافات واسـعة حول 
الحقائـق، وعـن السـلفيين ودورهم فيمـا حدث، وسـخافة الموقف كله، ان تتسـبب 
امرأة قبطية كرهت زوجها وأحبت مسـلماً، وهربت معه من بيتها وأشـهرت إسلامها 
وتزوجته عرفيا، ثم اختطفها أهلها، وأرسـلوها إلى كنيسـة أو بيت تابع لها، حكاية 
غريبـة ومخجلـة من الناحيـة الأخلاقية، منها، ومن الشـاب المسـلم الـذي تزوجها 
عرفيـا رغـم معرفته انها لا تـزال في عصمة زوجها المسـيحي، ويتسـبب الاثنان في 
مقتل حوالى سـتة مسلمين وسـتة أقباط، وجرح المئات، وحرق كنيستين وعشرات 

المحلات، وترويع البلاد.
هـذه فضيحة أخلاقية دفع ثمنها مسـلمون وأقباط رغم أن فضيحة سـابقة أفدح 

منها، كانت قد حدثت في منطقة أخرى لها تاريخ في الفتن الطائفية.

لولا تكاتف كهنة وشيوخ لرأينا حمام دم
وكان يمكـن أن تترتـب عليهـا مجـازر - لا معارك - لكـن تم حلهـا، وأخبرتنا بها 
زميلتنا نادية برسـوم بجريدة «وطني» قائلة: «وقعت جريمة شنعاء في منطقة لها 
تاريخ طائفي مرير وهي منطقة الزاوية الحمراء ولولا تكاتف كهنة وشـيوخ المنطقة 
ليكونـوا حائط صـد منيع لانفجرت الأزمة إلى حد العقـاب الجماعي مثلما حدث في 
أطفيح. الجريمة باختصار كانت اعتداء جنسيا من رجل في سن الأربعين على طفلة 
في الرابعة من عمرها، جريمة بشعة بكل المقاييس حتى ولو لم تفض الى الاغتصاب 
الكامل ورغم أن التقرير الطبي أثبت أنها سلمية ولكن ترك التعدي ومحاولة انتهاك 
البـراءة آثاره على جسـد الطفلة البريء الطاهر، ولأن الجاني مسـيحي والضحية 
مسـلمة وهيبة الدولـة غائبة والكلمـة العليا للبلطجيـة، فكان احتـواء هذه الأزمة 
يسـتحق التقدير، فبسـرعة اجتمع القمص جرجس نصر راعي كنيسـة مارجرجس 
بالمنطقـة مـع أئمة عـدد من المسـاجد في مسـجد النذير الواقـع في منطقـة الجريمة 
في جلسـة صلح لم تتخذ أسـلوب الطبطبـة وتبادل القبلات أو تقبيـل الرأس وإنما 
اسلوب المواقف الحاسمة فاتفقوا أولا أن يسلم الجاني للجيش وقاموا فورا بذلك إلا 
أنهم على جانب آخر حاولوا امتصاص غضب الآلاف الذين سرعان ما احتشدوا في 
الشـارع مهددين بالانتقام من كل المسيحيين، فاتفقوا على تغريم أهل الجاني خمسة 
وعشـرين ألف جنيه لأهل الضحية وأن يبيعوا العقار الذي يمتلكونه بسعر السوق 
وليس بالاسـتغلال البخس وأعلن شـيخ المسجد ذلك في الميكروفون ورضي الناس 
بذلك، وانفضوا منتظرين حكم المحكمة. طبعا ما حدث لامتصاص الأزمة ليس مثاليا 
وإنما هو حكمة عززتها رغبة صادقة من كهنة وشـيوخ المنطقة منذ اندلاع الثورة أن 
يكونوا فعلاً يداً واحدة لدرء أية فتنة وشـكلوا ما يشـبه لجنـة الحكماء تضم رجال 
دين مسـيحيين ومسـلمين وعلمانيين ذوي خبرة لحل المشكلات، واشتركوا في ذلك 
عـدة مرات بـين متنازعين من ديانة واحدة فكان هذا الرصيـد من القبول للآخر درع 

الأمان لدرء الفتنة ونجحت الزاوية الحمراء في اختبار الوطنية».

حب زائف بين مسلم ومسيحية
 يسبب خرابا دائما

ثـم نتحول إلـى ما حـدث في امبابـة، حيث اعتبـرت زميلتنـا في مجلـة «صباح 
الخيـر»، سـلوى الخطيـب، أن الحـب الزائـف بـين مسـلم ومسـيحية، ومسـيحية 
ومسـلمة، وتسـببه في الخراب لن يـدوم، وتوجهـت بالنصيحة التاليـة: «الخراب 
الذي نعيش فيه بسـبب سيدة مسـيحية هربت من بيتها وأسلمت لتتزوج مسلماً أو 
فتـاة مسـلمة اختفت بسـبب قصة حب مع مسـيحي، لم يعد يحتاج إلـى مكلمة على 

التليفزيون وجنازة في الصحافة وحدوتة قبل النوم في الندوات والمنتديات.
هذا الخراب المستعجل الذي حل بالبلد يحتاج الى قرار حاسم من بنات وسيدات 
مصر، بالإضراب عن الحب والزواج والهروب من الجحيم الى جهنم بسبب رجل من 

دين آخر.
الحب مهما كان عظيماً سـينتهي بعد الزواج، والزواج مهما كان سـعيدا سينتهي 
الـى الملل والتكـرار والمشـاكل، وأحيانا الضرب بالجزمة، سـيحدث هـذا مع من هو 

ينتمـي الـى دينـك أو من هـو مغاير، صدقونـي، الأمر سـواء بعد حسـن، ولن يبقى 
للواحدة منا سـوى أسـرتها وصديقاتها وجيرانها والشـارع الذي كانت تمشي فيه 
والشـجرة التي تراها من بلكونة غرقتها، وكل الأشـياء الجميلة التي سـتفقدها من 
أجل رجل لا يسـتحق لأنه أول من سـيصفعها بقوله «أنت السبب» أو «أنت مالكيش 
أمـان، لأن اللـي خانت أبوها سـتخون زوجها»، هـذا غير لعنات المجتمـع كله كباره 
وصغـاره مـن رجالـه ونسـائه، جهلائه ومتعلميـه وأنـا أول من يلعن اليـوم الذي 
ظهـرت فيـه كاميليا ووفاء وسـعيدة وجمالات وغيرهـن! ولأن أكثر السـلفيين كان 
يعمل تحت سمع وبصر وسيطرة جهاز أمن الدولة، الذي أسميته بعد الثورة: جهاز 
خراب الدولة، فالمنطق يقول إنه هو المسؤول الرئيسي عما يحدث تخطيطاً وتنفيذا 

وإمدادا بالبلطجية والأموال والسلاح والشائعات».

هل فتنة امبابة
وراءها قصة سخيفة فقط؟

ولـو توجهنا لـ»الأخبـار»، يوم الأربعاء سـنجد فيها حديثا مـع الداعية صفوت 
حجـازي أجراه معـه زميلنا حازم بدر، قال  فيه عن عبير وما تسـببت فيه: «فمعظم 
هذه القصص مفتعلة والدليل قصة الفتاة التي أشـعلت أحداث إمبابة، فالقصة تثير 
الريبة والشـك، ومثل هذه القصص أحقر بكثير من أن تثير فتنة وتسـتفز أي جانب 

من الطرفين.
وأنـا أعلم مسـلمين تنصروا، بل أن هناك قصصا لفتيات ينتمين للدين الإسـلامي 
دخلن في قصص حب مع شـباب مسـيحي، وأنـا أقولها بملء فمي: «البنت المسـلمة 
التـي تحب مسـيحيا «قليلـة الأدب» ولا تسـتحق أن تكون سـبباً في مشـكلة تزهق 

بسببها الأرواح».
- لابد من الاعتراف بوجود احتقان طائفي سببه أن المسيحيين يشعرون بالظلم 
تجـاه قضاياهم، والمسـلمون يشـعرون بالظلم تجـاه قضاياهم، وهنـاك أياد خفية 

تستغل هذا الاحتقان، ولابد بالضرب بيد من حديد عليهم.
- شـيوخ السـلفية لـم يشـاركوا أو يدعـوا لتظاهـر، بـل أن الدكتـور محمد عبد 
المقصود، وهو من كبار العلماء السـلفيين طالب الشـباب بعدم التوجه للكاتدرائية، 

بعد أن بدأ القانون يأخذ مجراه ووجهت النيابة أمر استدعاء لكاميليا شحاتة».

ما رأي الامن في ما يحدث في امبابة؟
والآن، ما رأي مدير الأمن العام اللواء محسن مراد فيما حدث في امبابة؟ قال في 
حديث مع زميلنا بمجلة «المصور» خالد ناجح عن عبير التي أسـلمت: «أقامت علاقة 
حب ثم هربت ثم تزوجت عرفياً وأشـهرت إسـلامها وأقامت في مكان معين واختفت 
واتصلت بزوجها، فهذه واقعة بشـخوصها الموجودين وهم من سيحددون المتهمين 
والأدوار التـي قام بها كل شـخص فهـذه الواقعة أفرزت موقفاً وليس فيه ما يسـمى 

بـ»الفلول» أو غيره، ومعالجة الموقف من الأطراف كانت خاطئة.
فهنـاك احتقان موجود، كما سـاهم فيه طبيعة المكان الـذي وقعت فيه، فلو كانت 
مثـل هذه الواقعـة في مصر الجديدة مثلا لمـا تمت معالجة الأمر بهـذه الصورة، إنما 
طبيعـة المـكان ونحـن نعـرف التركيبـة والكثافـة السـكانية الموجـودة والاحتقان 
الموجود في المنطقة نتيجة حوادث سـابقة لهذه الحادثة، كل هذا بالطبع سـاهم في 

خروج الحادثة بهذا الشكل.
فهناك أعمال بلطجة وهناك اسـتخدام للبلطجة وهو ما تم في هذه الواقعة فكون 
الأطراف اسـتعانوا ببعض البلطجية لا تندرج تحت مسمى بلطجة بل هو استخدام 
للبلطجـة في الواقعـة، فالتجمعات التي كان فيها الملتحون وانضم إليهم أشـخاص 
مـن المنطقة فيهم «الكويس والوحش» وأيضا على الطرف الآخر التجمع الذي حدث 
للمسـيحيين ولهدف معـين في استشـعارهم مهاجمة الكنيسـة وانضم أيضـاً إليهم 
أشـخاص فيهم «الكويس والوحش» بالإضافة الى ان الاحتقان جعل الأمور محتدة 
فحدث التراشـق والتعامل بهذه الصورة، فالأساس ليس البلطجة فهم تداخلوا في 

الواقعة.

شيخ سلفي يوضح موقفهم من الاقباط
ونظـل فـي مجلة «المصـور» التي خصصـت الكثير مـن صفحاتها للسـلفيين على 
اختـلاف اتجاهاتهم، والكشـف عما يفكرون فيه، فنشـرت حديثا مع الشـيخ محمد 
الزغبي من كبار مشايخهم في المنصورة، أجرته معه زميلتنا سوزان مرمر، قال فيه: 
«- موقفنـا مـن الأقباط هي حقـوق المواطنة وحق التعايش السـلمي ولا نبحث عما 
يفرق الأمة، كما يقال وعلى المسـلمين حماية الأقباط في الدولة وعلى الحاكم المسـلم 
أن يحقق الكفاية من أبناء المسـلمين لحماية غير المسلمين وإن قام المسلمون وحدهم 
بحـق الدفاع «التجنيد» يسـقط عن الأقباط حق الدفاع ويطلـب منهم الجزية مقابل 
حمايتهـم، أمـا إن كان هنـاك عجز في أبناء المسـلمين فإنه يسـتعان بغير المسـلمين 
لحمايـة الدولة وحماية أنفسـهم كما أن للحاكم الجمع بين الملتـين في حق الدفاع إذا 

دعت الضرورة لذلك، أي من أجل جمع ولم شمل المجتمع.
- تقلـد الأقباط المناصـب القيادية في ظـل الدولة المدنيـة ذات المرجعية الدينية 
التـي نتطلـع إليها فـي المرحلـة المقبلة فهي تنقسـم الى ولايـة صغـرى والتي يحق 
للاقباط تقلد المناصب كالوزير أو المحافظ، أما الولاية الكبرى وهي الرئاسة أو نائب 

الرئيس فلا يجوز مطلقا أن يكون من غير المسلمين.
- كما ان مهام الحاكم هي رعاية الإسـلام وأهله وتطبيق شـريعة الله في الأرض 

وجمع الجزية من غير المسلمين.
- كاميليا شحاتة إنسانة مصرية وكما أن حقوق الإنسان تكفل لها حرية العقيدة 
ولا يجـوز لأي أحـد احتجـاز مواطن في كنيسـة أو مسـجد، كما ان كاميليا مسـلمة 
وأسـلمت وأمنها وحمايتها فرض على كل مسـلم وباعتباري من علماء المسلمين فهو 
واجـب علي، كمـا قصدنا من ذلك إغلاق هـذا الباب في حالة الأسـلمة لأي قبطي فلا 

تتكرر هذه المأساة فلا تقوم الكنيسة بحبس أي امرأة أسلمت.
نريـد إخراجها والكشـف الطبي عليها وفحصها نفسـيا وبدنيـا وللتأكد من عدم 
ممارسـة أي ضغـوط عليها وتركها أسـبوعا، كما نريـد ابنها ان يعـود إليها حتى لا 
يمثـل ضغطا عليها فـي العقيدة التي تختارهـا وبعدها يتم تخييرهـا بين الديانتين 
وفـي حالة تأكدنا انها اسـلمت سـنقوم بتوفير الأمـن والمكان لحمايتهـا فهي فرض 
علينا وفي حال إعلانها انها خرجت من الإسـلام للمسـيحية وارتدت مرة أخرى فلا 

نريد شيئا بل لابد من التأكد من عدم ممارسة ضغوط عليها.
وبادرت بالحوار مع البابا شـنودة بطريرك الكرازة المرقسـية وكان القمص عبد 
المسـيح بسيط وسـيطا وكان هناك ترتيب للقاء بيننا وبين البابا كما اقترح القمص 
عبد المسـيح إلا أنه مورسـت عليه ضغوط من جانب الكنيسـة بعد أن رتبنا بالفعل 

للحوار واعتذرعن اللقاء.
ونحـن «ائتـلاف كاميليـا شـحاتة» نرفـض أي تدخـل مـن أي أحـد مـن خـارج 
الائتلاف للمفاوضات حول كاميليا شـحاتة كما نرفض تدخل شـيخ الأزهر أو مفتي 

الجمهورية.
نحن لم نفجر قضية وفاء قسطنطين لأننا تيقنا انها قتلت بعد إشهار إسلامها فلا 
جدوى من الحديث عن أزمتها أما كاميليا شـحاتة فمحتجزة وواجب علينا إخراجها 

وتأمينها.
جهـاز أمن الدولـة يمارس ضغوطا على الأقباط لعدم إشـهار إسـلامها بالتواطؤ 
مع النظام البائد، أما الآن فحرية العقيدة مكفولة للجميع ولو أن مسـلماً أو مسـلمة 
ارتـدت فنحن لن نفعل كما فعلت الكنيسـة وذلك حفاظا منا على هيبة الدولة وحتى 
لا تتدخـل المفسـدة لأنها وقتها تصبح دولـة داخل دولة وتصبح منظمـة إرهابية لو 

تدخلنا في حال ارتداد مسلمة عن دينها وتنصرها».

هؤلاء اناس لا بد من الحذر منهم!
لا حول ولا قوة إلا بالله! ما كل هذا التواضع الذي يدفع الشـيخ الزغبي أن يعفي 

الدولة من حماية كاميليا شحاتة، لتتولاها دولتهم المستقلة ذات السيادة؟
ومـا هـذا التواضع مـن عدم تحصيـل الجزية من الأقبـاط، إذا سـدوا النقص في 
الجيـش الإسـلامي، لعـدم نجاحنا فـي تجنيد أعـداد كافية مـن الضبـاط والجنود 
المسـلمين، أمـا إذا بارك اللـه لنا في اعدادنـا، واكتفينـا، فلا حاجة لتجنيـد الأقباط 
وعليهـم في هذه الحالة دفع الجزية عن يد، وهم صاغرون، وما هي حكاية الكشـف 
الطبي على كاميليا، واحتجازها ايضا الى ان تستقر على قرار؟ هل ستقوم به وزارة 

صحة دولتهم؟ أم أطباء يتبعون ائتلاف كاميليا شحاتة الذي شكلوه؟
هؤلاء أنـاس، لابد من الحذر منهم، ومن غيرهم من الأقبـاط المتطرفين، وكما قلنا 
ونعيـد القول، لابد من وضع سـيف القانون وحده، فوق رقـاب الجميع، الكبير قبل 
الصغير، والمسـلم والمسـيحي بمن فيهم مشـايخهم وقساوسـتهم، وباللـه التوفيق 

وعليه توكلنا.

ردود فعل الحيوانات
 والحكومة على الاضطرابات

وإلـى المعارك الملطفة، أي التي خاضها الظرفاء، وهم في تزايد الآن، بعد الإطاحة 
بنظام مبارك ونبدأ من «المصري» يوم الثلاثاء، وزميلنا متعدد القدرات، جلال عامر 
لقولـه: «- كل المخلوقـات تواجـه «الاضطرابـات» بطريقة خاصـة، فالغزال يجري 
والسـمكة تنتفـخ والنعامـة تدفن رأسـها والثعلب يطلـق رائحـة والحكومة تصدر 

بيانات.
ـ قبل شـهور، بعض أفرع «عمر أفندي» صرفت رواتب العاملين «ملابس داخلية» 
فـإذا كان التليفزيـون لا يجـد رواتـب العاملـين فمن الممكـن أن يصرفها لهـم «أفلام 

ممنوعة».
- هو أيضا تعرض للظلم والإهانة أيام مبارك وأبعدوه وجرجروه بالحبال لذلك 

أرشحه للرئاسة، تمثال رمسيس.
- الفـرق بـين من يطالب بالدولـة المدنية ومن يطالب بالدولـة الدينية هو الفرق 
بين شـخص يلعب بيانو ويضع أمامه نوتة موسيقية وشخص يلعب «قمار» ويضع 

خلفه آية قرآنية.
- فـي بعـض المدن يرسـلون التيار الكهربي سـاعتين فقط في اليـوم الى كل حي 

لتخفيف الأحمال، ليتهم يفعلون ذلك مع التيار الديني.
- أرجو من التليفزيون نشـر أرقام «السلفيين» حتى يتمكن المواطن من الاتصال 

بهم عند حدوث مشكلة».

جرانة لحق بالعادلي 
ولبس البدلة الزرقاء

وثاني الظرفاء، الذي يؤكد يوميا تمكنه من روح الفكاهة، هو زميلنا بـ»الأخبار» 
عبـد القـادر محمـد علـي وقوله فـي ذات اليوم عـن بن لادن والسـلفيين فـي مصر: 
«يقولون أن أسامة بن لادن حي يرزق، ولا غرابة في ذلك فهو حي في قلوب المؤمنين 
بمبادئـه وأفـكاره، ويـرون فيه مثـلا أعلى للجهاد بقتل النسـاء والأطفـال، حي في 
عقـول الفئـران التـي خرجت مـن جحورها على امـل التهـام أكبر قطعة مـن تورتة 
الثـورة، الشـيخ أسـامة موجود، وسـلاحه موجود، تحـت عمامة خطباء المسـاجد 
الذين أشـادوا بفضله على المسـلمين وكان موجودا يوم الجمعة الماضي في مسـجد 
النور، عندما أقام الشـيخ حافظ سلامة صلاة الغائب على روحه الطاهرة، بن لادن 
حي في قاع المحيط حيث دفنه الأمريكيون، ولكنه حي لا يرزق، لأن الذي يرزق هناك 

هو سمك القرش!».
وفي اليوم التالي، اسـتلم عبد القادر وزير السـياحة السـابق زهير جرانة الذي 
صدر ضده حكم محكمة الجنايات بالسـجن خمس سـنوات، فقال والفرحة تقفز من 
عينيـه: «جرانة لحق بالعادلي، إنطس حتة بخمسـة ولبس البدلة الزرقاء ومفيش 
حد أحسـن من حد، ولكن الناس لـم يرقصوا ويغنوا ويوزعوا الشـربات كما حدث 
يوم العادلي، والأرجح أن ذلك ليس بخلاً منهم، وإنما لأن سـفاح الداخلية كان أول 
فرحتهـم، وأول فرحة تسـاوي الدنيا ومـا فيها، بس الناس مش مبسـوطين وكانوا 
عشـمانين فـي حتة بعشـرة، وأقـول لهم، بـلاش اسـتعجال، جرانة ينتظـر أحكاما 
بالزوفـة علـى بلاويه المتلتلة، اعتبروا الخمسـة بتـوع امبارح مسـح زور، والتقيل 

جاي في السكة».

البلطجية حينما يسرقون الثورة
أمـا خفيف الظـل الآخر زميله هشـام مبارك، فقد اسـتلم آخرين للسـخرية منهم 
وهم خليط من السـلفيين على الحكومـة على مبارك، بقوله عنهـم: «الصديق محمد 
المنشـاوي أرسـل حكايـة لشـهر زاد تقـول: بلغنـي أيها المصـري المذهـول ذو العقل 
المشـغول ان الثـورة الفتيـة قـد سـرقها البلطجيـة بمسـاعدة القنـوات الفضائيـة 
وضاعـت البورصـة والسـياحة والحراميـة زادوا بجاحـة وانتشـرت الدسـائس 
واتحرقت الكنائس وضاع الأمان وكثر القرف وسـلملي على حكومة شـرف وبعد ما 
مشـي الديكتاتور الكل بسيرته مشغول والحكومة تاتا تا سايقة في الهبل والتباتة، 

وهنا أدرك المصريون الصباح وزاد النهيق وكثر النباح!».

رئيس وزراء مرتعش
 ووزير داخلية ضعيف

وأخيـرا، الى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه دون 
أن يجمعـوا على قضية واحدة وأن كانوا يشـتركون جميعا في حالة الغضب وعدم 
الرضى عما يحدث من فوضى وفتنة طائفية وبلطجة وعدم قدرة الحكومة والمجلس 
العسـكري علـى وضع حد لهـا، ولذلك لم يكن غريبـا أن تقول زميلتنا غادة شـريف 

فـي «المصري» يـوم الثلاثاء، عن هكذا حكومـة: «بين رئيـس وزراء مرتعش ووزير 
داخليـة ضعيـف يا ثـورة لا تحزني، هل بعـد ما حدث فـي امبابة مازالـت الحكومة 
تصـر على أن الأمن سـيعود «بالتدريج»؟! هل الأمن مكسـوف ومسـتحي واللا مش 
بيتكشـف علـى رجالة؟! هل أيقنـت الحكومة أخيرا أن هذا «التدريـج» هو الذي جرأ 
البلطجية والسلفيين وغيرهم من الخارجين والمتطرفين؟ ما تفهمونا يا جماعة الأمن 
مش بيرجع مرة واحدة ليه؟ بلاش نضغط أكثر ونشوف اللي بعده؟ طيب يا سيدي 
نشـوف اللـي بعده، قولي بقـى، يا ترى الحكومـة تحتاج الى كام حلقـة من برنامج 
يسـري فودة حتى تهز طولها وتعزل جميع القيادات الفاسـدة من مواقعها؟ لولا أن 
الاسـتاذ يسري فودة حط في دماغه كبير الأطباء الشرعيين لكان الأخير لا يزال في 
موقعه حتى يومنا هذا، والعجيب أن ها الشـرعي بالذات كان المفروض أن يعزل في 
نفس اسـبوع عزل مبارك والقبض على العادلي، فإذا بنا نجده على رأس المجموعة 

الطبية التي ستقوم بالكشف على الرئيس السابق!\!
وكأننـا نكافئـه! منذ أول يوم ظهـر فيه هذا الرجل إعلاميا ايام مقتل خالد سـعيد 

وأول شعور ينتابك هو كيف اصبح هذا الرجل طبيبا!
لقد تعجبت جدا من اجتماع رئيس الوزراء برؤسـاء التحرير لمجرد أن يقول لهم 
إن الحكومـة ليسـت ضعيفة! وكأن كل ما يهمـه هو ماذا تكتب الجرائـد عنه، وليس 

ماذا يراه الناس من ضعف لحكومة لم تنجز شيئا».

«الوفد» يستغل زيارات الوفد
 الشعبي المصري للدول الأفريقية

أما زميلنا في «الأخبار» حازم الحديدي فقد كان يوم الأربعاء غاضبا أشد الغضب 
من رئيس حزب الوفد السـيد البدوي لما اعتقد انه يحاول ان يسـتغل زيارات الوفد 
الشـعبي المصري للدول الأفريقية، فقال عنه: «الدكتور السـيد البدوي رئيس حزب 
الوفـد، هو أحد أعضـاء الوفد الذي يـزور افريقيا الآن لحل أزمة حـوض النيل، هذا 
الوفـد يمثـل مصر الثـورة ولا يمثل حزب الوفد، بدليل ان اسـمه وفد الدبلوماسـية 
الشـعبية المصريـة وليـس وفـد الدبلوماسـية الوفدية البدويـة، ومع ذلك اسـتغل 
البـدوي وجـوده مـع الوفـد المصري فـي عمل «سـبوبة» حيـث منحه نائـب رئيس 
جمهورية السـودان مليون فدان بسـعر رمـزي، وبالقطع النائب لم يقـرأ في عيون 
أبـو السـيد انه مزنوق فـي مليون فدان بسـعر رمزي، وانمـا المؤكـد ان البدوي هو 
الـذي طلب وتفاوض حتى نال مراده، أي انه اسـتغل قـوة الثورة المصرية لتحقيق 
مصالحه الحزبية والشخصية، لذلك اعتقد ان البدوي لا يستحق ان يكون موجودا 
فـي مثل هذه المهـام القومية التـي تحتاج الى جنـود مخلصين وليس إلـى مزارعين 

وفديين».

كم تساوي سيدة تركت
 زوجها وطفليها من اجل شهوة؟

وانتظرنـا ان تـرد جريدة «الوفـد» على حازم لتوضـح له الحقيقة، لكنها شـنت 
بواسـطة زميلنـا عبـد العزيـز النحـاس معركة أخـرى بسـبب الريبة التـي تنتاب 
الكثيرين بأن عدم وضع حد لحالة الفوضى السائدة سببها التمهيد لظهور ديكتاتور 
جديد بناء على طلب الشـعب فقال: «كم تسـاوي سـيدة تركت زوجهـا وطفليها من 
أجل علاقة مع شـخص آخر؟! وكم يسـاوي شـاب سـطر ورقة عرفية مع سيدة يعلم 
انهـا متزوجـة ولديها أبناء من اجـل إقامة علاقة معها؟! وبغـض النظر عن اختلاف 
أو اتفـاق ديانتهمـا، هل يسـتحق شـخصان على هذا المسـتوى الفكـري والأخلاقي 
والسـلوكي ان يقتل بسـببهما العشـرات ويصاب المئات؟! وهل يمكن ان تكون مثل 

هذه النوعية سببا في حرق وطن بكامله؟!
الأخطر من هذا أن يكون كثير منا على نفس هذا المستوى الفكري والأخلاقي.

الجانب الخفي وراء هذا الكم الهائل من العنف والبلطجة والتسـيب الذي يسود 
مصر بشـكل منظم، وبدت فيه الدولة خانعة وغائبة ربما تجعلنا لا نسـتبعد نظرية 
المؤامرة التي شاعت مؤخرا وتقول ان الهدف من كل هذا هو صناعة ديكتاتور جديد 

لحكم البلد.
من المؤكد ان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، والحكومة القائمة بجهازها الأمني 
يعلمان جيدا ان الثورة التي قامت ونبتت من ميدان التحرير، وشملت كثيرا من مدن 
مصر ليسـت لهـا علاقة من قريب أو بعيد بكل الهمج الذين ينتشـرون ويسـيطرون 
علـى بعض الأماكن، ولم تقم الثورة من أجل السـماح للمتطرفين واصحاب المصالح 
وفلول النظام السـابق بفرض سـطوتهم وإحداث فوضى وتعريـض الوطن بكامله 

للهلاك!!».

جدل حول استقبال
 شيخ الازهر مرشد الاخوان

وأما آخر المعارك في تقرير اليوم فسـتكون من نصيب زميلنا في «المسـاء» مؤمن 
الهبـاء، ضد زميلنا وصديقنا الشـاعر أحمد عبـد المعطي حجـازي - ردا على مقاله 
الذي هاجم فيه شيخ الأزهر لاسـتقباله مرشد الإخوان المسلمين - المحظورة سابقا 

- الدكتور محمد بديع، لبحث التعاون بين الأزهر والجماعة، فقال مؤمن ردا عليه:
« الغريب في الأمر أن الذين كانوا يعيبون على الأزهر ارتباطه بالسلطة وخطابها 
الرسمي وبعده عن شباب الجماعات وتركه الساحة للمتطرفين عادوا اليوم ليعيبوا 
عليه لقاءاته مع الجماعات والتيارات ويرهبوا شيخه حتى يعود الأزهر الى القمقم 

الذي كان محبوسا فيه.
أقرب نموذج لهؤلاء الشـاعر أحمد عبـد المعطي حجازي، بنى حجازي مقاله على 
فكرة تآمرية افتراضية مفادها أن زيارة مرشـد الإخوان لشـيخ الأزهر سـتؤدي الى 
فرض سـيطرة الإخوان علـى الأزهر كي ينفـذ خططها في إقامة الدولـة الدينية، ثم 

يطرح السؤال التالي: ماهو دور الأزهر في خطة الإخوان؟!
بهذا المنطق الاسـتبدادي التآمـري التحريضي يلعب حجازي نفـس الدور الذي 
كان يلعبـه لصالـح نظـام حسـني مبـارك، متجاهلا ان مصـر قد تغيـرت، وأن زمن 
الوصايـة انتهى، وصارت الحرية حقا للجميع وليس لحجازي وأمثاله فقط، وأولى 
الناس بالحرية من يعرفون مسـؤولياتها، وعلى رأسـهم فضيلة الإمام الأكبر شـيخ 

الأزهر».

مسلمون وأقباط منعوا فتنة طائفية في الزاوية الحمراء بسبب طفلة مسلمة.. محاصرة فتنة في أسوان بسبب هروب فتاة مسيحية.. ومسلمة تنصح المسيحيات بعدم الزواج من مسلمين

الأخبار تؤكد بكاء مبارك أثناء التحقيق معه.. والسلفيون يثيرون الرعب في المجتمع المصري
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

مــا زالت الصحــف المصرية تحمل الكثير من الموضوعات والأنباء الســاخنة التي تصيب المصريين بالذهول، من الكشــف عن حجم الأموال التي 
نهبها رجال نظام مبارك، فنشــرت صحف أمس الخميس التقرير الجديد للرقابة الإدارية عن أملاك وأموال وزير الداخلية الاســبق حبيب العادلي، 

وكانت مذهلة، كما تم الكشف عن تسريبه عددا منها لزوجة المانية اسمها كارولين، لم يقيدها كزوجة.
ونشــرت الصحف عن اســتمرار البحــث عن عناصر هاربــة مطلوب القبــض عليها في أســوان واحتواء بوادر فتنــة جديدة قالت عنهــا زميلتنا 
بـ»الجمهورية» صفاء الزيات في رسالة لها من أسوان: «تجمع المئات من المسيحيين أمام كنيسة العذراء بقلب مدينة ادفو اثر اختفاء فتاة مسيحية 
وتغيبهــا عن منزلها بحي قدري عثمان بمدينة الســباعية بمركز ادفو منذ يوم الاثنين الماضي، والفتاة تدعى كريســتين وهيب بولس 18 عاما طالبة 

بالصف الثالث الثانوي خرجت لزيارة جدها يوم الاثنين الماضي ولم تعد لمنزلها، لم يتهم والد الفتاة أي شخص بالتسبب في اختفاء ابنته.
عقدت القيادات الشــعبية والمسيحية والإسلامية ورموز القبائل مؤتمرا موســعا في الكنيسة توصلوا خلاله ان اختفاء الفتاة بعيد عن الطائفية، 
اقنــع قمص كنيســة العذراء صليب الديــك المتجمهرين بالانصراف حتى لا تحدث أي أمور اســتفزازية ويبذل فريق البحــث الجنائي جهودا كبيرة 

لكشف لغز اختفاء الفتاة».
كما أكدت الحكومة أن الجيش وافق على امداد الشــرطة بخمســين ألف مجند لســد النقص الموجود لديها وحماية المحاكم، والإعلان عن قانون 
مباشــرة الحقوق السياســية بحيث يجمع بين القائمة النســبية والانتخاب الفردي، وفتح الكنائس المغلقة حســب الأحوال وإعداد قانون لتجريم 
التحريض على الطائفية والكراهية، واجتماع شيخ الأزهر مع اثنين من قادة الجماعة الإسلامية هما صديقنا ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، واستمرار 

تجمع أشقائنا الأقباط امام مبنى التليفزيون ومعهم مسلمون ومحجبات. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الجيش سيستمر في حكم مصر مع تغييرات تجميلية في الظاهر برغم رياح التقدم التي تهب من ميدان التحرير ورياح اسلام الاخوان المسلمين

اذا قال نتنياهو امام مجلس النواب الامريكي ان الدولة الفلسطينية ستكون في حدود 1967 فسيصغي العالم كله لخطبته

عمليات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين التي بدأت في عام 1948 لم تتوقف حتى الآن ورغم ذلك نتحدث عن الديمقراطية

دانيال فايبس

■ الآن، ومصـر فـي بـدء عهـد جديـد في 
تاريخها، يمكن ان نوجه نظرة الى تعقيدات 

مصر الجديدة لنفهم ما قد يحدث هناك.
ما تـزال روح الثورة من ميـدان التحرير 
حيـة، لكـن المتظاهريـن بعيدون عـن مراكز 
القـوة فـي أروقـة الحكـم. إن أفـكارا ثورية 
سُمعت في الميدان – الحكومة يجب عليها ان 
تخدم الشعب لا بالعكس؛ والحكام يجب ان 
ينتخبهم الشـعب؛ وحقوق مواطنة للجميع 
– دخلت قلوب جزء كبير من مواطني الدولة 
ولا سـيما الشـباب. قـد تُحدث هـذه الافكار 
العجائب في الأمد البعيد، لكن من يتمسكون 
الآن بهـذه الافـكار لا ينتمـون الـى مجموعة 

الاشخاص الذين يتولون السلطة.
٭ ٭ ٭

يبدو ان النظام العسـكري سـيظل يحكم 
مصـر. لم يتـولّ الجيش الحكم مـع انصراف 
حسـني مبـارك، فقـد فعـل الجيش ذلـك في 
1952 عندما أسـقط انقلاب عسكري برئاسة 
«الضبـاط الأحرار» الملكية الدسـتورية. منذ 
ذلك الحين حكم مصر عسـكري بعد عسكري 
– محمـد نجيـب وعبـد الناصر والسـادات 
ومبـارك والجنـرال الطنطـاوي الآن. ومـع 
مرور الوقت وسع الجيش قبضته من المجال 
السياسـي الى الاقتصادي – فالجيش اليوم 
مسـؤول عن انتاج أكثر المنتوجات المصرية، 
مـن هوائيـات التلفـاز الـى اسـتخراج زيت 
والحيـاة  القـوة  الجيـش  اعتـاد  الزيتـون. 
المرفهـة التـي تثمرهـا وسـيصعب عليـه أن 
يتخلى عن هذه الملذات. سـيفعل الجيش كل 
ما يجب للحفاظ على قوته ولا يهم هل يحاكم 

مبـارك وأبنـاء عائلتـه أم يُغيّر الدسـتور أم 
يقمع بالقوة مقاومة السلطة العسكرية.

٭ ٭ ٭
ينبغي أن نقـول ان الجيش ليس علمانيا 
تماما. نشـأت حركة «الضبـاط الأحرار» من 
الـذراع العسـكرية للاخـوان المسـلمين ولها 

توجه اسـلامي حتـى اليوم. من جهـة ثانية 
يفتـرض ان تخيف حركة الاخوان المسـلمين 

أقل مما يُنسب اليها.
تنظيميـة  مشـكلات  الحركـة  تعانـي 
كبيرة – فالحركة ليسـت فـي الحقيقة حركة 
شـعبية كبيـرة بل هي فـي الأسـاس منظمة 

يحكمها قـادة مدللون. والاخوان المسـلمون 
يتعرضـون لانتقـاد جماعات اسـلامية أكثر 
تطرفـا مثل القاعـدة التي تسـخر من ضعف 
الاخـوان المسـلمين وتزعـم انهـا فـي مصـر 

«حركة علمانية تُنسب خطأ الى الاسلام».
في واقع الامر، المجال السياسـي في مصر 

يكثـر فيـه اللاعبـون المزدوجـون (كالعالـم 
السياسـي في العـراق وسـورية). الى الآن 
يتعـاون الجيـش والاسـلاميون مثـلا علـى 
الأقليـات الدينية مثل الأقبـاط وفي مواجهة 

القوى الديمقراطية الحقيقية عند الشباب.
على سبيل المثال أباحت القيادة العسكرية 
الجديدة للاسلاميين انشاء احزاب والافراج 
عن فريق مـن اعضاء الاخوان المسـلمين من 
السـجون بعد أن جـرت محاكمتهـم في عهد 
مبارك؛ وفي مقابل ذلك امتدح قادة الاخوان 
المسـلمين نشـاط الجيـش منـذ أُبعـد مبارك 
وعبّـروا عـن تأييد اسـتفتاء الشـعب الذي 

يفترض ان يتم برعاية الجيش.
من جهة ثانية، يحسـن الجيش استغلال 
خوف المواطنين والعالم من الاخوان المسلمين 
والاسـلاميين – فالجيـش باسـم الخوف في 
الداخـل والخـارج مـن سـيطرة اسـلامية لا 
يسـوغ فقط اسـتمراره في حكم مصر بل في 
اعمال قاسـية فـي مواجهة معارضيـه. تعلم 
الجيـش اللعبة منذ ايام مبارك نفسـه. فعلى 
سـبيل المثال سـمح مبارك بدهاء لـ 88 ممثلا 
يُنتخبـوا لمجلـس  بـأن  المسـلمين  للاخـوان 
الشـعب فـي سـنة 2005. وبهذا عـرض على 
الجمهـور وعلى العالم الخطـر الكامن لمصر، 
وجعل اسـتبداده ضروريا؛ وبعد أن أوضح 
الوضـع مكّـن مندوبـا واحدا فقـط للاخوان 
المسـلمين مـن أن يُنتخب لمجلس الشـعب في 

.2010
فـي الخلاصـة، في حين سـتظل تهب على 
مصر رياح التقدم من ميدان التحرير ورياح 
اسلام الاخوان المسـلمين – يبدو ان الجيش 
هو الذي سيستمر في حكم مصر مع تغييرات 

تجميلية في الظاهر.

اسرائيل اليوم 5/12

نظرة الى مصر بعد مبارك
شموئيل روزنر

■ مئير دغان، كما يتفق الجميع، كان رئيس موساد 
ممتازاً. وكـ «رئيس موسـاد سـابق» ليست له تجربة 

كبيرة بعد، ولكن المنتج بات موضع خلاف.
 في نهاية الاسـبوع كشـف دغان النقاب عن موقفه 
في المسـألة الحساسـة لهجوم اسـرائيلي محتمل على 
منشـآت ايـران النوويـة. «فكـرة غبيـة»، وصف هذه 
الامكانيـة، وهنـاك من سـيقول ـ وثمة من قـال أيضا ـ 

بان تصريح دغان هو الاخر جدير بهذا الوصف. 
وكان دغان توسـع في شـرح السـخافة الكامنة في 
الهجوم، ولكنه لم يفسـر نوايا القائل. ماذا قصد؟ ثمة 
ثـلاث امكانيات يمكن تصورها: الامكانية الاولى ـ بان 
هذه مناورة تضليل ذكية ترمي الى تنويم الايرانيين. 

في مثـل هذه الحالـة، ينبغي الثناء على اسـرائيل 
للتنسـيق بين دغان وبين وزراء الحكومة الذين عقبوا 
امس بعجب وبقدر من الغضـب، بدا هو ايضا مفتعلا. 
الامكانيـة الثانيـة ـ دغـام لم يقصد شـيئا حقـا بل زل 
لسـانه بشيء لم يقصده تماما. وكما قلنا، ليست لديه 

تجربة غنية بصفته رئيس موساد سابقاً. 
على أي حال، تركز الاهتمـام على الامكانية الثالثة 
بالـذات: دغـان يعـارض الهجـوم ولا يثـق بالقيـادة 
أن  فـي  القـرار  تتخـذ  ان  يفتـرض  التـي  السياسـية 

تتصرف بالحذر اللازم.
 وعليـه فقـد قـرر اخـذ المبـادرة ـ دغـان هـو رجل 
مثلمـا  «تقييـد»  و  ـ  الهجوميـة  بالمبـادرات  معـروف 
وصـف ذلك بعض المحللـين المعروفين رئيـس الوزراء 
ووزيـر الدفاع. ليجعل من الصعـب عليهما اتخاذ قرار 
معاكـس. اذا كان هـذا هو هدفـه، فقد يكـون اخطأ في 
حسـاباته. يحتمـل أن يكـون حقـق الهـدف المعاكس. 
يحتمـل أن يكـون بتحذيـره مـن هجـوم غبي قـد رفع 

بالذات احتمالية أن يتحقق.
«فـي المواضيـع الحساسـة علـى نحو خـاص، فان 
الـدول المسـتقلة لا تسـتطيب الحديـث بانفتاحية عن 

النوايـا والقدرات، ولا حتى مـع حلفائها الاكثر قربا»، 
كتب قبل أربع سنوات تشـيك فرايلخ، النائب السابق 
لرئيـس مجلس الامـن القومي الاسـرائيلي، في ورقة 
خلفيـة طويلة لـ «معهد واشـنطن» بعنـوان «الحديث 
مع من لا يمكن الحديث معه: حوار اسرائيلي ـ امريكي 
عـن البرنامج النووي الايراني»، بل وكتب يقول: «اذا 
لم يكن لاسـرائيل خيار عسـكري ناجع فانها ستتردد 
في الكشف عن هذه الحقيقة (امام الامريكيين) خشية 

ان يخف الضغط على امريكا للهجوم». 
وبالترجمة العملية: اسرائيل فضلت دوما ان تقوم 
دول اخـرى وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة بوقـف 
النووي الايرانـي. ولكنها وهي صاحبة تجربة، فهمت 
بان احتمال قيام الاسرة الدولية بعمل حازم، يزيد كلما 
ازداد الخوف العالمي من حرب ياجوج وماجوج شرق 
اوسـطية. اذا كان يـراد تشـجيع العالـم والامريكيين 
علـى رفع الموضوع الايراني الـى رأس جدول الاعمال، 
فيجب أن يطـرح امامهم البديل المخيـف بكامل حدته. 
إمـا أن تفعلوا شـيئا، او نحن نفعل. إمـا أن تعملوا، او 

نحن نجن، ولتكن النتائج مهما كانت.
اسـرائيل توقعت من كل مرشح امريكي للرئاسة أن 
يعلن بانه «لن يشـطب عن الطاولة» الخيار العسكري 
ـ على افتراض ان العصـا المرفوعة ضرورية لاجتذاب 
الانتبـاه الايرانـي. ولكـن هـذه العصـا لا تنتهـي عند 
الطاولـة الرئاسـية. لديها طـرف موضـوع ايضا على 
طاولـة القائـد فـي القـدس، الـذي يريد جـذب انتباه 

واشنطن. 
علـى أي حال، فانه اذا قصد دغـان بجدية ما قاله ـ 
ان لـم تكن هـذه مناورة ذكية ـ فانه وجه الى الاسـفل 

مقياس الضغط على الادارة الامريكية.
 اذا لـم تقـرر الادارة الهجـوم، او تسـتنفد حتـى 
منتهاها الخيـارات الاخرى التي لديها، فماذا سـتفعل 

اسرائيل؟
 الرأي يميل الى أنه في مثل هذه الظروف، الاحتمال 

في أن تقرر الهجوم كفيل بالذات أن يرتفع.

معاريف 11/5/2011

هجوم غبي.. لن نقصف ايران

آري شبيط

■ ترتقـب الجماعـة الدوليـة في اسـتعداد الكلمـات التي 
سـيقولها بنيامين نتنياهو في مجلس النـواب الامريكي بعد 
اسبوع ونصف أسبوع. لكن ليست الكلمات هي التي ستحدد 

كيف ستُستقبل خطبة نتنياهو بل العدد.
 فـاذا ذكـر نتنياهـو العـدد الصريـح 1967، فـان العالـم 
سـيصغي بجدية لكل كلمة فـي الخطبة. واذا لـم يذكر العدد 
الصريح 1967، فسـيرفض العالم الخطبة رفضا باتا. يتعلق 
مصيـر اسـرائيل اليوم بقـدرة رئيس حكومة اسـرائيل على 
التلفـظ بالارقـام الاربعة التي لـم يلفظها حتـى الآن: واحد، 
تسـعة، سـتة سـبعة؛ 1967. أنتنياهـو؟ أ 1967؟ لا احتمال ـ 
إلا اذا كان قد اسـتوعب شـدة الوضـع. وأدرك ان ظهرنا الى 
الجـدار وانه يجب علينا ان نُحدث تحولا، وإلا اذا سـما على 

نفسه وأصبح سائسا وزعيما.
رئيس الحكومة شخص مطارد، مطارد ومختلف فيه. لكنه 
ذو شعور وطني وملتزم بمسـتقبل اسرائيل. يؤمن نتنياهو 
بأنه لضمان مسـتقبل اسـرائيل يجب على الفلسـطينيين أن 
يعترفـوا بها بصفتهـا دولة يهودية وعليهـم ان يوافقوا على 

ان تكون فلسطين منزوعة السلاح.
ويؤمن نتنياهو انه لضمان مستقبل اسرائيل يجب عليها 
ان تسـيطر (أمنيـا) علـى غـور الاردن. ويؤمـن نتنياهو انه 
لضمان مستقبل اسرائيل يجب عليها ان تشمل داخلها الكتل 
الاسـتيطانية الكبيرة. ويؤمـن نتنياهو بأنـه ينبغي وجود 
حلول خلاقة للمستوطنين والاماكن المقدسة والقدس. ويؤمن 
نتنياهو بأنه لا يمكن انهاء الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني 
دون مجابهة التحديات الاقليمية والاسـتراتيجية التي تهدد 

الغرب واسرائيل.
حسـن وطيب. لكن يفترض ان يفهـم نتنياهو انه لا يمكن 
تحقيـق مطالبـه العادلـة دون أن يعطـي عوضـا، والعوض 
معـروف وهـو موافقة اسـرائيلية على ان تكـون الحدود في 
نهاية الامر بين اسـرائيل وفلسـطين قائمة على حدود 1967. 
أتبـادل اراض ـ أجل. أترتيبات أمنية ـ أجل. أنزع سـلاح تام 
ـ أجـل. أرفض مطلب العودة ـ أجل. أضمانـات دولية ـ أجل. 
لكـن مقابـل كل ذلك يجـب على اسـرائيل ان توافـق على ان 

تكون مسـاحة الدولة الفلسـطينية آخر الامر كالمساحة التي 
احتُلت في حزيران (يونيو) 1967.

من الصحيح الى الآن ان الفلسطينيين ليسوا هم الشريك. 
العالـم هـو الشـريك. والصفقـة مـع العالم بسـيطة وهي ان 
تعطي اسـرائيل التزام انهاء اللعبـة وأن تحصل على التزام 
قواعد اللعبة وشكل اللعبة ومدة اللعبة. وأن يتم الانسحاب 

على مراحل.
يتم الانسـحاب مـع وفـاء الفلسـطينيين بالتزاماتهم. ولا 
يُعرض الانسحاب أمن اسـرائيل للخطر. ويكون الانسحاب 
مصحوبا بمساعدة دولية ودعم دولي. وأن يكون الانسحاب 
مقرونـا بـأن يوقف العالم ايـران، لكن الانسـحاب في نهاية 
المطاف سـيكون شـاملا. سـيكون انسـحابا يُنهي الاحتلال. 
انسـحابا يُقسـم البـلاد. انسـحابا يُنشـىء وضعـا جديـدا 

لدولتين قوميتين بين البحر والاردن.
هل نتنياهو قادر؟ ليس واضحا. كان شـعاره قبل سـنين: 
اذا لم يعطوا فلن يأخذوا. وللأسـف الشـديد ينطبق الشعار 
علينـا ايضا. فـاذا لم نُعط فلـن نأخذ. ولا يحـب نتنياهو ان 
يدفع. لكن يجب عليه ان يفهم ان من لا يدفع لا يشتري. ومن 
لا يصالـح لا يبقـى. البُخـل السياسـي ليس عظمة سياسـية 
بـل لقـد أدرك ايهود اولمـرت ذلك. فقـد أدار حربـين وبنى في 
المسـتوطنات بتوحـش لكنـه منـح اسـرائيل غـلاف حماية 
سياسـيا بأن قبل مبـدأ 1967. تمتع اولمرت، برغم انه لم يُخل 
في واقع الأمر مسـتوطنة واحدة ولم ينسحب حتى من كومة 
تـراب واحـدة، باعتماد مكّنه من ان يضرب أعداء اسـرائيل. 
وقد نقل عبء المسـؤولية عن عدم السـلام من اسـرائيل الى 

الفلسطينيين.
عندمـا اسـتقر رأي نتنياهـو علـى الذهاب الى واشـنطن 
خاطـر مخاطـرة ضخمـة. هنـاك مـن يعتقـدون انـه اخطـأ 
وآخـرون يُقدرون انه أصاب. لكن أهميـة خطبة نتنياهو في 
مجلس النواب الامريكي بأنها تُحدث لحظة حقيقة. انها تلزم 
رئيـس الحكومة بأن يعرض بطاقة هويـة. اذا وجد نتنياهو 
سـبيلا ليقول 1967 في واشـنطن فسـيحظى بحياة جديدة. 
سيمنح دولته ونفسه أفق أمل. لكن اذا أحجم نتنياهو وتردد 
وتلعثم فتلك نهايته. ستكون خطبة عابثة بخيلة في مجلس 

النواب الامريكي بداية السقوط.

هآرتس 2011/5/12

ابراهام تيروش

■ يـوم الاسـتقلال هو بشـكل عام يـوم عيد وفرح 
حقيقيـين. فضـلا عـن تعابيـره الخارجيـة – اضاءة 
الشـعلات، منصات الترفيه، دخـان المناقل وغيرها – 
يتميز العيد بتوجيه نظرة الـى الوراء نحو انجازات 
الدولـة منذ يوم قيامهـا. وحتى من لا يجـري في يوم 
الاسـتقلال اسـتعراضا تاريخيـا كهذا عـن وعي وعن 
قصد، فان هذا الاسـتعراض يتـم في داخله، في وعيه 
الباطني، فيولد احساسا من الرضى والانجاز ويغذي 

سعادته. 
ليس هكذا، أنا اخشـى، في يوم الاسـتقلال من هذا 
العـام. دخلنـا العيـد وخرجنا منـه أمس بنظـرة الى 
الامـام - لمـا ينتظرنـا، وليس الـى الـوراء - وهذا لا 
يحسـن لنا. قلق ثقيل يلفنا ويلقي بظلاله على العيد. 
السؤال الكليشيه «ماذا سيكون؟»، لم يكن يحمل هذا 
القدر من المعنى من قبل. إذ عندما نربط كل التطورات 
السـلبية المحتملة وكل المخاطر التي تهددنا، فالمجموع 

يكون مقلقا ويفسد المزاج. 
وهـا هو الجـرد: الاضطرابات والتقلبـات في دول 
المنطقـة؛ الخطر مـن أن تصعد قوى اسـلامية متطرفة 
الـى الحكم في هـذه الدول فتخلق ايـران طوقا خانقا 
حولنـا؛ المخـاوف مـن أن تنهـار اتفاقات السـلام بين 
اسرائيل ومصر والاردن؛ تهديدات الابادة الايرانية؛ 
العلـم بـان الحـرب القادمة سـتضرب بشـدة الجبهة 
الداخلية وسـتجبي ثمنـا دمويا لم يكن مثلـه؛ اتفاق 
المصالحة بين فتح وحماس والذي يمكن أن يؤدي الى 
سـيطرة منظمة الارهاب علـى الضفة؛ القـرار المتوقع 
فـي الامم المتحـدة باقامـة دولة فلسـطينية في حدود 
67، مما من شـأنه أن يشـعل نار حـرب حقيقية. كيف 

يمكن للمرء أن يبقى هادئا ويهتف من الفرح؟
العامـل المقلـق الاساسـي الـذي يعرضنـا للخطـر 
هـو ان الحكومـة لا تفعل شـيئا حيال كل هـذا. توجد 
تطـورات لا يمكنها أن تعمل علـى منعها وتوجد أعمال 
عسـكرية لا ينبغي لها أن تتخذهـا، كقصف المفاعلات 
النوويـة فـي ايـران، والـذي وصفـه رئيس الموسـاد 

السـابق دغان بانه «فكرة غبية». ولكن انعدام الفعل 
فـي المجال السياسـي فـي سـنتي ولايتهـا وامتناعها 
بمعاذيـر مختلفـة، عن المفاوضـات مع الفلسـطينيين 
خشـية أن يخـرج شـيء مـا عنهـا ربمـا، هـو الخطر 
الحقيقي على الدولة. فهو يدفعنا نحو زاوية منعزلة، 
الـى وضع نكـون فيه منبوذين، ومن شـأنه أن يخلق 

هزيمة وكارثة أكبر. 
سـنتان مـن عـدم الفعـل وعـدم اتخـاذ أي خطوة 
في اتجاه «دولتين للشـعبين» حدد اسـرائيل في نظر 
العالـم بانها المذنبة الرئيسـية في عرقلـة الحوار في 
الشرق الاوسط. لقد ملنا العالم، وهو سيعبر عن ذلك 
فـي ايلول (سـبتمبر) في الامم المتحدة، بقـرار بإقامة 
الدولة الفلسطينية. فقط المفاوضات مع الفلسطينيين 
قد تمنـع مثل هذه الخطوة. ولكن ماذا يفعل نتنياهو؟ 
ولا خطـوة ابداعية. وهو يحـاول أن يؤثر على بعض 
قـادة الـدول الا يؤيدوا القـرار، ويركـب بالمجان على 
اتفـاق المصالحة بين فتح وحمـاس، الذي ليس مؤكدا 
بعـد علـى الاطـلاق انـه سـيصمد، كـي يقنـع اوبامـا 
والعالـم بانـه لا يوجـد ما يمكـن الحديث فيـه مع ابو 

مازن الذي عقد حلفا مع الارهاب. 
نتنياهو امتنع حتـى الان حتى عن خطوة صغيرة 
لتحقيـق تصريـح بـار ايـلان خاصتـه عـن الدولتين 
للشـعبين، خشـية أن يسـقطه اليمـين. حتـى اليـوم، 
رغـم التصريح اياه – هل كان أم كنـا نحلم؟ - احد لا 
يعرف حقـا ماذا يفكر. امـا اليوم فيعرفـون. نتنياهو 
يكسـر بقوة ونهائيا الى اليمين (ولعلـه لم يخرج من 
هنـاك ابدا؟). فهو لن يعرض علـى الرئيس اوباما أي 
مبادرة سياسـية، كما يجدر به أن يفعل، بل سـيطلب 
اعترافا من حمـاس باسـرائيل وانصرافها عن طريق 

الارهاب كشرط للشروع في مفاوضات مع ابو مازن.
نتنياهـو يتعلـق باتفـاق المصالحـة الفلسـطينية 
الداخلية كي ينقذ نفسه من المفاوضات. كما أنه يؤمن 
بالتأكيـد بان دخول اوباما فـي حملة انتخابات 2012 
سـيكبل يديه في كل مـا يتعلق باسـرائيل. وهو كفيل 

بان يكون متفاجئا، وكلنا سنأكل ثمار المفاجأة. 

معاريف 2011/5/12

حكومة انعدام الفعللحظة الحقيقة في واشنطن
يوعز هندل

■ إن التصويـت المرتقـب فـي الامم المتحـدة على 
دولـة فلسـطينية فـي ايلـول (سـبتمبر) يتركنـي، 
بخـلاف القوانين غير الرسـمية للكتابـة الصحافية، 

من غير رأي حاسم. 
من المقبول عندنا في خطاب السلام العام تصنيف 
كل تطـور جديـد بحسـب الـرأي القـديم والمعسـكر 
السياسـي الصحيـح ـ لكـن يصعـب علـيّ في شـأن 
الاعـلان الفارغ فـي الامم المتحدة أن أجـد التصنيف 

الصحيح.
من جهـة، وبرغـم السـيناريوهات الفظيعة التي 
تُسـمع في الاسـابيع الاخيرة، يصعب علـيّ أن أُذعر 
لمـا يرتقبنا فـي اليـوم الذي يلـي التصويـت. مع كل 
المتحـدة، ليـس الحديـث  لقـرارات الامم  الاحتـرام 
عـن تهديد اسـتراتيجي لدولة اسـرائيل. فقـد أعلن 
الفلسـطينيون دولـة لهـم فـي سـنة 1988 واعترفت 
بهـا أكثر دول العالم، وبرغم ذلك لم يأت السـلام ولا 
الدولـة. حصلنا بدل ذلك آنذاك علـى عرفات برعاية 

جماعة الحالمين.
يصعـب علـيّ ايضا أن أقبـل زعـم ان الزمن يعمل 
في غيـر مصلحتنا في السـياق الفلسـطيني ـ فدولة 
حكـم  وارادة  الحكـم  علـى  قـدرة  دون  فلسـطينية 
ديمقراطي ليست ضمانا للاستقرار. ومع عدم وجود 
استقرار فان التقدم السياسي يعني زيادة المخاطرة 

خاصة.
أرى أن أفعـال أبو مـازن ـ النضال الـذي يقوم به 
فـي مواجهـة شـرعية دولـة اسـرائيل، والتحريض 
الذي يشارك فيه في صمت وألاعيب ممثليه في الامم 
المتحـدة – تدل على ان توقع السـلام منـه مبالغ فيه 

تماما.
برغـم ذلـك وبعـد أن قيـل كل هـذا هناك مشـكلة 
فـي تجاهـل هذا الاعـلان. لا يمكـن ابطـال منطق من 
يريـدون المبـادرة الـى اعتـراف اسـرائيلي مسـبق 
بالدولـة الفلسـطينية. فالصمـت والتجاهـل ليسـا 

بديلا عن السياسة.
اذا كانت اسرائيل تعارض دولة فلسطينية وتريد 
التسويف فقط فهناك حاجة الى ان تبدأ وتشجع في 

مقابل ذلك أفكارا بديلة. واذا كانت حكومة اسـرائيل 
تؤيد دولة فلسطينية – كما أعلن نتنياهو في خطاب 
بار ايلان – فلا يقل عن ذلك أهمية أن يعلن أين، كي لا 
تُتخذ في الجماعة الدولية أفكار غير قابلة للتحقيق. 
والصحيـح الى الآن انه لا يوجد شـيء لا من هنا ولا 
من هناك. لا توجد سـوى صعوبة حقيقية في معرفة 
اتجـاه الحكومـة الحالية ويمكن ان ننسـب هذا فقط 

الى التهرب من تحديد أهداف.
لا أسـتخف  بالشـرك الـذي يوجـد فيـه نتنياهو 
مطوقا من جميع الاتجاهات من قبل احزاب وجماعة 
دوليـة مصلحية كما كانت دائمـا، لكن توجد قرارات 
هاويـات  فـي  يسـقط  أن  دون  اتخاذهـا  يسـتطيع 
سياسـية، أو في الخطاب الاسـرائيلي الداخلي على 

الأقل. 
ليـس الحديث عـن أفـكار جديدة بل عـن فروض 
أساسية يمكن ان توجد في كل خطة سياسية تقريبا 
– جـزر نادرة للاجماع كل مـا يُحتاج من اجلها هو 

القيام بعمل والثبات الحازم.
هكذا يمكن ان نذكر النظرة الى الكتل الاستيطانية 
وتجمعـات الفلسـطينيين فـي يهـودا والسـامرة. لا 
توجـد علامات سـؤال عند أكثـر الاسـرائيليين (ولا 
حتى عند الامريكيين في الماضي) تتعلق بالنظرة الى 
اريئيل وغوش عصيون ومعاليه ادوميم. فكل اتفاق 
سـلام نظري ولـو كان الأكثـر هذيانا يصلهـا بدولة 
اسرائيل. إن اعلان دولة فلسطينية في الامم المتحدة 
هو سـبب جيد لضـم الكتـل الاسـتيطانية على نحو 

رسمي وإحداث اتصال استيطاني يهودي هناك.
كـي لا يصبـح الأمـر مشاكسـة فقـط، تسـتطيع 
اسرائيل الى جانب ذلك ان تعترف رسميا بالسيادة 
الفلسـطينية علـى التجمعـات السـكنية العربية في 
يهودا والسـامرة كجنين ورام الله. دولة فلسـطينية 
الـى جانـب اسـرائيل، ولـو علـى جـزء مـن المنطقة 
المختلف فيها. من جهة سياسـية، اذا استثنينا بعض 
الهاذيـن لا يوجد اليـوم من يريد الاسـتيطان هناك. 
ومـن جهـة أمنية سـننجح فـي ترتيـب أمورنـا. هذا 
الاجراء لن يحل في الحقيقة القضايا الجوهرية لكنه 

سيوضح على الأقل أين توجد حدود الجدل.

يديعوت 2011/5/12

حدود الجدل

جدعون ليفي

للاسـتقلال  التالـي  اليـوم  مـن   ■
الـذي غرقـت اسـرائيل فيـه بمديـح الذات 
وديمقراطيتها حتى السكر تقريبا، وعشية 
يـوم النكبـة الـذي يـكاد يحظـر تـذكاره، 
نشـر زميلي عكيفا الـدار ما عرفنـاه دائما، 
التـي  لكـن أعوزتنـا المعطيـات الصارخـة 
كشف عنها وذاك ان اسـرائيل سلبت حتى 
اتفاقات اوسلو ساكنية 140 ألف فلسطيني 
مـن الضفة الغربيـة. بعبارة اخرى: سُـلب 
14 في المئة من سـكان الضفة الذين تجرأوا 
على الخروج الى الخارج حق العودة اليها 
والعيـش فيها الـى الأبد. وبعبـارة اخرى: 
وبعبـارة  وبيوتهـم.  ارضهـم  مـن  طُـردوا 

اخرى: تطهير عرقي.
فـي حين مـا نـزال نخفي وننكـر ونكبت 
في يـأس التطهير العرقـي الكبير في 1948 
– حيـث هـرب أكثر مـن 600 ألـف لاجىء 
هرب بعضهم خوفا من الجيش الاسرائيلي 
والمنظمـات التـي سـبقته وطُـرد بعضهـم 
بالقـوة، تبـين أن 1948 لـم تنقـضِ البتـة، 
وأن روحهـا لـم تـزُل ومثلها ايضـا التوجه 
الى محاولـة تطهير هذه البلاد مـن أبنائها 
العرب – قدر المسـتطاع وأكثر من ذلك. هذا 
هـو الحـل الخفـي المشـتهى أكثر مـن غيره 
وهو ان تكون ارض اسرائيل لليهود، ولهم 
وحدهم. تجرأ قليلون على إثارته بصراحة 
– مئير كهانا ورحبعام زئيفي ومتابعوهما 
ممن يسـتحقون مدحا ما لاستقامتهم، لكن 

كثيرين يطمحون الى ذلك دون اعتراف.
إن الكشف عن سياسة سـلب الساكنية 
أثبت أن هذا الحلم المكتوم هو في واقع الأمر 
مـن نصيـب المؤسسـة. لا يتحدثـون هناك 

معـاذ الله عن ترحيـل، ولا يخطر ببال أحد 
أن يُسـمي ذلـك تطهيـرا، ولا يحملون عربا 
آخريـن في شـاحنات كمـا حـدث ذات مرة 
حتـى بعد حرب الايام السـتة، ولا يطلقون 
النـار عليهـم ليهربـوا، فـكل تلـك وسـائل 
غير سـليمة مـن جهة سياسـية فـي العالم 
الجديد، لكن هذا هو التوجه في واقع الامر. 
هنـاك مـن يعتقدون انـه يكفي جعـل حياة 
الفلسـطينيين فـي المناطق مريـرة لجعلهم 
يتركـون، وقـد ترك كثيـرون فـي الحقيقة. 
نجـاح اسـرائيلي: بحسـب الادارة المدنية 
غـادر نحـو  ربع مليـون فلسـطيني الضفة 
راغبـين في السـنين الداميـة 2000 – 2007. 
لكـن ذلك لم يكن كافيا ولهـذا أضافوا ايضا 
وسـائل اداريـة مختلفـة عجيبـة لتحقيـق 

الحلم.
كل مـن يقولـون «لا للفصـل العنصري» 
مدعـوون للجـواب عمـا يلـي: لمـاذا يجوز 
لاسـرائيلي أن يغـادر بـلاده طـوال حياته 
ولا يقول أحد بمصادرة جنسيته ولا يجوز 
ذلـك لفلسـطيني مـن أبنـاء البـلاد؟ ولماذا 
يجوز لاسـرائيلي ان يتـزوج امرأة اجنبية 
يجـوز  ولا  سـاكنية،  علـى  لهـا  ويحصـل 
السـابقة  جارتـه  يتـزوج  ان  لفلسـطيني 
التـي تعيش فـي الاردن؟ أليس هـذا فصلا 
عنصريا؟ خلال السـنين وثقت ما لا يحصى 
من المآسـي المؤلمة لعائلات مُزقت لم يُسـمح 
لأبنائهـا وبناتها بالعيش فـي الضفة أو في 
غزة بسـبب أوامر ثعبانية – للفلسطينيين 

وحدهم.
على سـبيل المثـال هنـاك دلال رصرص، 
وهـي صغيـرة تعانـي شـللا دماغيـا، مـن 
بيـت عُمَر، فُصلت في المدة الاخيرة شـهورا 
عـن أمها لان هـذه قد ولدت فـي رفح، وبعد 
نشـر حالتها فقط سـمحت اسرائيل بعودة 

الأم الى ابنتها، بحسـب القانـون، لكن هذا 
القانـون القاسـي لا يسـمح لسـكان غـزة 
بالعيـش فـي الضفة حتـى لو انشـأوا فيها 
بيوتهـم. تُرجمـت صرخـة المسـلوبين الآن 
الـى ارقـام: 140 ألفا حتى اوسـلو فقط. إن 
طلابـا خرجـوا للدراسـة، ورجـال اعمـال 
جربوا حظهم في الخـارج، وعلماء خرجوا 
أبنـاء  ومقدسـيين  اسـتكمال،  لـدورات 
مقدسـيين تجـرأوا علـى التحول الى شـقة 
في الضفة مؤقتا – كل اولئك حكمهم واحد. 
كلهم أخذتهم الريح وطردتهم اسـرائيل فلم 

يستطيعوا العودة بعد ذلك.
الأعجب هو رد المسـؤولين عن سياسـة 
التطهيـر. فهم لـم يعلمـوا. فقد قـال اللواء 
كان  الـذي  روتشـيلد  دانـي  (احتيـاط) 
فـي الماضـي الحاكـم العسـكري الرئيسـي 
بصفته المغسـولة «منسـق اعمال الحكومة 
فـي المناطـق»، قال انه سـمع بهـذا الاجراء 
أول مـرة مـن صحيفـة «هآرتـس». يتبـين 
ان ليـس التطهيـر وحـده هـو المسـتمر بل 
الانكار ايضا. فكل ولد فلسـطيني يعلم، ولا 
يعلم اللـواء. وما يزال اليوم ايضا يُسـجل 
130 ألـف فلسـطيني باعتبارهـم «حـلاّت» 
وهـو اختصـار للجيش الاسـرائيلي آسـر 
للكلمـات «كف عن ان يكون سـاكنا»، وكأن 
ذلك عـن ارادتـه، وهـي بديل مغسـول من 
كلمة «مطرود»، أما اللـواء الذي عُرف بأنه 

مستنير نسبيا فلم يعلم.
التـي  اللاجئـين  لعـودة  مطلقـة  «لا» 
ولعـودة  اسـرائيل»،  دولـة  «سـتُدمر 
المطروديـن الجـدد ايضـا. مـن المؤكـد أننا 
سنوجد حتى يوم الاستقلال القادم قوانين 
طـرد جديدة وسـنتحدث في العيـد القادم 

عن الديمقراطية الوحيدة.

هآرتس 2011/5/12

اليكس فيشمانيسمون هذا تطهيرا عرقيا

■ مـن مؤشـرات الزمن الجديـد: فتح 
وحمـاس أقامتا لجنة تديـر أحداث «يوم 
النكبـة» في الضفة وفـي غزة. كانت هذه 
خطوة سـرية، ورسميا اسرائيل لم تتلق 
حتـى ولا تلميحـاً، بحيـث لـم يتبـقّ لها 
غيـر محاولـة التنبـؤ كيف سـيبدو يوم 
النكبـة فـي ظـل قصـة الحـب الجديـدة. 
حتى ذلـك الحين كل اسـتعدادات محافل 
الامن وجملة الخبراء في اسـرائيل، ممن 
يعتقـدون بـأن كل شـيء سـيمر بهـدوء 
نسـبي – هي شـيء يتراوح بين التخمين 

والتمني. 
أحـداث يـوم النكبـة سـتقع فـي عدة 
مواقـع، فـي مناطـق جغرافيـة مختلفة، 
وقد يكـون لها تأثير جـارف الواحد على 
الاخـر. وعليه، فـان كل تعهد من أي جهة 
 – فلسـطينية  أم  اسـرائيلية   – كانـت 
بالتصـرف بضبـط النفس فـي الضفة لا 
يعد بشيء. فالضفة قد تتدهور الى عنف 
غير مضبوط بسـبب تأثيـرات خارجية، 
المسـلمين  الاخـوان  مظاهـرات  مثـل 
ومحافـل المعارضة في الاردن: مسـيرات 
نحـو الحدود تبـث بالتلفزيـون، وتلهب 
المشـاعر؛ مظاهرات كبرى في مصر تحت 
عنـوان «اللجنـة التنظيميـة للانتفاضة 
الثالثة»، مسـيرات جماهيريـة في غزة؛ 
أحداث عنف في أوسـاط عرب اسرائيل؛ 
واشـتعال في الساحة الاكثر اشكالية في 
الشرق الاوسط: صلوات يوم الجمعة في 
الحـرم. كل حدث كهذا يتدهور الى سـفك 
دمـاء من شـأنه أن يحطـم كل التوقعات 

الهادئة. 
في جهـاز الامـن وفـي ديـوان رئيس 

الـوزراء يوجـد احسـاس بـأن مصلحة 
السلطة الفلسطينية – رغم التنسيق مع 
حماس – تؤدي الى الاسـتنتاج بانه من 
غير المجـدي لها «تبذير» طاقات الجمهور 
لهـا  الافضـل  ومـن  النكبـة،  يـوم  علـى 

الحفاظ عليها لاحداث ايلول (سبتمبر)، 
حول الاعلان عن دولة فلسـطينية. ليس 
للسـلطة، كمـا يفكرون هنـا، مصلحة في 
أن تتخـذ امـام العالم صـورة الهيئة غير 
المسـؤولة التي لا تسـتطيع الحفاظ على 

الهـدوء. ناهيك عـن أن كل اندلاع للعنف 
السـلطة  قـادة  نحـو  النـار  سـيجتذب 
ويعرضهـم كمـن يستسـلمون لاملاءات 
حماس. قادة السلطة دعوا علنا الجمهور 
الفلسطيني الى عدم التدهور في احداث 

يـوم النكبـة الـى انتفاضـة ثالثـة. وفي 
الاسـرائيلي،  الجيـش  محافـل  لقـاءات 
المخابـرات  ورجـال  المدنيـة  الادارة 
الاسـرائيلية مـع نظرائهـم فـي الطـرف 
الفلسـطيني أوضح الفلسطينيون بانهم 
سـيفعلون كل شـيء كي يوقفوا بسرعة 
كل حدث شـاذ وعنيف. ومـع ذلك، ورغم 
أن قادة السـلطة دعوا علنا الجمهور الى 
عـدم التدهـور في الحـدث الـى انتفاضة 
تسـتخف  محليـة  لجانـا  فـان  ثالثـة، 
بالقيادة المركزيـة تدعو الى الخروج الى 
الحواجز والى المستوطنات والصدام مع 

قوات الجيش الاسرائيلي. 
تعليمـات القيادة السياسـية للجيش 
الاسـرائيلي هـي عـدم أخـذ مخاطـرات، 
بناء هوامش أمن واسـعة. وبالفعل عزز 
الجيـش الاسـرائيلي منـذ الان قواته في 
الضفة وأعـد قوات احتياط. وسيحشـد 
الجيش قـوات بحجوم كبيـرة في أماكن 
مرشحة للاضطرابات كي يروه فيحدثوا 
الـردع. فـي دوائـر الاحتـكاك الاولى مع 
المتظاهريـن لـن يحمـل الجنود السـلاح 
المظاهـرات.  تفريـق  وسـائل  فقـط  بـل 
وعـدم  النفـس  ضبـط  ابـداء  الاوامـر: 
الوصـول الى وضـع اصابـات، الذي هو 
صيغة مضمونة للتدهور. صفر جنازات، 
باللغـة العسـكرية. في الدوائـر الاخرى 
ستظهر أجوبة على امكانية ان يكون بين 
المتظاهرين اناس مسلحون يستخدمون 
السـلاح النـاري أيضـا. التعليمـات هي 
اطفـاء كل تدهور، مع كتلة قوة، بينما هو 
في مهـده. الامل هـو ان يكون التنسـيق 
مع السـلطة الفلسـطينية لا يزال ناجعا، 

مثلما في الماضي.

يديعوت 2011/5/12

الهدف: صفر جنازات

الجيش يحسن استغلال خوف المواطنين والعالم من الاسلاميين

الضفة ستشهد اضطرابات كبيرة في يوم النكبة
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تانغو

أنــا الزهــرة القصيرة فــي الأصيص العالــي، وأنا 
الرجل الساذج الذي قطف الزهرة، كنت طفلا صغيرا 
على تلك الطاولة، أنظر إلى جليســي، ثم ننظر معا إلى 
الرجل الحالم الذي يقف بين المكتب والســبورة، يريد 
أن يحوّل الفصل إلى مرقص تانغو، ويشير بيديه إلى 
عوالم لم نكن نراها. مرّ ليل طويل، رقصت التانغو في 
منامي، وحين استيقظت وجدت أني أقف بدل الرجل 

الحالم وأشير إلى حيث كانت تشير يداه.

لست أنتِ

لســت أنــتِ، بــل المــرأة التي أمســكت 
بالموجة، المرأة التي ربّتَ ميشيل سير على 

كتفهــا، ورجا منها أن تطــرق بابه إذا ما 
داس حذاؤهــا الأحمر أرصفة باريس، 

المرأة التــي لم تطرق لا باب ميشــيل 
سير ولا بابي.

رغم ذلك

لــم أولــد فــي بيت تتــراصّ 
فيه الشــرفات والغرف، وتمتد في 

حديقته أرجوحة، لم أولد في بيت يتوسطه 
بيانــو أو تعتلــي جدرانه لوحة رســم، لم 

أنم فــي مهــد ولم أســتند علــى خزانة، 
لــم أجــد قبالتــي ســوى ثــدي امــرأة 
تبكي مــن دون ســبب، وعلــى الرغم 
من ذلك فابتســامتي تغمــر الأرجاء، 
والموســيقى التي تسيل من أصابعي 
قــد تحول الخــراب مــن حولــي إلى 

حفلة رقص.

الظلام فحسب

بمفــردي عبــرت هذه الغابــة، لم أجــد العربات ولا 
الأحصنــة، ولا قافلــة الحرير، ولا قطــاع الطرق، ولا 
فردة الحذاء التي سقطت من قدم الأميرة الهاربة، ولا 
البســاط الطائر، ولا الأرنب الذي ينط من القبعة، ولا 

الحوذي الــذي يتثاءب في الطريــق، ولا العجوز التي 
تطير على مكنســة، ولا المصباح الذي يخفي العفريت، 
ولا الوزيــر الــذي يخــدع الملــك، ولا الملــك المهموم في 
شرفة القصر، ولا المهرج الأحدب ولا الحاجب البدين، 
ولا الحكيــم الــذي يقــف خلــف العــرش، ولا موكب 
والياقــوت  الجواهــر  ولا  الهدايــا، 
وجــرّات الذهــب. وجــدت الظلام 
فحســب، الظلام الدامس الرهيب، 
ويــدا امتدت إلى يدي، وســحبتها 

إلى حيث لن يراها أحد.

نحن

وســقطنا  حلــم  مــن  تدلينــا  نحــن 
فــي النهــار، لم نعــد نذكر ملامــح الذين 
طردونا من اليابســة، فقط وجدنا أنفســنا في 
المراكب نفكر في مصيرنا ونرتق الشّــباك، تطاول 
علينــا الألــم، لكــنّ أيدينــا كانــت تمســك 
جيــدا بالمجاديــف، وكنا كلّمــا عنّت لنا 
مرتفعات من الجليــد أحكمنا قبضاتنا 

على الخشب. 

نحن أيضا

نحن الفتيان الذين وجدوا أنفســهم فجأة 
فــي دار العجزة، نحن أيضا الجيل الموؤود الذي 
نفض عنــه التــراب ونهض لتــوه من القبــر، صابئة 
ومقامرون ومجرمــو حب ولصوص رحمــاء، قطاع 
طــرق لكننا بلا طريــق. نحن الفلاحــون الذين حرثوا 
البحــر، ومــع ذلــك اســتظلوا بالأشــجار التــي نبتت 
فــوق المــاء، ربما ترك لنــا أســلافنا الذهــب، لكننا لم 
نرث ســوى بقايا الكتب التــي التهمتها النار. 
ننظــر إلى خرائطنا ثم نضحــك، ننظر إلى 
القراصنــة فــي زي الربابنة ثــم نضحك، 
ننظر إلــى أوصيائنا الموتــى والأحياء ثم 
نضحــك، ننظر إلى وجوهنا فــي المرايا ثم 
نبكــي، نحن الملوك الذين ســيقتلهم الفقر، 
فرّ الخلاص من بين أيدينا، لكننا لا ننتظر 
غــودو، لا ننتظــر أحــدا، ولا نريد أن 

ينتظرنا أحد.

٭ شاعر من المغرب
facebook.com/Abderrahim Elkhassar

قطاع طرق، لكننا بلا طريق
عبد الرحيم الخصار ٭

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ  من مازن معروف
هو من أكثر الوجوه الناشطة بمواقفها 

العلنية والاستفزازية أحيانا على 
«الفيس بوك». كان انتقاله من قوى 

الرابع عشر من آذار (مارس) إلى 
معسكر الخصوم، صريحا ومفاجئا. 

يؤخذ عليه في بعض الأوساط الشبابية 
العلمانية، والثقافية، ارتداده إلى العمق 

الشيعي، ودفاعه عن سياسة النظام 
السوري، كحاضن وداعم للمقاومة 

اللبنانية في وجه إسرائيل. قدم 
، وحُكي  استقالته من أوربت مؤخراً

عن أسباب سياسية وراء الاستقالة. 
مجموعته الشعرية «الحب لا يسكن 
الحب» (دار النهضة ـ بيروت)، أتت 

لتؤكد على هذا التوتر الذي يفعله 
حضور المرأة الدائم في قصيدته، والذي 

لا يستطيع الفكاك منه، لما يحمله من 
سلطة شعرية وعاطفية واستدراج 

ه بأبعاد  للتفكر بالحب، ومحاولة مدّ
وجودية وسياسية أحيانا. غسان 
جواد، الشاعر المشاغب والإعلامي 

والسياسي، يتحدث إلى «القدس 
العربي» حول تجربته الشعرية 

والوضع الراهن على المستوى الداخلي 
والإقليمي.  

■ «الحــب لا يســكن الحــب» هــو عنوان 
مجموعتــك الشــعرية الجديدة الصــادرة عن 
دار النهضــة العربيــة. نلاحــظ أن للمرأة في 
هذا العمل، مســاحة أساســية من حيث أنها 
موجــودة لتحفــز حــواس الشــاعر لاختبار 
الوجــود. الى أي مــدى يمكن لهــذه المرأة ان 
تتمدد، على المســتويين الانساني والعاطفي 

والسياسي حتى؟
■ فـي «الحـب لا يسـكن الحـب» امـرأة 
واحـدة محـددة ومعرّفـة ولديهـا دورهـا 
التحفيـزي الواضـح. إن صيغـة المخاطـب 
في مجمـل نصوص الحـب التـي يتضمنها 
الكتـاب، تعكـس حضـورا واحـدا يتمـدّد 
على مختلف المسـتويات وصولا الى حدود 
الامتلاء بها والاختناق بحضورها الطاغي. 
ظلّـك»  «وانـا  السـابقة  مجموعاتـي  فـي 
(1997) و «تمريـن علـى الاختفاء» (2004) 
و «ضـوء بين حياتـين» (2008) كانت المرأة 
عبارة عن عدد من النسـاء، اكتبهن بشـكل 
مزاجي ومتقطّع او منقطع. النساء اللواتي 
كتبت لهن في كتبي السـابقة كنّ في الغالب 
وهميـات ومتعـددات او لنقـل انهـن مزيج 
شـعري بين الواقع والمتخيّل بين ما اراه في 
المرأة وما اريد ان اراه فيها. ولا شـكّ في ان 
الاشـتغال الشـعري يلعب دوره الكبير من 
خلال اسـقاط الصفـات والافـكار والصور 
المتخيّلة على شخصية شبه واقعية لدرجة 
تختلـط فيها الامـور بين ما هـو واقعي وما 
هـو متخيّـل. انهـا حركـة مزدوجة وشـبه 
بحيـث  العربـي،  شـعرنا  فـي  كلاسـيكية 
ترفع الصورة الشـعرية من شأن المعشوق 
وتكـون كل اللعبة اللغوية قائمة على خلق 
اضافات جمالية عليه تجعله اجمل وافضل 
وأرق وأشـهى النـاس. الاحـظ الان ايضـا 
عندمـا اتصفـح هـذه الكتـب الثلاثـة انني 
كنـت اخاطـب اكثـر من امـرأة فـي حديثي 
عن النساء. ولفتني ايضا انني لم استعمل 
مفردة «احبك» موجهة الى امرأة واحدة في 
جميع القصائـد الموجودة فيها. غالبا كانت 
مفردة «نسـاء» او «حبيبـة» او «حبيبات» 
هي الصفات المستعملة في حديثي الشعري 

عن المرأة وفي كتابتي لها. 
يسـكن  لا  «الحـب  الجديـد  كتابـي  فـي 
الحـب»، ازعـم انه مكتـوب لامـرأة واحدة 
موجـودة ومحـددة. واننـي كنـت اكتفـي 
بالنظر اليها لكي اكتب. كأنني رسّام يرسم 
بورتريـه لحبيبتـه ولا ينتهـي. لا انفي هنا 
قـدرة الشـاعر على الابتـكار، او على رؤية 
الكائن من زوايا جمالية وانسانية محددة. 
لكـن مـا اود قوله ان هـذه التجربـة قريبة 
جـدا الـى الواقـع لذلـك اجـد فيهـا ابتعادا 
عـن الانشـاد والغنـاء والشـعر المتداعي، 
واظنهـا تقتـرب كثيـرا الى النثر الشـعري 
الذي يقرّبني اكثر من «كتابة» اطمح إلى ان 
تكون جديدة وتشـكّل اضافة ما في الشعر 
العربـي المكتـوب حـول الحـب والحبيبة. 
هـذا مـع العلم بأن اسـم الحبيبة نفسـه تم 
اسـتخدامه في احد النصوص وكان جزءا 

مـن لعبـة فنيـة غيـر مفتعلـة فـي رأيي ولا 
تبتذل الحـب بالبوح المعهود او الفجائعي. 
ثمّـة فرح فـي هذا الحـب. ثمة حـزن، وثمة 
اشـياء كثيرة لا اعـرف كيف اتحـدث عنها 

هنا. 
علـى ضفاف هذه المـرأة ـ الحبيبـة  ثمّة 
تطـواف تام علـى احوال العالـم والوجود 
والكينونـة والارض والسـماء. هي عصب 
الكتابـة الشـعرية وعلـى نواحيهـا تقيـم 
احوالـي وافـكاري ومشـاعري وامزجتـي 
الكثيرة. من خلالها انظر للعالم الخارجي، 
ولعالمـي الداخلـي. واقيم علاقات شـعرية 
بينهمـا. ولا اخفيـك ان الحـب قـد يجعلـك 
متسـامحا الى درجة تؤثر حتى على آرائك 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
حتـى. ذلك انـه يجعلك تصدر نحـو العالم 
براديكاليـة اقـل وبتسـامح وتفهّـم اكثـر. 
الحـب هو ان تتخفّف من العقائد وان تنظر 
للعالـم على انه واسـع وكثيـر ويحتمل كل 

نتاجنا البشري السلبي منه والايجابي. 
■هــل تــرى أن علــى الشــاعر ان يحمــل 
مشروعا كتابيا أو نقديا، أم أن دوره يتلخص 

في إنجاز القصيدة وحسب؟
■ مـررت بعـدة اطـوار فكريـة وثقافية 
في نظرتي لهذا الموضوع. كنت في بداياتي 
«المثقفـة»  القصيـدة  الـى  اميـل  الشـعرية 
والتـي تحمـل مشـروعا داخليـا ووظيفيا. 
كنت انظر للشعر على انه «خلخلة» للعالم 
وانـه تغيـري وان في وسـع القصيـدة ان 
صياغتهـا  وتعيـد  البشـرية  القيـم  تفجّـر 
مـن خـلال جوهرهـا. احيانـا كنـت اعجب 
بفكـرة «الشـاعر الرائـي» النبـي يعنـي.. 
وقد تأثرت فكريـا وثقافيا ببعض أصحاب 
الشـعري».  «المشـروع  نظريـة  وشـعراء 
لكننـي لا اخفيـك اننـي مـع الوقـت بـدأت 
اصبـح اكثر رحابـة في علاقتي مع الشـعر 
ومـع النصوص التـي اقرأها. لـم اعد اضع 
في رأسـي قالبـا جاهزا اقيـس عليه جودة 
هذا الشاعر او تلك القصيدة. ولم اعد أنظر 
الـى كل التجارب الشـعرية علـى انها ذات 
مسـتوى واحـد. فكرة المشـروع الشـعري 
تخلصـت مـن عبئهـا مـن خـلال قراءتـي 
للتجارب الشـعرية التي تزعم انها تشتغل 
علـى «ثيمة» محـددة. فإذا بي اكتشـف ان 
كل مجموعة شـعرية وان كل قصيدة وربما 
صـورة او جملة شـعرية هي مشـروع بحد 
ذاته. مشروع متخفّف من الدور والوظيفة 
والالتـزام النقدي او المنهجي او المدرسـي. 
احيانـا انظـر الـى هـذا المنطـق علـى انـه 
«اسـتعلائي» وعلى انه يحمّل الشـعر اكثر 
ممـا يحتمـل. محمد الماغـوط اعمـق واكبر 
شـاعر عربي في منتصف القرن العشرين. 
ولـم يكن يحمـل مشـروعا نقديا ولـم يكن 
يؤمـن بالايديولوجيـا وقـد كتـب قصائـد 
ونصوصـاً باهـرة وذات دلالات انسـانية 
وثقافيـة وفكريـة بالغـة العمـق والتوغـل 
فـي النفـس البشـرية وفـي احـوال العالم 
والكائـن. وقـد عبّـر فـي حداثتـه عـن بعد 
«عربـي» مبتعـد عـن التطريـز والمباشـرة 
الطلاسـم  عـن  ايضـا  وبعيـد  والغنائيـة، 
والاحاجي والقوالب الجاهـزة والمصبوبة 
الشـعر،  هـو  الشـعر  فكريـة.  قوالـب  فـي 
وعندمـا يصبـح «مشـروعا» او «وظيفـة» 
يتحوّل الى ما يشـبه المؤسسة القائمة على 
وجود «كاتب ومكتوب ومنشـور وقارئ»، 
دائرة مؤسسـاتية تشـبه الاحـزاب وتمنع 
المتلقـي من الخيـارات والتعـدد والتنوع.. 
بإقامـة  رأيـي  فـي  معنيـا  ليـس  الشـاعر 

مؤسسات حتى ولو على الورق. 
■ أنــت مــن أكثر النشــطاء السياســيين 
بــين ابناء جيلــك من الشــعراء وانــت كاتب 
زاوية سياســية يومية في احــدى الصحف، 
«اللواء»، وعبــر «الفيس بــوك».. وحضورك 
كان قويــا فــي الحــركات السياســية التــي 
تشكلت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري..  
أثرت جدلا في الاوساط الثقافية اللبنانية لما 
اعتبــر انتقالا «ممنهجا» من موقع 14 آذار إلى 
موقع «الخصوم»، فيما اعتبرك البعض الآخر 
مرتــدا باتجــاه كينونــة «شــيعية» مذهبية.. 

كيف ترد على هذه الاستنسابات؟
■ فـي الاصـل انا مـن الشـعراء القلائل 
الذيـن اتجهـوا الـى الصحافـة السياسـية 
كمهنة يعيشون منها. الاخرون من الشعراء 
غالبا ما عملوا فـي الصحافة الثقافية وهذا 
امر طبيعي. انخراطي في العمل السياسـي 
اليومـي سـابق حتـى علـى كتابة الشـعر. 
فـي طفولتـي كنـت اخـرج فـي تظاهـرات 
محليـة في الجنـوب اللبناني ضد الاحتلال 
نشـرة  الـى  اسـتمع  وكنـت  الاسـرائيلي، 
الاخبار باهتمام ولم اكن قد بلغت السابعة. 
اكثـر ما يعلق في ذهنـي حتى الان متابعتنا 

الايرانيـة،   - العراقيـة  للحـرب  واهلـي 
وكيف كانت العائلة تقف نفسـيا الى جانب 
ايـران، وكنت اسـتغرب واسـأل ابـي: لماذا 
نحن مـع ايـران بينما نحن عـرب والعراق 
عربـي ايضـا».. لـم اعـد اذكـر كيـف كانت 
اجابـات ابـي آنذاك لكـن وعيي السياسـي 
بدأ مبكرا في الحـرب الاهلية والاجتياحات 
الاسـرائيلية. اما ذروة انخراطي في العمل 
السياسـي فكانت مطلع التسعينيات حيث 
أعتبر نفسـي وابنـاء جيلي «نمـاذج» هذه 
المرحلة التي سمّاها وضاح شرارة  «مرحلة 
السلم الاهلي البارد في لبنان»، حيث كانت 
الاحزاب قد وضعت احمالها واثقالها، وحلت 
الميليشيات، وانتقلت البلاد من الحرب الى 
السـلم دونمـا ركائـز او تنقيـة للذاكـرة او 
محاكمـات معنوية للحرب. عنـد انخراطي 
فـي العمـل الصحافـي عـام 1996 كنـت من 
القلائل من الصحافيـين الذين تجرأوا على 
انتقـاد «الوصايـة السـورية» علـى لبنـان 
وشـاركت في معظـم التظاهـرات التي كان 
العونيـون والقـوات اللبنانيـة يدعون لها 
من اجل المطالبة بخروج الجيش السـوري 
مـن لبنان. جميـع الذين يتصدرون مشـهد 
«الخصومة» مع سـورية اليـوم من المثقفين 
اللبنانيين كانـوا يقرعوننا انا وجيلي على 
موقفنـا حيـال الوجـود السـوري، وكانوا 
يعتبروننـا مجـرّد اولاد صغـار. قبـل تلـك 
المرحلـة كنـت قـد اصبحـت قارئـا للتاريخ 
السياسي في المنطقة، وللتجارب السياسية 
وتحديدا تاريخ الاقليات، ناهيك عن الكتب 
السياسـية التأسيسـية او تلك التي درجت 
كنـوع من الموضـة بين اليسـاريين من ابناء 
جيلـي. انجذبت كثيرا للسـيرة السياسـية 
واكثـر مـا جذبنـي كان شـخصيات صنـاع 
القرار من العرب والساسـة الغربيين سيرة 
الملك حسين بن طلال ووزير خارجية اميركا 

الاسبق هنري كيسنجر. 
المهم قبل اغتيال الرئيـس الحريري كنا 
«انا ومجموعـة من الصحافيين المسـلمين» 
مع العونيـين والقوات، قلـة قليلة تقاطعنا 
على رفـض الوصاية وعلى رفض السـلاح 
غير الشـرعي في الداخل واقصى طموحنا 
كان عـودة السياسـة الـى البلـد مـن اجل 
بناء الدولـة والعبور من الدولـة الطائفية 
الـى الدولـة المدنيـة. وبعـد اغتيالـه كانت 
بعدمـا  انتفاضتنـا  ذروة  آذار   14 حركـة 
خـرج الاخـرون عـن تحالفهم مع سـورية 
وانضموا الـى افكارنـا وطروحاتنا، وبعد 
ذلك عـادت الطوائـف والكتـل الاجتماعية 
اسـتيعاب  فـي  دورهـا  لتلعـب  الكبـرى 
فـي  الشـباب  عنـد  التغييـري»  «النـزق 
الداخـل وتحويلـه نحـو مسـارب طائفية 
جعلتنـا مجددا امـام واقع صعـب. حاولنا 
تأسـيس حراك ضمن الطائفة «الشـيعية» 
يكـون رافـدا لحركـة 14 آذار، لكنـه فشـل 
فشـلا ذريعا لأنه لم يكن مبنيا على ارضية 
صلبـة. وفي العـام 2008 القيـت محاضرة 
فـي مركـز «امم للتوثيق والنشـر» ضمنتها 
ملاحظاتي ورؤيتي النقدية لفشـل الحراك 
الشـيعي الثالـث الـذي كان يحـاول كسـر 
الثنائية القائمة بين حزب الله وحركة امل. 
وتلخّصـت هـذه المحاضـرة بنقـد الخطاب 
السياسـي الذي تلا مصادمـا لوجدان اهل 
الجنـوب في موضـوع المقاومـة اضافة الى 
استشراء منطق الفسـاد المالي والسياسي 
بحيث اصبحت بعض هذه الحركات عبارة 
عن دكاكين لعشـرات ومئات الانتهازيين او 
اصحـاب الحاجـة. ومـن ضمـن مـا رأيتـه 
فـي تلـك المحاضـرة تلخّص فـي ان «العمل 
الاصلاحـي» من ضمـن الكتلـة الاجتماعية 
او حتـى الحزبيـة  او الجهويـة  الطائفيـة 
يكون من داخلها في بلد لا وزن فيه للأفكار 
السياسـية النظرية والبريئـة. والاخرون 
لبنـاء  معـا  العبـور  علـى  يسـاعدونا  لـم 
الدولـة. بحيـث كانـت لديهـم مشـاريعهم 
المذهبيـة الخاصـة التـي تضعـف موقفنـا 
وطهرانيـة حركتنـا وتجعلنـا خارجين عن 
كتلـة  نحـو  المذهبيـة  الاجتماعيـة  كتلتنـا 
مذهبيـة اخرى. لذلـك وبعدمـا انتهيت من 
هـذه المحاضـرة والنقـاش الذي سـاد فيها 
قررت تطبيـق بنودها النقدية على نفسـي 
اولا الامـر الـذي اعتبـره البعـض ارتـدادا 
نحـو «الشـيعية السياسـية» او عودة الى 
احضـان المذهـب، وهـذا ليـس صحيحـا. 
انـا رجل مدني اؤمـن بقيام الدولـة المدنية 
الديموقراطية التـي تحترم التعدد الثقافي 
الشـعب  مكونـات  جميـع  عنـد  والفكـري 
اللبنانـي. اما عملي السياسـي اليومي فهو 
جزء من الحراك الذي قـررت البدء فيه من 
ضمـن الكتلة الاجتماعية التي خرجت منها 
علـى قاعـدة وقوفي الـى جانب «مشـروع 

المقاومة» طالما ان اسـرائيل تحتل الاراضي 
العربية ولا تعطي اي اشارة الى انها تؤمن 

بالسلام او تريده او تسعى اليه. 
سمعت وقرأت انتقادات كثيرة اعتبرت 
الـى  سياسـية  ضفـة  مـن  انتقلـت  اننـي 
ضفـة سياسـية اخـرى. والبعـض اتهمني 
بالطائفيـة والمذهبية. لكننـي اجيب بكلمة 
واحـدة بعـد هـذا الشـرح المسـتفيض، لم 
اكـن يومـا طائفيا وليـس في وسـعي ذلك 
لأن تربيتـي وثقافتـي مبنيـة علـى التعدد 
والتنـوع. امـا وقوفـي الى جانـب المقاومة 
ومشـروع المقاومـة علـى مسـتوى المنطقة 
انكرهـا.  لا  وتهمـة  ادعيـه  لا  شـرف  فهـذا 
ليـس فـي وسـعي انـا وغيـري مـن ابنـاء 
جيلـي «تنظيـف» كل الوسـخ الطائفي في 
البلد منذ تأسيسـه حتى الان. والارجح أن 
مسـاهماتنا الاصلاحية في الكتابة والقول 
علـى مسـتوى البلد وعلـى مسـتوى كتلنا 
الاجتماعيـة تخلق جسـور تواصـل واعية 
ومثقفة تسـتطيع لعب دور في هذه المرحلة 
من تاريخنا ومن تاريـخ المنطقة. والمقاومة 
هي انظف مشروع سياسي «شاعري» على 
مستوى كل المنطقة حرر عقولنا من الهزيمة 
وجعل مـن كلمـة «انتصـار» موجـودة في 
قاموسـنا. هنالـك خطـان متوازيـان يجب 
العمـل عليهمـا بدقـة في لبنـان فـي رأيي. 
حمايته من الاطماع الاسـرائيلية من جهة، 
جـدي  اصلاحـي  خطـاب  فـي  والشـروع 
وصـولا الـى تحقيـق بنـاء الدولـة المدنية 
الحديثة. وغيـر ذلك من اطروحـات ما هي 
سوى شعارات مذهبية اخرى تغلّف نفسها 
بالبعد المدني وهنا اقصد ما آلت اليه حركة 
14 آذار، والتـي تحولـت من حركـة للعبور 
الـى الدولـة الـى حركـة لعبـور مشـاريع 
تفتيتية مذهبيـة لاضعاف ثقافـة المقاومة. 
لسـت بالطبع فـي معـرض الدفـاع عن اي 
خطـوة او فكـرة اخطوهـا، لأن الافكار تمر 
دائما فـي مختبر الحيـاة، والتاريـخ كفيل 
بالحكـم علـى مواقفنـا كمثقفـين وشـعراء 

وعلى صوابية خياراتنا من عدمها.
■ كيــف تنظــر إلــى الواقــع السياســي 
اللبنانــي؟ وكيف ســتؤثر الثــورات العربية 

على التركيبة الداخلية؟
بالمعنـى  سياسـة  لبنـان  فـي  ليـس   ■
التعريفي للكلمة. الواقع السياسي اللبناني 
اصطفافـات  علـى  وقائـم  مهتـرئ  واقـع 
طائفيـة ومذهبية وسياسـية حـادة، واذا 
ما ظلّ النظام الطائفـي اللبناني على حاله 
المتردي امام نهضة العرب فسـوف نتحول 
في غضون اعوام الى اكثر البلدان العربية 
تخلفا على مسـتوى النظم السياسـية. لقد 
كان لبنان اقـرب الى «الاعور بين العميان» 
فـي المنطقـة العربيـة. والان وبعـد ان ذاق 
وشـرعوا  الحريـة  مفـردة  العـرب  بعـض 
ببناء نظم سياسـية حديثة سـيبقى لبنان 
علـى  القائـم  الوحيـد  السياسـي  الكيـان 
الطائفية كنظام سياسي الى جانب الدولة 
العنصريـة التـي زرعت فـي منطقتنا وهي 
دولـة اسـرائيل التـي يريدونهـا يهوديـة 

الطابع.  

■ما هــو موقفك مما يحصل في ســورية 
حاليــا، وهل ترى أن الإعــلام العربي يمارس 

تعتيماً على ما يدور هناك؟
■ ما يحصل في سـورية حاليا ينقسـم 
الى قسمين في رأيي. هنالك مسار اصلاحي 
تغيري عبرت عنه قوى المعارضة السورية 
فـي الداخل، واسـتجاب لها النظام بشـكل 
سـريع. وهذا المسـار انتقـل بالعـدوى من 
وتـوق  العربيـة  الثـورات  عصـر  خـلال 
الشـعوب للحريـة والتغييـر. امـا المسـار 
الثاني فهو مسـار تفتيتي تقسـيمي مخيف 
وينذر بحرب اهلية او بتقسيم سورية اذا ما 
ظلّت الضغوط الخارجية قائمة وتستهدف 
الـدور السـوري الحاضـن للمقاومـة فـي 
فلسـطين ولبنان. هنالك مصالح الشـعوب 
وهنالك ضرورات الانظمـة وعلينا ان نجد 
صيغـة للتوفيـق بـين هـذه المصالـح وتلك 
الضرورات. «رومانسـية» ميـدان التحرير 
في مصـر انتهت مـع بداية الحـرب الاهلية 
في ليبيا واليمن ومع الاحداث في البحرين 
وسـورية. في مصـر مجتمـع متجانس الى 
حـد مـا ومنسـوب المواطنـة مرتفـع ولذلك 
شـهدنا «ثـورة نظيفة» فـي القاهـرة. ومع 
ذلـك نـرى ظواهـر سـلبية كثيـرة ومنهـا 
ظاهـرة التطـرف الديني تطفو على سـطح 
المجتمع ورغم ذلك انـا اراهن على مصر في 
رفع منسـوب العروبـة التقدميـة الحديثة 
فـي المنطقـة اذا نجحـت ونجـت بثورتهـا. 
فـي البلـدان الاخـرى التي ذكرتهـا، هنالك 
تعـدد جهـوي او اثنـي او عرقـي والكتلـة 
الاجتماعيـة الوازنة هي القبيلة او الطائفة 
او المذهب ولـم تنجح الدولة في تلك الدول 
فـي تعزيز موضوع المواطنة واعلاء شـأنه 
امـام الهويات الثقافية الضيقـة. لذلك أرى 
ان التغيير السـريع والعنفي في تلك الدول 
سـيمس بالضـرورة بوحدتها وبنسـيجها 
الاصـلاح  الـى  اميـل  وانـا  الاجتماعـي 
الدسـتوري والمكتسـب النضالي السـلمي 
البطيء خوفا من الانجـراف الى الغموض 
والمجهـول. ودعني اعترف لك بأنني فعلا لا 
استسيغ الحريات التي تخرج من المساجد 
والتي تقـف وراءها وسـائل اعلام ضخمة 
بأجندات غير واضحة. وسائل الاعلام هذه 
ترى بعين واحدة وتدمع بعين واحدة وترى 
الى الضحايـا على انهم ابناء سـت وابناء 
جارية. جزء من موقفي الداعي للاسـتقرار 
فـي سـورية منطلق مـن اعتبـارات ودواع 
لبنانية لأن امن لبنان وسـورية متداخلان 
الى اقصى الحـدود. وخوفي على سـورية 
هـو خوفي على لبنان والمشـرق والنموذج 
العراقـي لا يـزال طازجا. على شـعوبنا ان 
تثبت انها جديرة بالحرية وانها تستحقها. 
ثـم ان وجـود دولـة اسـرائيل فـي المنطقة 
يعتبـر فـي رأيـي اهـم وابـرز «نواقـض» 
قيـام دول ديموقراطية علـى المدى القصير 
والمتوسط والبعيد ويبدو ان الغرب قد قرر 
التحالف مجددا مع «الاسـلام السياسـي» 
الـذي قد يبـرر بفتـوى واحـدة بقـاء هذه 
الدولة المغتصبة لشـدة براغماتيته ولظنه 

انه يمثل الله على الارض. 

الشاعر اللبناني غسان جواد: 

على شعوبنا ان تثبت استحقاقها للحرية وجدارتها بها!
■ قــد لا نختلف مع د. عبد الرحيم الشــيخ في مقاله «عندما 
تزول الفــروق، يا ســيادة الرئيس»(1)  بأن أجمــل الطرق في 
تكريم محمــود درويش «هي محــاورة أفكاره العليــا..» ولكن ـ 
مــا هي بالتحديد تلك الأفــكار؟ هل هي ســؤال الهوية والثقافة 
الوطنيــة؟ أم أن «فلســطين أندلــس قابلة للاســتعادة»؟ أم هي 
نبــوءة «فلســطين الرؤيــا» التــي تذكرنــا بنبــوءة نبــي اليهود 
يحزقيــل في رؤيا «العظام اليابســة» قبــل 2500 عام؟ وهل هي 
بنود الميثاق الوطني الفلسطيني منذ عام 1968؟ أم هي القرارات 
التي أفرزتها المجالس الوطنية الفلســطينية منذ عام 1974 1988 
وخلافها؟ أم هــي الثوابت التي أجمعت عليها قرارات مؤتمرات 

القمة العربية منذ عام 1982؟ 
والســؤال الجوهــري الذي يتوجــب طرحه  ليس  لمــاذا قبل 
محمــود درويش ترشــيحه لعضويــة اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية عــام 1987، بينما رفض ترشــيحه لأول 
وزارة ثقافة عام 1994، فتلك أســئلة تم اســتهلاكها وتطرق لها 
الشــاعر في أكثر من مناســبة - في ديوان «عابــرون في كلام 
عابر» (1994) كمــا في حواره مع حاييــم هانجبي من صحيفة 
«يديعوت احرونــوت» (29 أيار/ مايــو 1987)، وفي حواره مع 
عبده وازن نشــرته مجلــة «الكرمل» (العــدد 86)  الصادرة عام 

2006 تحت عنوان «ولدت على دفعات».
يثيــر كاتــب المقال جدليــة «الشــاعر والســلطة» أو «المثقف 
والســلطة» دون أن يتطرق لأطياف المثقفين، ولا لســؤال - من 
هو المثقف، وما هو دوره؟ وهو بذلك يختزل أطياف المثقفين في 
صورتــين اثنتــين، لا غير. فالمثقف عنده إما «مثقف في ســلطة» 
أو مثقف غير ســلطويّ، وكأن كل مثقف ســلطة يجب أن يحمل 
حقيبة في الســلطة، وكأن كل مثقف خارج الســلطة مؤهل بأن 
يقوم بدور المثقف العام ـ على نحو  ما صاغه ادوارد ســعيد في 

كتابة «صور المثقف».2 
كان الشاعر الصهيوني نتان الترمان (-1910 1970) شاعرا 
سلطويا (على علاقة حميمة ووطيدة مع مؤسس الدولة العبرية 
دافيد بن غوريون)، على الرغم من انه لم يملك أي دور سياســي 
أو رســمي فــي الســلطة  العبريــة. فــأي المثقفــين كان محمود 
درويش بعد استقالته من عضويته في اللجنة التنفيذية  لمنظمة 
التحرير الفلســطينية عام 1993؟ وما معنــى أن «يحرس الكلام 
من الخلخلة»؟ و «يدافع عن الفروق الصغيرة؟» وما هو تحديدا 
الــدور الذي لن  يبلغه «أي من مثقفي اليوم»؟ هل هو الدور الذي 
تبنــاه فنان الكاريكاتير ناجي العلي؟ وما معنى أن يفعل المثقف 

في «الكلام» لا في «النظام»؟  أي كلام؟
تحــت عنــوان «محمــود درويــش: الشــاعر الذي خدشــته 
المؤسســة» كتب باســم النبريص من خان يونس في الثامن من 
آب (أغســطس) 2008 في الموقــع الإلكتروني  «إيــلاف» يقول: 
«لم يكن مع شــعبه تماماً. ولطالما ســكت فــي الأوقات الحرجة 
التــي تتطلّب منــه أن يقول كلمتــه [...] كان براغماتيًا على نحو 
مــا، رســميًا على نحو ما، وهــذا ما كان يجعلنا نحتــار فيه. كنا 
نريد منه أن يمــارس دوره كمثقف، وبما يليق بمكانته: أن يقول 
كلمته فــي وقتها تمامًا ودون حســابات. لكنه، شــأنه في ذلك 
شــأن معظم مثقفــي منظمة التحريــر، خذلنا. فهــو كان، بأكثر 
مــن معنى، مثقفًــا من مثقفي هذه المؤسســة. بــل كان أحد أهمّ 
المقرّبين من رئيسها الســابق. وحين تحوّلت هذه المؤسسة إلى 
ســلطة تتســلّط، كمثيلاتها العربيات، على الناس، لم يفه بكلمة 
أيضًــا. كان يهــرب، وكان يتــوارى، وكان جيــشٌ من حرّاســه 
الثقافيــين، يتبــارون في الدفاع عنــه، كلما انتقــده أحد، وكأنه 

العجل المقدّس!»  
 منــذ أن اســتقال من عضويته فــي اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية عام 1993، ومنذ أن عــاد إلى أرض الوطن 
الفلســطيني (1995)، ظلّ محمود درويــش يتقاضى راتبه على 
أســاس ســابق عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير 

الفلســطينية  فــي الفتــرة -1987 1993. كان محمــود درويش 
مقربًا من رموز الســلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنه لم يكن في 
أي حــال من الأحوال واحدًا منهم. وخلافًا لنبيل عمرو وياســر 
عبــد ربه وجميــل الطريفي وغيرهم من ذوي النفوذ والســلطة، 
لم يحمــل محمود درويش بطاقة «شــخصية مهمة جدًا» والتي 
كان من شأنها أن تسهل عليه اجتياز الحواجز والمعابر. من هنا 
دأب الشــاعر على أن يرافق أحد رموز السلطة الفلسطينية بغية 

اجتياز جسر الأردن ذهابًا وإيابًا. 
ومــع أن ذلك لم يجعل من محمود درويــش مثقفًا من مثقفي 
الســلطة الوطنية الفلســطينية - كما زعم النبريص ـ  إلا أنه زاد 
من تبعية الشــاعر لتلك الســلطة وحدّ من حرية تعبيره، فلم يعد 
ممكنًــا له والحال هذه أن يقوم بــدوره الوطني والعام: أن ينتقد 
الســلطة ورموزها وأن يقول لأتباعهــا «لا». وما خلا معارضته 
لاتفاقية أوســلو الشهيرة، التي منحته فرصة ذهبية للاستقالة 
من اللجنة التنفيذية على حد قوله، لم نسمع صوت الشاعر فيما 
يخص قضايا عديدة، ومن ضمنها الفساد الإداري الذي تفشى 
في مؤسســات الســلطة الوطنية. فيقول في جداريتة: «كلابُنا 
/ هدأت. وماعزُنا توشــح بالضباب على/ التلال. وشــجّ سهمٌ 
طائــشٌ وجه / اليقــين. تعبتُ مــن لغتي تقــول ولا/ تقولُ على 
ظهور الخيــل ماذا يصنــعُ / الماضي بأيام امــرئ القيس الموزع 
/ بــين قافيــة وقيصــر».  ويقول أيضًا: «لســتُ مــن أتباع روما 
الســاهرين / على دروب الملح. لكني أســدّد نســبة / مئوية من 
ملح خبــزي مُرغمًا، وأقــول / للتاريخ: زيّن شــاحناتك بالعبيد 

وبالملوك الصاغرين/ ومُرَّ [...] لا أحد يقول / الآن: لا».  
علــى العكس من محمود درويش، كان ادوارد ســعيد مدركا 
لدوره كمثقف، وهكذا حدّد لنفســه وللآخرين معايير  صارمة، 
جعلــت دور المثقف العــام مهنيًــا خالصًا، وجعلت مــن المثقف 
العام  شخصا لا يمكن للسلطة أو للمؤسسات العامة والخاصة 
تحييده بســهولة، وغدت «غايــة  وجوده في تمثيــل كل هؤلاء 
الناس والقضايا التي تم بشــكل روتيني نســيانها أو كنسها /

جرفها تحت البساط».
 ورغــم الثــورة التكنولوجيــة في مجــال الاتصــالات ونقل 
المعلومــات، التي بلغت بنــا عصر العولمة، اعتقد ســعيد أن دور 

المثقف لم يتلاش، بل غدا غاية في الأهمية...
لــم يكن محمود درويش مثقفا عاما، ولا كان مثقفا ســلطويا 
(كما زعم البعض)، لكنه وبالتأكيد كان مثقفاً وطنيًا عمل كل ما 
في وسعه لخدمة الشعب الفلسطيني - في المخيمات والشتات 
وتحــت الاحتــلال. فانفــرد فــي التعبيــر عن مشــاعر الأســى 
والإحباط والغربة والحنين بفنية شعرية رفيعة ومميزة.. كانت 
غايته واحدة: أن يمنع أولئك الذين استوطنوا الوطن من محاولة 
اســتيطان الذاكرة أيضًا. وهو الذي جعل الوطن حقيبته، وآمن 
«أنّ للشــعر قدرة  على إجراء تعديل ما في المصائر». فراح يبني 
«بيوتــا  خيالية من حطامه ومن أســماء النبات والجماد، ليقف 
المــكان مكانه وتعود الحياة إلى ما يشــبه الحياة». وهو من آمن 
بـ «أن الكلمات هي وحدها المؤهّلة.. لترميم ما انكســر من زمان 
ومــكان». وهــو مــن أدرك أنّ  «الكلمات هي المــواد الأوّلية لبناء 
البيت» وأنّ «الكلمات وطــن»، فانبرى يدافع عن ثقافة اللغة  و» 
عن ذاكــرة جماعيّة ومــكان مكســور وهويّة، وعن عنــاد الأمل 

المحاصر بالقنوط والتشكيك». 
خلّــدت قصائد محمــود درويش وكتاباته فلســطين بكل ما 
لها ومــا عليها من رموز وقرى وبلــدات وكائنات حيّة، وحملت 
القضيّة الفلسطينية إلى الساحتين العربية والدولية، وحفرتها 
عميقًاً في الذاكرة الشــعرية..  بشــكل رفيع وغير مسبوق. كما 
عكست قصائده أهم القضايا والأحداث التي عصفت بالشعب 
الفلســطيني وبقضيته الوطنية، من النكبة ثم العودة إلى الوطن 
ومعارك الصمود والوجود الفلســطيني -  داخل الوطن المحتل 
وخارجــه. وإذا كان لا بد لنا من تكريم الشــاعر، فلا بد من رؤية 

موضوعية، وحسبنا فيما أنجز...

 ٭ كاتبة من فلسطين 

على هامش مقال «عندما تزول الفروق، يا سيادة الرئيس»:

أسئلة الثقافة الفلسطينية
 

غسان جواد

د. منى ابو عيد ٭

«الغاوون» 38: 
لا لتشريد الجواهري!

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر في بيروت العدد الجديد من جريدة 
«الغاوون» الشــهرية الذي يحمل الرقم 38، 
ومن عناوينه: «الشوارع تعرفه من حذائه» 
لوديــع ســعادة، «فيليميــر خليبنيكــوف: 
تعويــذة بواســطة الضحك» لعبــد القادر 
جــون  ومهرِّ واحــد  «منفــى  الجنابــي، 
دون» لعلــي بــدر، «توفيــق صايغ  متعــدِّ

الكركــدن المحاصَــر» لمحمــد الحجيري،  «رســالة 
الشــنفرى إلى المثقفين العرب اليوم» ليسري عبد 
الغنــي، «مأزق العنونة أو اختفــاء الأغاني الثانية 
لمهيار الدمشــقي» لخلدون عبد اللطيف، «شــاعرة 
مجلس الشعب» لطارق عبد الواحد، «مجلّة لكامل 
فلســطين» لســليم البيك، «بيلي كولينز: نصيحة 
اب» ترجمــة: أحمد م أحمــد، «وماذا عن  إلــى الكتَّ
مصــادر شــاكر لعيبــي؟» لتهاني فجــر، «لا تُخبر 
أحداً بأنك شــاعر» لخالد الســنديوني، «غيلان... 
أميــر الأرصفــة» لوديــع شــامخ، «لا أحــد مثلــك 
بحــث عني لا أحد مثلك ضيّعنــي» لدلاور قرداغي 
(ترجمــة: طيّــب جبّــار)، «فــي الخرطوم: شــارع 
اليهود صار شــارع الكتاب» لمصعــب محمد علي، 
«أبجديّــة» لمحمــود ســليمان، «من جُعبــة الحب» 
لمــروان مخّول، «الشــجرة» ســعيد الســوقايلي، 
«كاميرا لميس ســعيدي» لســامح كعوش، «مدارج 
الحرّيــة» لغمكين مــراد، «حواريّة» لأديب حســن 
محمــد، «شــوارع تطفــو كغريــق» لعلــي حمــام، 
«الخِلد» لباســم سليمان، «ترنيمة لوركا وقرطبة» 

ياســر حجازي، «قاعــة خالية» لمهــدي نصير، «لا 
للمقام» لعمر ســليمان، «بطاقات بريدية» لشوقي 
عبــد الأميــر، «تحويل اليــوم إلى كلمــات» لزينب 

عسّاف، «المثقف القديم» لماهر شرف الدين...
أما الصفحة الســاخرة (مجلــة «واوان») فقد 
احتوت على العناوين الآتية: فهرســة وتصنيف، 
أخطاء طباعيّة، نفاق المرزوقي، انتقاد الجمادات، 
الون، مأســاة جابر عصفــور، ضمير  شــعراء دجَّ

حسن حميد.
لا لتشريد الجواهري

وفــي موقفها الشــهري دعت «الغــاوون» إلى 
جمــع ألــف توقيــع لمثقــف عربــي للضغــط على 
الحكومــة العراقيــة كي تمنــع هدمَ بيت الشــاعر 
الراحل محمد مهدي الجواهري، حيث أكّد «مركز 
الجواهــري» في براغ أن بيــت الجواهري في حيِّ 
الصحافيين قرب «ساحة النسور» ببغداد اشتراه 
رجل أعمال سيقوم بهدمه قريباً لإنشاء مبنى آخر 

مكانه.
ض  وتســاءلت «الغاوون»: «ألا يكفــي ما تتعرَّ

العراقية  الثقافــة  له 
ــط تهميش  مــن مخطَّ
يأتــي  حتــى  ــم،  منظَّ
ــر  يُدمِّ مــن  اليــوم 
أن  يجــب  كان  أمكنــة 
تكــون نقاط عــلاّم في 
الثقافــة؟  تلــك  تاريــخ 
ثــمَّ ما الفرق بــين العمل 
ــر  دمَّ الــذي  الإرهابــي 
ســنة  المتنبّــي»  «شــارع 
2007، وبــين هــذا العمل؟ 
أو مــا الفرق بــين الإرهاب 
جبــرا  بيــت  ــر  دمَّ الــذي 
إبراهيــم جبرا قبــل بضعة 
أشــهر في «حــيّ المنصور» 
وبين هــذا العمل؟ للأســف، 
لا نجــد بــين هذه الحــوادث 
الثــلاث ســوى خيط جامــع، ألا وهو اســتهداف 
الثقافــة العراقيــة ورموزهــا ومعالمهــا. هل يجوز 
للعراق الذي هو البيت التاريخي للشعر العربي أن 
تُهدم بيوت شعرائه؟! حُرمَ الجواهري من بيته في 

حياته، وها هو يُحرَم منه في موته».
للتوقيــع علــى بيــان «لا لتشــريد الجواهري» 

أرسل الاسم إلى العنوان الآتي:
info@alghawoon.com

لقراءة العدد الجديد
/http://alghawoon.com/mag

 العرب من وجهة نظر يابانية
الرياض ـ «القدس العربي»

في ثامن لقاء تفاعلي للقــراءة بأدبي الجوف، 
قدم القاص والشــاعر عبد الرحمن الدرعان قراءة 

فــي كتاب «العــرب وجهة نظــر يابانيــة» للكاتب 
اليابانــي نوبوأكــي نوتوهارا، وأوضــح الدرعان 
أن الكاتــب اليابانــي رصدَ ســلبياتٍ أخــرى منها 
غيــاب الإحســاس بالمســؤولية فــي المجتمعــات 
العربية، وأن العدالــة الاجتماعية غائبة ومفقودة 
تماماً في العالم العربي. واســتغربَ نوتوهارا من 
وجــود رقابة علــى المطبوعات فــي العالم العربي 
بعكــس الوضــع في اليابــان، كما أوضــحَ فروقاً 
بــين اليابان والعالم العربي منها أن اليابان تتمتعُ 
بسمة سيادة القانون على الجميع، ويرى الكاتب 
اليابانــي أن الأطفالَ العربَ يعانــون من الإهمال 
والقمــع فيكبــرون غيــر مبالين بالحيــاة، وأن من 

يبدع منهم في المستقبل يبدعُ بالمصادفة. 
ورصــدَ نوتوهــارا ســلبياتٍ فــي المجتمعــات 
العربيــة منها: مشــكلة تقديس النمــوذج الواحد: 
«أشــاهدُ الناس ملابسهم متشــابهة، وسلوكهم 
متشــابه، وأفكارهم متشابهة»، وبالتالي لا يوجد 

تفرد عند الإنسان العربي.
وأشــار الدرعان إلى أنــه قصد بتقديم قــراءة لهذا 
الكتــاب لفــتَ الانتباه إلى ثقافة بلاد الشــرق (شــرق 
آســيا)، حيث أن ثقافــة هذه المنطقة مغيبــة لدينا على 
الرغم مــن اعتمادنا الكبيــر على منتجاتهــا الصناعية 

والتكنولوجية وحتى في أبسط السلع الاستهلاكية. 
ألّــف  اليابانــي  الكاتــب  أن  بالذكــر   وجديــر 
كتابــه باللغــة العربية مباشــرة، ويقــولُ هو في 
هذا الصدد: «أعرفُ ســلفاً كم ســترهقني الكتابة 
بالعربيــة ولكننــي قلــتُ في نفســي؛ لقــد كتبتُ 
للقــارئ اليابانــي باليابانيــة وقليــلاً بالإنكليزية 
فلمــاذا لا أكتــب للقــارئ العربــي بلغته؟ لمــاذا لا 
أســاهم في مناقشة المسألة مع القارئ العربي؟»، 
ويضيف: «باختصار أريد أن أقولَ للقارئ العربي 
رأياً في بعض مسائله، كما أراها من الخارج كأي 
أجنبــي عاشَ فــي البلــدان العربية، وقــرأ الأدب 
العربي واهتم بالحياة اليومية في المدينة والريف 

والبادية».

:38 الغاوون»
فضاءات ثقافية
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 تداعيات تداعيات
حينما يصير الحوار مكسباً في ذاته

ياسين عدنان ٭
■ الحوار الحالي الذي يمور به المشهد السياسي والثقافي والإعلامي المغربي 

مكسبٌ في ذاته حتى قبل أن نسائل الأفق الذي يمكن أن يفتحنا عليه. لنتفق 
بدءاً على أن مساحات الحوار العمومي قبل دينامية 20  شباط (فبراير) كانت 

محدودة جداً. نفس الوجوه تتكرّر ونفس الخطابات. نفس السقف الواطئ 
ونفس الخطوط الحمراء التي صار البعض يجتهد في مضاعفتها واقتراح المزيد 

منها حتى صار التفكير والحوار في المحافل العمومية ممارسةً مرهقةً للقفز 
العاثر على الحواجز.

لا يمكن لبلدٍ أن ينعم بحياة ديمقراطية سليمة في غياب حوار سياسي حر. 
والحقيقة أن اللحظة الانتخابية كانت على الدوام مناسبة للحوار السياسي 

واستقطاب الشارع وعموم المواطنين إلى ساحة النقاش العمومي قبل أن يحوّلها 
حل الذين لا تؤطر سلوكهم السياسي فكرة  تجّار الانتخابات وغيرهم من الرُّ

ولا مبدأ إلى مجالٍ للمناورة والمساومة والمُضاربة وشراء الأصوات من تحت 
الطاولة وضرب الخصوم السياسيين تحت الحزام وممارسة كلِّ أشكال التناور 

التي نجحت بفضلها الغالبية العظمى من سياسيي الانتخابات في رسم حدٍّ 
ش المبادئ  فاصلٍ بين السياسة والأخلاق. وحينما تُطرَدُ القيم خارج الحلبة وتهمَّ
والأفكار والاختيارات السياسية، تسود الكولسة والنمائم ويجد الحوار الفكري 

والسياسي نفسه غريباً، وهو ما ساهم في خلق الوضعية التي اصطلحنا على 
وسمها بـ «العزوف».

    اليوم في الأقل، نسجّل بعضاً من عودة الروح.. وعودة السياسة.. وعودة 
المعنى. ولهذا بالضبط عاد الحوار إلى الواجهة. لكن هل نجحنا في استضافة 

هذا الحوار وإتاحة المجال الكافي له؟ 
تبدو الصحافة المغربية مصرّةً حتى الآن على مواكبة هذا الحوار وفتح الأبواب 

أمامه من خلال ندوات تنظمها جرائد ومجلات، وأخرى تنظمها الأحزاب 
وإطارات المجتمع المدني وبعض المعاهد الجامعية. لكن كيف نحوّل الحوار إلى 

مادةٍ طريةٍ قابلة للاستهلاك اليومي في الصحافة والإعلام السمعي البصري؟ 
كيف نوظّف الحوار لصناعة رأيٍ عامٍ يعرف ما يريد أيضاً وليس فقط ما لا يريد؟ 

كيف نكرّس الحوار بطريقة تخدم إعمال العقل وتعيد للتفكير النقدي موقعه 
داخل المجتمع؟ كيف نراهن على الحوار لكي نذهب به أبعد من الشعار؟

     في مسيرة 24 نيسان (أبريل) الأخيرة في مراكش، فاجأني مطلب إلغاء عدد 
من الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المغربية مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها 
اتفاقية الصيد البحري. فكرت بصوت مرتفع في حاجة هذا المطلب إلى بعض 

المراجعة أو في الأقل إلى نقاش جدّي. وفعلا سرعان ما وجدت شباباً يبادرون 
إلى مناقشة الموضوع معي وسط المظاهرة. كانوا مقتنعين بأن هناك سطواً 

أوروبياً على ثروات البلد البحرية وأن تفريط الدولة المغربية في هذه الخيرات 
له طعم الخيانة، وبالتالي يجب إلغاء الاتفاقية فوراً. تذكّرت مفاوضات المغرب 

العسيرة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد هذه الاتفاقية والضغط السياسي 
والدبلوماسي الذي مورس على المغرب واللغط الإعلامي الذي صاحب كلّ ذلك. 

فكّرت أيضا في الـ 36 مليون أورو التي يتلقاها المغرب سنويا كتعويض على 
سماحه للقوارب الأوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية، وفي الـ 13 مليون أورو 

التي ينصّ الاتفاق على تخصيصها لتطوير قطاع الصيد التقليدي في بلادنا. 
جرّبت أن أسوق بعض حُجَجي للأصدقاء، كما حاصروني هم أيضاً بحُجَجِهم. 

كان النقاش حادّا وجادّا دون أن يُقنِع أيٌّ منا صاحبه. لكن، هل خرج الشباب 
من النقاش بنفس القلق الذي انتابني وأنا أستشعر ضرورة استكمال البحث في 

هذا الملف؟
    إن الإعلام المغربي مطالبٌ اليوم بفتح المجال أمام شباب حركة 20 شباط 

(فبراير) وأترابهم للتعبير عن كلّ مطالبهم ليس في المظاهرات فقط ولكن على 
الشاشة وعبر الأثير ليدقّق الشباب مطالبهم وشعاراتهم ويناقشها صُناع 

القرار وذوو الخبرة والمختصّون. هكذا فقط تتراجع حدّة الشعار أمام متغيّرات 
السياسة وتشابكات الدبلوماسية وحسابات الاقتصاد وإكراهات الواقع.

     إن هناك طلباً يومياً على النقاش يجب أن يحمله الإعلام العمومي على محمل 
الجدّ، إن لم يكن في إطار الخدمة العمومية، فعلى الأقل من موقع الاستجابة 

لقانون العرض والطلب. وكما ألفنا في المناسبات الرياضية الكبرى كالمونديال 
والألعاب الأولمبية أن تبادر قنواتنا المحلية إلى تكييف برمجتها لتضمن مواكبةً 
يوميةً للحدث، فالربيع الحالي يستحق بدوره برمجةً خاصةً تفسح في المجال 
لنضارته وتأخذ ديناميته بعين الاعتبار وتوفّر له الفضاء الملائم لبلورة أفكاره 

وإخضاع شعاراته ومطالبه للفحص والمداولة والنقاش. ومع أن هوامش الحوار 
بدأت تتّسع على القناة الأولى وقناة دوزيم، فالعرض ما زال دون مستوى تلبية 
الطلب الذي يتزايد يوماً عن يوم. أطراف عديدة تطالب اليوم بدسترة العديد من 

المكوّنات الثقافية المغربية ، دون أن نعرف حيثيات ذلك. نحتاج نقاشا عموميا 
يساعدنا على الفهم. وبغضّ النظر عن مدى استجابة الدستور المقبل لكل هذه 

المطالب والتوصيات، فمن المهم أن يجد المغاربة أنفسهم، بعد هذه الدينامية، أقل 
جهلا بأنفسهم وببلدهم.. بعناصر هويتهم وبمؤسساتهم الوطنية.

     إن شباب «الفيس بوك» لا يقرؤون الجرائد، بل نصف الشباب المغربي لا 
يقرؤون الجرائد حسب دراسة أخيرة للباحث السوسيولوجي المختار الهراس، 
في حين تبقى شاشات الإنترنت والهاتف المحمول الأكثر استقطاباً لاهتمامهم. 
كما أن قرّاء الجرائد ليسوا بالضرورة من سكان القارة الإلكترونية. وإذا أخذنا 

بعين الاعتبار أن 90 في المئة من الشباب المغربي يشاهدون التلفزيون يومياً، وإذا 
أضفنا إلى ذلك النصف الأمّي من المجتمع المغربي الذي لا يملك سبيلا إلى المعلومة 

وإلى الاستفادة من النقاش العمومي إلا عبر الوسائط السمعية البصرية، فهذا 
كلّه يضاعف من مسؤولية التلفزيون ودوره في النقاش العمومي. أما تقارير 
«ماروك ميتري»، المؤسسة الإحصائية المتخصّصة في قياس نسب المشاهدة 

التلفزيونية في المغرب، التي تؤكد كلَّ مرةٍ غياب البرامج الحوارية والسياسية 
من لائحة البرامج التلفزيونية الأكثر متابعةً في المغرب، فيجب التعامل معها 

بالكثير من الحذر. وعموماً فمستهلكو المسلسلات المكسيكية والتركية ليسوا هم 
من يصنع الحدث في المغرب اليوم مهما بدا عددهم مُطَمْئِناً للمستشهرين. لذا 

على التلفزيون ألاّ يُخطئ حساباته.
  لقد سمعتُ في مسيرة 24 نيسان (أبريل) العديد من الشعارات التي أجد 

الحاجة ماسةً إلى إخضاعها للنقاش العمومي الرصين عبر أكثر وسائل الإعلام 
جماهيريةً: التلفزيون. وفي انتظار مسيرة قادمة، أرجو أن يتيح لي الحوار 

الوطني المتواصل هذه الأيام معطيات إضافية حول ملف الصيد البحري. فمن 
يدري، قد ألتقي شباب الأحد الماضي مرّة أخرى وقد نحتاج إلى استكمال نقاشنا 

في الموضوع. 

٭ شاعر من المغرب

جمالية الخط العربي:

من الكتابة الوظيفية الى الفن والجمال!

 ■ ثمة كتابات صحافية عاهرة،  نعم كتابات 
عاهرة، تستجدي رضا قيصر وحاشيته 

وتصب فــي خانة  البحث عــن مكافأة مالية 
حتى لو كانت بمئات الليرات. كتاب جاؤوا إلى 
عالم الصحافة  بعد إخضاعهم لدورات تثقيفية 
فــي أهمية الطاعــة والولاء، كتاب لــم يخرجوا 
من بيوتهــم حتى إلى المقهى، لم يســمعوا حتى 
أبناءهم. كتــاب وإعلاميون يســيرون في خط 
الطاعــة حتى نهايــة العمــر، وكل همهم البحث 
عن كرســي، أي كرســي،  حتى ولو كرسي في 

جنازة. 
هــذه النمــاذج من الكتــاب، بــدأت تكتب عن 
الوحدة الوطنية في بلدنا سورية، كأننا نحتاج 
إلــى دروس فــي الوحــدة الوطنيــة، والشــعب 
الســوري مــن أبســط فــلاح إلــى آخــر مثقف  
شــعب وطني بامتياز ولايحتاج إلى دروس في 
الوطنية أو في الوحدة الوطنية. كل ما يحتاجه 
هذا الشعب هو الصدق والحرية، وهذه  الحرية 
ليست علكة تدور في فم الانتهازيين واللصوص 
ممــن نهبوا البلاد وروعوا العباد طيلة ســنوات 
وسنوات، هذه الحرية حالة من الشرف الدائم، 
الحرية لا تتحمل تغيير اللون والصباغ إذا تغير 
الحلاق. هي هذا الشــيب الحقيقــي الذي احتل 
رؤوســنا ونحن نســير نحــو نهايــات أعمارنا 

ونحن ننتظر، ننتظر الوعود التي يعدنا بها مرة 
وزيــر ومرة رئيــس حكومة، ولأن هــذه الوعود 
كثــرت إلى درجة كبيرة بتنــا بحاجة إلى معقب 
معاملات (فهلوي) لنعرف أين صرنا وإلى أين 

نسير؟  
لذلــك ضمــن هــذا المناخ يأتــي بيــان اتحاد 
الكتــاب العــرب ليصب في خانــة  النفاق العام 
لأنه أيضاً يقدم لنا دروســاً في الوحدة الوطنية 
(إن الوحــدة الوطنيــة هي الركيزة الأساســية 
لشــعبنا ومصدر قوته الأولى فــي تصديه لكل 

المؤامرات... ). 
نحن في سورية نستيقظ على فكرة المؤامرة، 
وننشد طيلة النهار نشيد المؤامرة، وننام ونحن 
نحلــم بالقضــاء على المؤامــرة، لا أحــد يعرف 
إحداثيات هــذه المؤامرة، لا أحــد يعرف من هم 
الضالعون بهــا، وأين هم لنحاكمهــم. منذ أيام 
أطل التلفزيون الســوري علينا بقصة مجموعة 
للإخــوان  ينتمــي  بعضهــا  مندســة  إرهابيــة 
المســلمين، ســأصدق كل كلمــة فــي اعترافات 
هذه المجموعــة، ولكن لماذا لا تحاكمونها علانية 
وتحكمــون على أعضائهــا بالإعــدام  إذا كانوا 
يســتحقون ذلك ؟ لماذا لا تحاكم كل المجموعات 
الباقيــة فــي الســجون علانيــة ليرتــاح قلبنــا 
ونقــول: «قضينا علــى المؤامرة»؟ بعــد القضاء 
علــى المؤامــرة ســنقول للمتظاهرين المســالمين 
وتم  كشــفت  المؤامــرة  لأن  باطمئنــان  امشــوا 

القضاء عليها! 

فــي هــذه الأيــام العصيبــة يكثــر العارفون 
بخفايــا المؤامــرة، مــع أنهــم تربــوا فقــط على 
نشيد الطلائع والشبيبة، ويكثر الخائفون على 
مزاياهم وعلــى فتاتهم لذلــك تراهم يصرخون 
فــي مختلــف الفضائيــات يتحدثــون عن كذب 
الفضائيــات العربيــة، مع أن هــذه الفضائيات 
غيــر مســموح لهــا بالعمــل العلنــي والطبيعي 
فــي ســورية، هي تعمــل اعتمــاداً على شــهود 
عيان يخافون من ذكر أســمائهم، والطريف أن 
الكثير من موظفي المكاتب في صحافتنا المحلية 
يتحدثــون عــن أجنــدات امبرياليــة توجه هذه 

الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية.
 حســناً حبذا لو تتكرمون علينا وتقولون ما 
هي الأجنــدة التي توجــه هــذه الفضائيات إذا 
نشــرت صور فيديو وصلــت إليها من مواطنين 
العــذاب  قصــص  تحكــي  صــوراً  ســوريين، 

والتعذيب مثلاً! 
طبعاً حماة فكرة المؤامرة يكذبون كل كلام لا 
يصب في خانة المؤامــرة كأن الذين يتظاهرون 
ينتمون لكوكب الزهرة أو المريخ،كأن الكلام عن 
الحرية كلام متآمر! ألم أقل منذ البداية أن هناك 
كتابات عاهرة، كتابات لا ترى أبعد من السيارة 
التــي تم تحصيلها بفعل النفــاق العام، كتابات 
ستحتاج عمراً لتفهم أن الشهداء الذين سقطوا، 
كل الشــهداء، مدنيــين وعســكريين وعناصــر 
أمــن، هم أبناء ســورية؟ نعم نحــن لا نريد لأية 
قطــرة دم أن تنــزف، ســورية التــي نريدها لنا 
جميعــا، نريدهــا خيمــة واحــدة قــد نختلــف 
تحتها، وقــد يعلو صوتنا، ولكــن دون  الوقوع 
فــي لغة التخوين والتخويــف، دون الوقوع في 
لغة (الشــباب في انتظــارك)، نعم نريد أن نرى 

بلدنا يتغير نحو الأفضل لا نريد العنف، وننبذه 
أياً كان مصدره، ولكن رجاء لا تســاووا الجلاد 

بالضحية؟ 
منذ ســنوات ونحــن نكتب وغيرنــا يكتب و 
نحذر من الفساد المتراكم، نحذر من المظالم التي 
ترعرعت في ظل الصمت العام والخوف العام. 
أســماء كثيرة فــي  وســائل الإعلام الرســمية 
وغير الرســمية كتبــت في الشــأن الاقتصادي 
والاجتماعي وفي السياسي تلميحاً، ولكن ماذا 
نفعل إذا كانت آذان القيادة السياسية مشغولة 
فــي التصدي للمؤامرات فقط؟؟ يــا الله ما أكبر 
هــذه المؤامرة! يا الله ما أكبر هــذه المؤامرة التي 
تســتدعي أن تظل أبواب الــوزراء مغلقة ومثلها 
أبواب المحافظــين، ومثلها أيضاً أبواب المديرين 
العامــين، (طيلــة عملــي الصحافــي لــم أتصل 
بمدير عــام إلا وكان في اجتمــاع مغلق) أبواب 
مغلقة في وجه الإعلام المحلي، ومغلقة في وجه 
الناس العاديين الذين لايملكون ســوى أقدامهم 
وأحلامهم . ومع ذلك  نقول مع الناس العاديين 
كل ما نريده كما يقول مارســيل خليفة (عيشة 
كريمــة ولقمة حــلال) لقمة حلال بعــد أن صار 
المال الحرام  بحجم التلال، بعد أن صار الفساد 
والفاسدون أقوى من الدولة كما يقول الأستاذ 

حسين العودات. 
لذلك أيتها الكتابات العاهرة، خففي قليلاً من 
عهرك العام، واغسلي أرجلك بالتراب واخرجي 
مــن وراء المكاتــب نحو النــاس الذيــن يريدون 

العيش بسلام وأمان وكرامة وحرية  أيضاً.
   

٭ كاتب سوري
 m3alouche@hotmail.com

مصطفى علوش ٭
يا لهذه الكتابة 

■ الحيــاة مليئــة بالمآســي التي تحدث 
يوميــاً مع الشــعوب المغلوبة علــى أمرها. 
هذا ما تقوله رواية (ألف شــمس مشرقة) 
للأفغانــي خالد حســيني، الزاخرة بالظلم 
والحرب والموت والتشــرد، حيــث يمكننا 
القــول أن غايــة الروايــة الاساســية هــي 
تعريــة الواقــع الافغاني، طيلة الخمســين 
ســنة الماضية، مــن خلال تســليط الضوء 
والتاريخيــة  السياســية  الظــروف  علــى 
لافغانســتان منذ الحكــم الملكــي، ومروراً 
بالغــزو الســوفييتي وما تلاه مــن تناحر 
بين الاحــزاب، إلى حكم طالبــان، وانتهاءً 

بالغزو الامريكي.
   حيــث يعتمــد خالد حســيني في هذه 
الروايــة (الصــادرة حديثاً عن دار ســردم 
 ،2011 الســليمانية   - والنشــر  للطباعــة 
ترجمــة آزاد البرزنجي) علــى الأمل العنيد 
أفغانســتان  نســاء  قلــوب  فــي  المــزروع 
على مــدار ثلاثة عقود، من خــلال امرأتين 
أفغانيتين هما مريم وليلــى، اللتان تبددان 
الظلمات بألف شمس مشرقة، في أرضٍ ما 

زالت قادرة على استقبال الحياة أيضاً.

   تبــدأ الرواية بالبطلــة مريم، التي تعي 
ذات يوم أنها ولدت من علاقة غير شرعية، 
والتــي تعيــش مع امهــا في منطقــة خارج 
مدينــة «هيرات» في  بيــت صغير وبائس، 
لذلك تقــرر بهــذه الطفولــة البريئــة زيارة 
والدهــا جليل، فــي مدينة «هيــرات» دون 
علم امهــا، لكنهم اخبروهــا أن والدها غير 
موجود، علــى الرغم من ســيارته المركونة 

أمام باب منزله.
   من هذا الألم الطفولي ســنتعرف أكثر 
على مريم، التي ســتنحو بحياتها نحو آلام 
أكبر وأصعب، وخاصــة حينما تتزوج من 
رجل عمره خمس وأربعون ســنة، وهي ما 

تزال بنت الخمس عشرة سنة.
  من تسلســل هذه الأحداث، نجد أن كل 
موت في أفغانســتان هو موت مبكر، حيث 
تحاكم مــريم بالإعدام على أيدي الطالبان، 
الدينيــة  الفصائــل  كل  اكتســحوا  الذيــن 
الاخــرى، ليبــدأ معهــم مسلســل الارهاب 
الديني، حيث كل شــيء حرام: الموسيقى، 
الســينما، والصــور، ومعهــم جــاء أيضا 
التحجب الكامل للنســاء، وعــدم الخروج 

من البيوت.
   بهذا المــوت «المعنوي» يتم ضرب عنق 
مــريم «المادي» لتنتهي بذلك حياة المأســاة 

والالم التي عاشــتها. فثمة اشارة واضحة 
فــي الرواية إلى أن النســاء الافغان، ورغم 
الاضطهاد والزواج الاجباري والاغتصاب، 
والرجم والتشــويه الجســدي والروحي، 
ورغم التعامل معهن وكأنهن غنائم حرب، 

فإنهن يجرؤن على الأمل وعلى الحلم.
  هكــذا تجرأت مريم علــى الأمل، وهكذا 
ضحت من أجل «ضرّتها» ليلى كي تمضي 
مع طارق وتتزوجه، حيث سيمضيان معا 
عاما كاملا في باكستان، ثم يقرران العودة 
إلــى كابول بعد اجتياح القــوات الأمريكية 
لهــا كبدايــة جديدة لاعــادة اعمــار الحياة 
والمــوت جنبــا الى جنــب في أفغانســتان 

المغلوبة على أمرها.

٭  شاعر وناقد سوري

   من أعماله المطبوعة:
- أفراح حزينة (شــعر) دار دانية، دمشــق 

1990
- خطوات تستنشق المســافة: عندما كانت 
لآدم أقدام (شــعر) منشــورات النسر الأبيض، 

بيروت 1996
- دلشاستان (شــعر) دار الحداثة، المغرب 

2001
- إشــراقات كرديــة: مقدمــة للشــعر فــي 
كردســتان، سلســلة خاصة بمهرجان كلاويز 
الثالث عشــر 2009، العراق اقليم كردســتان - 

السليمانية
- مراتب الجمال: قراءات في الشعر الكردي 
الحديث، دار سردم للطباعة والنشر، كردستان 
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لقمان محمود ٭

كل موت في أفغانستان هو موت مبكر

العربيـة  هويتنـا  يمثـل  العربـي  الخـط   ■
والحضـاري  الثقافـي  إرثنـا  وهـو  والإسـلامية، 
التاريخي الذي نعتز به بين الأمم، فقد نشـأ نشأة 
عادية وبسـيطة، ثم تطور مع تطـور الحياة، كان 
فـي بداياتـه وسـيلة للعلـم ثـم أصبح مظهـرا من 
مظاهر الجمال والجاذبية، فأخذ يستوقف الناظر 
ويثيـر الدهشـة والإعجاب وذلك بعـد أن وضعت 
لـه الطـرق والأسـاليب الابتكاريـة التـي أضافت 
جماليـة جديدة إليه، فقد حرص  الخطاط المسـلم 
على تعلـم الخـط واجادتـه وتجويـده باعتباره 
احـدى الأدوات المهمة لكتابة آيـات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشـريفة، أو الحكمة البالغة، 
فيزيـد جمالهـا جمـالا بروعـة خطـه، وعصـارة 
ابداعه، ومن المعروف أن بدايات فن الخط العربي 
كانت كتابات تبليغية، ولكن لم يكد يمر قرنان من 
الزمان على تلك البداية حتى ظهر الوجه الآخر من 
الكتابة، وهو الوجه الجميل ذو الوزن والنسـبة، 
والـذي عرف فيما بعد بفن الخـط العربي..عندها 
افترق عن الكتابة الوظيفية، حيث مضى كل منهما 
في مسـاره. فالكتابة اسـتمرت فـي أداء وظيفتها 
التدوينيـة، والخـط دخـل الدائـرة الفنيـة، رغم 
التداخـلات والتقاطعـات بينهمـا أحيانـا، إلا أن 
كثيـرا من الخطاطين قد اختلـط عليهم الأمر فكريا 
وعمليـا، فجـاءت الأعمـال الخطيـة بعيـدة عـن 
المفاهيم الفنية وعلى الرغم من ذلك بقي فن الخط 
حيا، وصمـد طوال قـرون عديدة وظلـت الأعمال 
الخطيـة تنتـج بشـكل متـوارث. وغالبـا مـا يلح 
سـؤال: ما هو السـر وراء جمالية هذا الفن؟ وعما 
إذا كان بإمكان العقلية العربية المعاصرة الارتقاء 
بالخـط إلـى مـا هـو أجمـل؟ وللإجابة علـى هذه 
التسـاؤلات، لا بـد مـن التعرف على الأساسـيات 
التي تدخل في صميم هـذه الجمالية وخاصة تلك 
التي هـي من طبيعـة الخطوط العربيـة أو ناتجة 
عـن عقلية الخطاط المسـلم والعربـي أو نابعة من 
وجـدان وروح البيئـة التي عاشـها، ومعرفة هذه 
الأساسيات توضح لنا الجوانب الجمالية في هذا 
الفـن وأهمها مفردات وأشـكال الخطوط العربية، 
المرونـة والمطاوعـة، المقياس والنسـب، الامتزاج 
الفني والروح في الخط، وقابلية الخطوط العربية 
على التشكيل والتوثيق والتدوين... كما أن هناك 
جمـالا معنويا مضافـا يدركه المـرء ببصيرته قبل 
البصـر وهـذا الجمـال المعنـوي هو فـوق القواعد 
الخطيـة، تلك هـي روح الجمال أو بعبـارة أخرى 
عبقرية الجمال. لقد أدرك الفنان المسلم ما للجمال 
مـن وقع في النفوس فسـخر أقلامه لتزيين الآيات 
الكريمـة فأطرب العيـون بروعة  فنـه وإبداعاته، 
وجعـل مـن الحـروف العربيـة لوحـة فنيـة يقف 
أمامهـا المشـاهد مبهوتـا يفكـر فـي دقـة الكتابـة، 
وعبقريـة الخطاط المبدع الذي يسـتحق الانحناء 

والتكريم تقديرا لما يقدمه.
أمثـال  الباحثـين  مـن  كثيـر  اختلـف  وقـد 
«القلقشـندي، ابن حيان التوحيـدي، وغيرهم..» 
فـي أصل الخـط العربي، إلا أن أكثرهـم يرجح أنه 
من أصول سـريانية «آراميـة» منحدرة عن طريق 
الأنبـاط «وهم مـن القبائل العربيـة» أي أن أصله 
هـو الكتابـة النبطيـة، وإذا تجولنا فـي صفحات 
التاريخ نجـد، أن الخط العربي بدأ قبل الإسـلام، 
وقـد بدأ كفن.. لأن النقـوش التي وصلتنا مما قبل 
الإسـلام ، مثل نقش (حـران اللجة) المؤرخ سـنة 
568م، ونقش (زبد) المؤرخ سنة 511م، هي عبارة 
عن خطوط كوفية أو كما سـميت فيما بعد. وكانوا 
يطلقون عليه (الجـزم) والجزم له معان متعددة، 
من جملة معانيها أنها تسوية الحروف، أي تنظيم 
الحروف بشـكل معين، وقد أطلـق العرب فيما بعد 
علـى هـذا النوع من الخط بشـكل عـام (الخطوط 
الموزونة) أي قائمة على وزن أو مقدار، فبدأ الخط 
- مـن الأصل - قبل الإسـلام بشـكل فني اسـتفاد 
بهذه الخاصية من خطوط سـابقة، وعلى الأخص 
فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة (الخـط المسـند)، 
والخط المسند هو خط هندسي ومنظم، ولا يوجد 
خط يضاهيـه في الخطـوط القديمة إطلاقـاً، فهو 
قائم على الهندسـة، وفيـه أيضاً إضافات تسـمى 

تحليات.. والتحلية هي «الإضافات الفنية».
إذن فالخـط العربي بدأ لما بدأ.. في مكة المكرمة، 
وحينمـا أنـزل القرآن على الرسـول -صلـى الله 
اب مكة ليدونوا القرآن  عليه وسـلم - اسـتقدم كتَّ
الكـريم، فدونـوه على خط (الجـزم) وأطلق عليه 
المتأخرون اسـم (الخط المكي) وذكر ابن سعد: أن 
أهل مكة يكتبـون وأهل المدينـة لا يكتبون، ولذلك 
كانـت أول مدرسـة للكتابـة فـي الإسـلام هي بعد 
معركـة بدر لما طُلـب من الأسـرى الفـداء، فالذين 
لا يسـتطيعون الفداء طُلب منهم أن يُعلموا عشـر 
صبيـان مـن صبيـان المدينـة المنـورة فانتشـرت 

الكتابة، ولكن على أي أساس انتشرت؟
ى،  انتشـرت علـى هـذا الخـط المـوزون المُسـوَّ

وكانـت هذه الكتابة هـي كتابـة المصاحف الأولى 
التي تمت في عهد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه 
- وهذه المصاحف هي التي أرسـلها إلى الأمصار، 
والكوفـة، والبصرة، والشـام، والمدينة وفي مكة، 
فصارت هي القدوة في الكتابة. إذن الكتابة بدأت 
ونشأت كفن قبل الإسلام وجاء الإسلام ليؤكد هذا 
الفـن... وجدير بالذكـر، حينما اختـار عثمان بن 
عفان ـ رضي الله عنـه - اللجنة لكتابة مصاحف 
الأمصار جعل على رأسـها زيد بـن ثابت لماذا؟ لأن 
اب، ومن اشـهر  هـذا الرجل كان أكتب هـؤلاء الكُتَّ
أقوال زيد بن ثابت فـي هذا الأمر» فتتبعت القرآن 
أنسخه من الصحف والعسـب واللخاف وصدور 
الرجال، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي من ذلـك»، وكان يمتلك من القدرات 
الفنيـة والـذكاء بحيـث حينمـا كلفه الرسـول - 
صلى الله عليه وسـلم - أن يتعلم العبرية تعلمها 
في خمسة عشر يوماً. ومنذ ذلك الوقت كانت هذه 
ر المسـجد  الكتابـة، وأكبر دليل على ذلك حينما عُمِّ
النبـوي مـن قبل عثمـان بن عفـان - رضـي الله 
عنه - وضعـت فيه كتابة في المسـجد النبوي في 

جـدار القبلـة، فهـذه الكتابة هـي أسـاس الكتابة 
الفنية التي فيما بعـد تطورت وصارت منها أنواع 

الخطوط.
كمـا أن هناك نمـاذج أخرى، مثـل الكتابات في 
قبـة الصخرة، حيث كُتبت بالفسيفسـاء، وحينما 
يُنظر لهذه الكتابة نجد خطاً متكاملاً  بكل ما تعنيه 
الكلمـة مـن معنى، جميـع الجوانـب الفنيـة التي 
تقتضيها المسـاحة وتوزيع الكتابة على المسـاحة 
وبانتظـام شـديد، وقد سـمي هذا الخـط (الجليل 
الشـامي) ويعتبـر نقطـة انطـلاق تطـور الخـط 
العربـي، فمنذ أن بـدأ الخط العربي بـدأ بفكرتين: 
الفكرة الاعتيادية «الكتابة الاعتيادية» وقد كانت 
ق فيهـا. حتى  سـريعة، وكتابـة مُعتنـى بهـا ومدقَّ
ق)  سُميت فيما بعد خطوط المصاحف (الخط المحقَّ
أو (خط المصاحـف). اذن منذ أن بدأ الخط بدأ في 
مسـارين: مسـار فني، ومسـار اعتيادي.. المسـار 
الفنـي: مبعثـه هو إيمـان كاتـب القرآن بقدسـية 
مـا يكتـب، فهـو يتعبـد فـي رسـمه للحـرف.. اما 
المسارالاعتيادي: ما كان يكتب في الأمور اليومية، 
على سبيل المثال: في الدواوين، في المكاتبات، في 

المراسلات، في العقود، وهذه الانطلاقة الاعتيادية 
شـكلت شـكلاً  جديداً، ولـدت انطلاقـة فنية حتى 
تـوازي الانطلاقـة الفنيـة الموجـودة فـي الخـط 
ـق أو خط المصاحف، وهـي التي تم نقلها إلى  المحقَّ
ى بالخط الكوفي، ففي  العمارة فصار منه ما يُسـمَّ
الأول كان هـذا النـوع بسـيطاً، كما نجـده في قبة 
الصخرة، لكن بعد ذلك صـار منه الكوفي المروس 
اء، ونجده  الـذي فيه رأس، وهذا نجده في سـامرَّ
الآن فـي معظم مسـاجد اليمن أو آثـار اليمن التي 
هـي مـن القـرن الأول والثاني والثالـث الهجري، 

ونجده ايضا في الأندلس، والقيروان.
وعندما ندقـق النظرفي التحليـل الفني للخط 
العربي في المخطوطـات، نجد أنه يظهر لنا بجلاء 
أن تجويد رسـم الحرف قـد حافظ علـى نوعيته، 
وليس هذا فحسـب، بل أن كل الآثار الكتابية على 
والمحفـورات  والمسـكوكات  والمشـغولات  المعمـار 
وغيرها من المنتج الإسـلامي تحلت بقيم عالية في 
التصميم الخطي، وهو ما يدل على شـيوع الخبرة 
الفنية واتسـاق روح الجماعة في التصدي للعمل 
الفني. وعندما نشـاهد المخطوطـات القديمة نجد 
جمالية فنية غير مكتشـفة في كثير منها، فهي تعد 
آثـارا متحفيـة عاليـة القيمة الفنية مـن حيث دقة 
الرسـم وحسـن الإيقاع والتنسـيق... ولكن على 
النقيـض عندمـا نشـاهد أعمال الخطـاط المعاصر 
نجـد ضعفاً فـي القدرات وافتقاد تنسـيق وأحكام 

وايقاع الحروف.. فما السبب في ذلك؟؟
مـن المؤكد أن الخطاط المعاصـر يفتقر الى كثير 
مـن الظـروف الحياتيـة  المسـاعدة التـي عاشـها 
سـلفه والتـي تمكـن بهـا مـن انتـاج المحكـم مـن 
الخطـوط والمخطوطات، فقد انصـرف الناس منذ 
القـدم إلى تعلـم هـذا الفـن ودراسـته، معتمدين 
ومواهبهـم  الفطريـة  اسـتعداداتهم  علـى  بذلـك 
الطبيعية، فبرز فيه أناس قديرون كشـفوا كنوزه 
الفنيـة وأوضحـوا مقاييسـه ونسـبه، فكثر بذلك 
الخطاطـون الذين مارسـوا هـذا الفـن، ولكن في 
الوقـت المعاصر حدثـت تحولات كبيرة في شـكل 
الحيـاة فـي المجتمـع العربي، مـن مجتمـع صغير 
كامـل الاعتمـاد علـى المخطوط الـى مجتمـع كبير 
يعتمد المطبوع بشـكل أساسـي.. وانحسـرت فيه 
تقاليد الخط العربي الأصيل، وعليه فأصبح هناك 
ضعف فني في مسـتوى الخط لأننا لا نأتي بجديد 
وأن الإشـارة الى هـذا الضعف تمت وتتم بشـكل 
منتظم في ملتقيات الخط، فضعف المستوى يشكل 
الظاهـرة العامة. ولكن في المقابل يجب أن لا نغفل 
حق العدد الكبير من الخطاطين المجودين المبدعين 
الذين بدأت نجومهم تظهر منيرة في سـماء الخط 
العربـي، وهناك تقريبا في الثلاثين سـنة الأخيرة 
وجد الكثير ممن اهتموا بهذا الفن واعتبروه الفن 
الأصيل لهذه الأمـة، لأن الفنون الوافدة لم تحقق 
ان ولم تعبر عن إحساسه، ولذلك نجد  طموح الفنَّ
اطـين بدؤوا في ازدياد، وبدأ الخط ينتشـر،  الخطَّ
والنشـاطات  والمسـابقات  المهرجانـات  وأقيمـت 
والمعـارض المختلفـة فـي الخـط. حتـى الفنانون 
التشـكيليون اهتمـوا بالخط، ووجـدوا فيه مادة 
غنية جداً في التعبير، والتي من الممكن أن تضيف 

قيمـاً جمالية عاليـة، ذات طابع خاص. وهناك من 
ل اللوحة التشـكيلية الى  بـين الخطاطـين مَن حـوّ
خـط متميز، ولكـن يوجد ذلك علـى نطاق محدود 
فـي الوطن العربـي، وعلى نطاق غيـر محدود في 
شرق العالم الإسـلامي، وخاصة في إيران، فنجد 
ة،  الآن الاتجـاه في إيـران إلـى الحروفيـة الخطيَّ
خطاطـين مبدعـين يسـتعملون الخـط والزخرفة 
في لوحاتهم، وينتجون لوحات تشـكيلية بأعداد 
لا حصـر لهـا، ولكـن المـادة الأساسـية خـط جيد 
وزخرفة رائعة، كما ينسـب إلـى الإيرانيين ابتكار 
خط  «النسـتعليق» من الخط الفارسـي والنسـخ 
والتعليق، وقد أجاد الخطاطون في نقش الخطوط 
وزخرفتها على قطع السيراميك في شوارع المدينة 
علـى كثرتهـا، بحيـث يـرى السـائر فيهـا أنه في 
متحـف مفتوح للخـط العربـي..... والواقع يقول 
أن أهـل فـارس لا يزالـون يحافظون علـى تقاليد 
تعلـم الخـط بأدواته المعروفـة كأمر مـلازم لتعلم 
اللغـة، وقـد أسـهم ذلك في انتشـار هـذه التقاليد 
حتـى مع تبني المدنية الحديثـة. كما أن الخطاطين 
الأتراك ابتكروا الخطـوط الهيمايونية (الديواني 
وأدخلـوه  فيهـا،  وبرعـوا  الديوانـي)  والجلـي 
فـي قصـور خلفائهـم، وجعلـوا حروفـه ملتويـة 
جميلـة، وابتكـروا كذالك الطغراء والسـياقة، في 
حين أن المشـرق العربي تأثر سـلبا بهجمة المدنية 
الغربيـة فضاعـت التقاليـد الرصينة فـي التعليم 
وفي اكتسـاب المعـارف دون ان يؤسـس لها بديل 

حديث.
واخيرا، إن تجويد الخط مشـروط بالاستعداد 
الفطري للمتعلم، و بإمكان كل إنسـان أن يحسـن 
خطـه ، ولكـن ليـس بإمـكان كل إنسـان أن يكون 
خطاطـا. لأن الخـط يعتمـد على اسـتعداد فطري 
وقـدرات يدويـة وقـدرة علـى التصـور البصري 
والإدراك المكاني، الى جانب حاسـة الذوق وقدرة 
التوافـق الحركـي بـين اليـد والعين. فإلـى جانب 
التدريب المنهجي الذي يمكن أن يتلقى عبر التعلم 
فإن الثقافة الذاتيـة والمثابرة عنصران مهمان في 
بلـوغ مرتبـه التجويد. وعليـه فإننا نحتـاج الى 
تطوير منهج شامل لتعليم الخط العربي يركز أول 
ما يركز على النظر فـي الخط كأثر بصري محكوم 
بأسس وبمحركات تعلم قدرات الرسم. بمعنى أن 
يتمكن متعلم الخط من اكتسـاب القدرات اللازمة 
والضروريـة للتعامـل مع النمـوذج المحاكي حرفا 
كان أم نموذجا مـن الطبيعة، وهي قدرات بصرية 
وقـدرات يدوية فـي نفس الوقـت. وإذا أردنا لهذا 
التراث الثمين أن يحيا فلا بد من الاهتمام بمدارس 
تحسين الخطوط..وعمل دراسات جديدة لتطوير 
الخطوط العربية في قالب جديد يساير الاتجاهات 
الفنية المعاصرة. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة الخط 
العربـي وعظمته في أعين الغربيين فلنسـتمع إلى 
بيكاسـو رائد الرسم الحديث إذ يقول: «إن أقصى 
ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي 

قد سبقني إليه منذ أمد بعيد.»..!

٭ باحثة مصرية
arch_berry@yahoo.com

عبير علي ٭
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ابراج

الحمل:

 الإجــازة في هــذا الوقــت ضرورية 
لتريح أعصابك وتعطي لنفســك نفحة 

جديدة من النشاط والقوة.  

الثور: 

علاقتك العاطفية مســتقرة وستجد 
بعــض المفاجــآت الســعيدة ستســرك 

وتعيد توازنك.  

الجوزاء: 

لاتكن انفعالياً من الناحية العاطفية، 
عليــك مراقبــة تصرفاتــك ووضع حد 

لبعض التشنجات والعصبية.  

السرطان:

 العمــل المتواصــل والجهــد الكبيــر 
المبــذول في هــذه الفترة يؤثــران عليك 
أعصابــك  علــى  ويضغطــان  صحيــاً 

ويزيدان قلقك.  

الأسد: 

تحصــد ثمــار نجاحــك فــي العمل 
خلال فترة قصيرة وتشــعر بتغيرات 
جذريــة فــي حياتــك، توقــع الأفضل 

دائماً.  

العذراء: 

أمــور كثيــرة فــي العائلة ستســرك 
وتبعد عنك حالة الاحباط التي تعيشها 

منذ فترة طويلة.  

الميزان: 

أجواء العمل المريحــة وثقة الزملاء 
بــك يدفعانــك للعطاء وبــذل المزيد من 

النشاط في العمل، ابق هكذا.  

العقرب:

 لاتجعــل علاقتك بالشــريك مهددة 
بالمخاطــر ومايقــودك إلــى ذلــك هــو 

إهمالك واهتمامك بما لايعنيك.  

القوس:

إلــى  مردهــا  الماديــة  المشــكلات   
الإسراف والتبذير وهي مشكلة عابرة 
ويمكن التخلص منها بســهولة إن أنت 

أحسنت التصرف.  

الجدي:

 عــزز صداقاتــك العائليــة كي تبقى 
أمورك في مسارها الصحيح ضمن جو 

الاستقرار والهدوء والنجاح.  

الدلو: 

صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ 
حليفك، عاطفياً احذر المغامرات العابرة 

لأنها تسيء إليك.  

الحوت:

 يمكن الاســتفادة من الأجــواء التي 
تحيط بك مــن النجاح والنشــاط الذي 
دراســة  ســوى  ماعليــك  بــه،  تشــعر 

خطواتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

■ رام اللـه ـ رويتـرز: بعـد ما يقـارب 63 عاما من 
الغنـاء لوطنه فـي الخارج عـاد الفنان الفلسـطيني 
ابراهيـم محمـد صالـح (ابـو عـرب) الـذي تجـاوز 

الثمانين من عمره ليغني له في ارضه.
خصـص ابـو عـرب اولـى حفلاتـه فـي الاراضي 
الفلسـطينية التـي احياها فـي الخليل يـوم الثلاثاء 

(10 ايار/مايو) للوحدة الفلسطينية.
وقـال ابـو عـرب الذي غـادر فلسـطين لاجئـا عام 
1948 وكان عمـره 17 عامـا انـه لا يسـتطيع وصـف 
شـعوره بعودته الى وطنه للمـرة الاولى منذ لجوئه 

الى سورية.
واضـاف «طبعا هذا شـعور لا يضاهيه اي شـعور 
لانه انا حضـرت الى ارضي وبلـدي وداري ولو كان 
الاحتـلال لا زال يهيمـن بقذارتـه عليها لكـن صار لي 

امل انه ارجع وافقأ عيونهم وارجع لداري وحقي «.
ويرى ابو عرب القادم من مدينة حمص السـورية 
حيث استقر به المقام مع عائلته التي هاجرت من قرية 
الشجرة في الجليل عام 1948، أن الوطن الذي تغنى 

بـه بأكثر مـن 300 اغنية وقصيدة لم يبـق على حاله 
عندمـا فارقـه. الحفل الذي أحياه ابـو عرب جاء بعد 
الاعلان عن اتفـاق الوحدة بين حركتي فتح وحماس 
فـي القاهرة في نهاية نيسـان/ ابريـل. وكان الاتفاق 
مفاجأة بعد 18 شهرا من الوساطة المصرية واستقبل 
بحـذر من الغرب وبتشـكك من بعض الفلسـطينيين.

لكـن الذين حضـروا حفل ابو عرب فـي الخليل قالوا 
انه وسيلة لجمع الفلسطينيين.

وقالت ملكة ابو تركي التي حضرت الحفل «الحفلة 
كثيـر يعنـي كانـت رائعـة ليـش باللـي هـو التحـام 
الشـعب الفلسـطيني مع بعضه البعـض بين اللي هم 
الشعب الفلسـطيني في مخيمات الشتات مع شعبنا 

الفلسطيني اللي هو فلسطين».
واضـاف اياد اسـتيتية احـد اعضاء فرقـة ناجي 
العلي التي صاحبت أبوعرب في الحفل «احنا الشعب 
الفلسطيني حقيقة بحاجة لكل الفنانين وكل المبدعين 
وكل الناس اللي غنوا للثورة يجوا عندنا ويعيشـوا 
بيننا لانـه احنا الان في امس الحاجـة للتواصل بين 

ابناء شـعبنا فـي المهجر وفي الداخـل. انا فخور جدا 
انـي انـا باعزف مـع الفنـان العظيم مع شـاعرنا ابو 

عرب».
تأتي زيـارة ابو عـرب الى الاراضي الفلسـطينية 
ضمـن برنامج تنظمـه اللجنة الوطنية الفلسـطينية 
للتربيـة والثقافـة والعلوم لما يقارب 100 فلسـطيني 
من مخيمـات اللاجئين في لبنان وسـورية والاردن، 
اضافة الى عدد من المقيمين في الدول الاوروبية تحت 

عنوان (الملتقى الثقافي التربوي).
كما تأتي زيارته بينما يحيي الشـعب الفلسطيني 
فـي 15 ايار/ مايو الجـاري الذكرى الثالثة والسـتين 
فيـه  تسـتعد  الـذي  الوقـت  فـي   1948 عـام  لنكبـة 
القيـادة الفلسـطينية للتوجه الـى الامم المتحدة في 
ايلـول/ سـبتمبر المقبل لمطالبتهـا بالاعتـراف بدولة 

للفلسطينيين على حدود عام 1967.
ويشتهر ابو عرب بالدفاع عن حق العودة للاجئين 
الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم في الجليل والمناطق 

الاخرى التي اصبحت الان جزءا من اسرائيل.

فنان فلسطيني لاجئ في سورية يحيي حفلا نادرا بالضفة الغربية 

ابراهيم محمد صالح (ابو عرب) خلال الحفل في رام الله

مظاهرة لاسقاط فيصل القاسم... وحملة تودي بزينة اليازجي:

محنة الاعلاميين السوريين في مطابخ الفضائيات
■ انعكـس الحـراك الكبيـر الـذي تشـهده المنطقـة 
العربية على الفضائيات العربية بشـكل غير مسـبوق، 
فبعـد سـحب بـث قنـوات مثـل الجزيـرة والعربية عن 
شبكة «نيل سات» خلال الثورة المصرية، وتطوع قنوات 
اخـرى لنقلها (كما فعل تلفزيـون «الجديد» اللبناني مع 
قناة «الجزيرة»)، ثم التشويش على القنوات من مراكز 
التشـويش الفائقـة التقنية مـن ليبيا مع بـدء احداثها، 
وصـولا الـى اغـلاق المكاتـب واعتقـال وضـرب او قتل 
المراسـلين، دخل الأمر مع الحدث السـوري طورا جديدا 
تمـارس فيـه الضغوط هـذه كلهـا، اضافة الـى ضغوط 

اخرى من نوع جديد.

قناة المشرق

يمكننـا توقيـت ابتداء مسلسـل الضغوط السـورية 
مـع تهديدات شـديدة اللهجـة وجهت الـى موظفي قناة 
«المشـرق» (اورينت) السـورية التي تبث من دبي، قدّم 
علـى اثرهـا 17 شـخصا اسـتقالة جماعيـة، وانسـحب 
اغلبهـم تاركـين القنـاة فـي وضـع لا تحسـد عليـه، بل 
قام مسـاعد مصور مسـتقيل منهم قدمته قنـاة «الدنيا» 
السـورية علـى انه «الاعلامـي الكبير حمادة سميسـم» 
بتوجيـه اتهامـات كبيـرة للقنـاة، ثـم بـدأت حمـلات 
تشـويش على البث، تبعها انقطـاع مفاجئ للبث نتيجة 
قـرار فضائي «غامض» عـزاه البعض لايـران واخرون 
لامـارة الفجيـرة، وهو امر اسـتمر قرابة الشـهر قبل ان 

تعود القناة بترددات جديدة.
امـا مـن بقي مـن السـوريين العاملـين فـي الفضائية فقد 
تعرض بعضهم لحملة تشـهير كبيرة بدءا من صاحب القناة 
غسان عبود، الذي اتهمته بعض المقالات بالعمالة والتنسيق 
مع اقطاب المعارضة الخارجية «للتآمر على سـورية»، كما تم 
التشـهير ببعـض العاملين في القناة ممـن رفضوا الخضوع 
للضغـوط، مثل الاعلامي والكاتب حكم البابا، مدير البرامج 
في القناة وهو منصب لا علاقة له بالخط السياسي للمحطة 
او بالاخبـار، فظهـرت مقالـة تشـهيرية ايضـا بـه تزعم انه 
يقبض من بندر بن سلطان ويوسف القرضاوي (وقد اقترح 
البابـا علـيّ بسـخريته المريرة ان تنشـر «القـدس العربي» 
مقالة فكاهية له يطالب فيها بندر والقرضاوي بدفع الأموال 
المتوجبة عليهما لكي لا يكون «عميلا» يتّهم بالقبض من دون 

ان يتلقى فلسا واحدا!).

معركة الجزيرة

المعركـة الكبيرة كانت بالطبـع هي معركة «الجزيرة» 
التـي اتهمهـا بعـض الناشـطين السـوريين فـي بدايـة 
الاحـداث بأنهـا تتجاهـل الحـراك السـوري، ممـا رفـع 
آمال السـلطات السـورية حينها، مراهنة على العلاقات 
الوثيقـة بين قطر وحكام سـورية والمصالح الاقتصادية 
والسياسية المشتركة، في امكان انحياز «الجزيرة» نحو 
تغطية للحـدث تعكس الرؤية الرسـمية للاحداث، لكن 
انغماس «الجزيـرة» المتعاظم في تغطيـة الاحتجاجات 

المتعاظمة أثبت خطأ رهان السلطة السورية.
وقع سـقوط هـذا الرهـان كان صعبا على السـلطات 
او»الحـرة»  «العربيـة»  ليسـت  فالجزيـرة  السـورية، 
التي يسـتطيع النظام في سـورية مهاجمتهما بسـهولة 
او  السـعودي  الخـط  علـى  محسـوبتين  باعتبارهمـا 
الامريكـي، ولأن «الجزيـرة» هـي بيضـة القبـان التـي 
يـؤدي قرارهـا التحريري عـادة الى تغيير فـي موازين 
القوى الاعلامية نتيجة الرأسـمال الرمـزي الذي تملكه 
فـي تعبيرها عن الاحداث المفصلية فـي التاريخ العربي 
المعاصـر، منـذ احتـلال العـراق، مـرورا بحـرب تمـوز 

اللبنانية والحرب الاسرائيلية على غزة الخ...
وهكـذا رأى النظـام ان وقوف «الجزيـرة» مع حراك 
الشـعب السـوري ضـد النظـام سـيؤدي الـى فقدانـه 
غطاء سياسـيا معنويا كبيرا كان يستخدمه دائما تحت 

شعاري المقاومة والممانعة.
كان الرد السـوري عنيفا واعتمد التشـهير الاعلامي 
بالجزيـرة والقائمـين عليهـا والضغـط علـى موظفيهـا 
ودعوة المتعاطفين او المحسوبين على اتجاهها السياسي 
للاسـتقالة، وكان قطاف الجولة الأولـى في المباراة بين 

السـلطات السـورية والجزيرة اسـتقالة مقدم البرامج 
غسـان بـن جدو عازيـا ذلك الى لجـوء القنـاة القطرية 
الـى «التحريـض والتعبئـة» كمـا قـال، وهـو امـر بـدا 
شـديد الغرابة من بن جدو الذي شـارك في «التحريض 

والتعبئة» بكل قواه ضد النظامين المصري والتونسي.
السـوري  النظـام  لهـا  هلّـل  التـي  الاسـتقالة  هـذه 
اسـتخدمت ايضا لاحـراج مقـدم البرامج الأكثر شـهرة 
في القناة، السـوري فيصل القاسـم، المعروف عنه قربه 
من بعض كبار المسـؤولين في سـورية، والـذي لم يمنع 
مـن تعرضه هـو ايضا لضغط كبير لدفعـه هو ايضا الى 
الاسـتقالة، بـدأ مع تصريـح النائـب اللبناني السـابق 
ناصـر قنديـل الـذي زعـم فيـه ان القاسـم اسـتقال من 
الجزيـرة احتجاجـا، كما رشـحت انباء من سـورية ان 
شعارات انطلقت نظمت ما يشبه مظاهرة (ما دام الوقت 
وقـت مظاهرات!) تطالب المذيع المعـروف بالانحياز الى 

السلطة والاستقالة من القناة!
لـم ينفع القاسـم امسـاكه العصا من الوسـط، الذي 
سـاعده فيه قرار الجزيرة ايقاف البرامج الحوارية، ولا 
المبادرات التي قام بها للتوسط بين الجزيرة والسلطات 
الفنانـين  لبعـض  نافـذة  فتـح  خـلال  مـن  السـورية 
السـيجري،  السـوريين، مثـل باسـم ياخـور ونضـال 
الراغبين في التعبير عن الموقف الرسمي حول ما يجري 
في سـورية، والذي قيـل ان ادارة الجزيـرة اوقفته بعد 
ان مشـى بضعـة خطوات نحـو التنفيذ، كمـا ان ذلك لم 
يرحمـه مـن انتقاد جمهـور المعجبين به الذيـن انتظروا 
منه موقفـا واضحا مما يحصـل، فالمعارضون للسـلطة 
يعتبرون الصمت على المذابح والقمع جريمة، والموالون 

لها يعتبرون السكوت خيانة!
وقد دخلت المذيعة السورية المستقيلة لونة الشبل التي 
كانـت ضمن عدد من المذيعات اللاتي اقالتهن الجزيرة في 
حادثـة شـهيرة، (لينا زهـر الديـن، جلنار موسـى، نوفر 
عفلي، وجمانة نمور) على الخط حيث قامت بشـن هجوم 
على القناة قائلة ان قراراتها تخرج من «الغرف السوداء» 
فيها، كما اشـيعت انباء شـبه مؤكـدة ان زوجها الاعلامي 

سامي كليب قد استقال ايضا.
كما شـن الاعلام السـوري حملة على الاعلامي احمد 
موفق زيدان، هاجم فيه دوره في ملف الاخبار السورية 
في قناة الجزيرة، متهما اياه بانه مجرم مطلوب للعدالة 

وبأنه من انصار تنظيم القاعدة!

العربية

يتمثـل التأثيـر السـوري عادة فـي «حظوتـه» على 
مراسـلي وسـائل الاعلام الذين يتم التوافق عليهم بين 
القنـوات الفضائيـة والسـلطات السـورية، ولم يخرج 
مراسـل «العربيـة» فـي دمشـق حنا حوشـان، عن خط 
باقـي مراسـلي المحطـات الفضائيـة ووسـائل الاعـلام 
العربية المعتمدين من دمشق، من تقديم للرؤية الرسمية 

السورية للأحداث باعتبارها رؤيته هو لها!
اما الموظفون السـوريون في «العربية» فقد تعرضوا 
بدورهـم لضغـوط هائلـة وكانـت علـى رأسـهم المذيعة 
زينـة يازجي، التي كانت أشـهر مذيعات القنـاة الثانية 
السـورية، والمعروفة بقربها من اصحـاب القرار، ومثل 

الشائعات التي روّجها انصار للسلطات السورية حول 
اسـتقالة القاسم فقد اشـاع «البعض» نبأ استقالتها هي 
ايضا وهو الأمر الذي نفته عدة مرات، لكنها اخيرا قدمت 
اسـتقالتها يـوم الاربعاء الماضـي طالبة عدم تفسـيرها 
«بأكثر مما تحتمل» مضيفة «ان الظرف الذي يتعرض له 

بلدي سورية حتم علي عدم الاستمرار او التفرغ».
وكانـت المذيعـة المعروفة قـد حاولت النأي بنفسـها 
عـن التجاذبات السياسـية الحاصلة في سـورية، وقلّ 
ظهورها كثيرا، كما قام زوجها الممثل السـوري عابد فهد 
بتقـديم التبريرات في قنـاة «الدنيـا» لبقائها على رأس 
عملهـا فـي «العربيـة»، ويبـدو ان الضغوط قـد أنجزت 
اهدافهـا فقـد اعلن امـس نبأ اسـتقالة يازجـي وتأكيده 

مجددا.

وفي رد على مقالـة للزميل توفيق رباحي كانت زينة 
قد ارسـلت رسـالة الكترونية الأسـبوع الماضي له قالت 
فيها انها كانت «عرضة لهجمة شرسـة من هذا المعسـكر 
بـدأت فعليـا باشـاعة خبـر اسـتقالتي، ثم انتقلـت الى 
مرحلـة التشـكيك بوطنيتي، حتـى انتهينـا بخلاصات 
سـوداء القلب والعقل بأنني لسـت ابنة البلد»، واصفة 
مـا يحصل بأنه «حفلـة توزيع الوطنية فـي الفضائيات 
السـورية ضـد مـن يعمـل فـي الفضائيـات العربيـة» 

(للتفاصيل راجع مقالة توفيق رباحي لعدد اليوم).

بي بي سي العربية

اختلفت طريقة التأثير في قناة بي بي سـي العربية، 
المعروفـة بتوازنها في التعامل مع الاحداث السياسـية، 
وفـي الوقت الـذي كانـت فيـه «الجزيـرة» و»العربية» 
مترددتـين، قامت المحطـة البريطانية بتغطيـة مظاهرة 
سوق الحميدية يوم 15 اذار/نيسان كما اتصلت بسهير 

الاتاسي، فكانت سباقة في التعرض للحدث السوري.
وبما ان لا وجوه سـورية شـهيرة في القنـاة فقد بدأ 
الضغط السـوري من خلال رسـائل موجهـة الى رئيس 
شبكة بي بي سي العالمية بيتر هوروكس، متهمة المحطة 

بتضخيم ما يحدث في سورية وبشراء شهود العيان.
كما ظهر الأثر السـوري مـن خلال ابداء اشـكال الولاء 
التي تتوقعها السلطات السورية من السوريين، كما فعلت 
المذيعـة دينـا وقاف التـي ظهرت فـي مظاهـرة تأييد قرب 

السفارة السورية في لندن (الصورة مرفقة بالمقال).
ورغم «النيّات الحسـنة» التي اكدهـا من يعملون في 
القناة فـان بعض البرامـج اثارت الكثير مـن اللغط من 
خلال اختيـار الضيوف الذين يقال انهم مسـتقلون، او 
يمثلون جهتين مختلفتين، ليتبين المجرى العام للبرنامج 
عن انزياح «المستقل» عن استقلاليته او اعطاء المعارض 
تصريحا يخلط الأوراق ويجرّم المعارضة بدل السلطة.

هذا الأمر لاحظه البعض في برنامجين ناقشا الوضع 
السـوري، الأول شـارك فيـه المعـارض السـوري نـزار 
نيـوف، والصحافـي اللبنانـي احمد اصفهانـي، اضافة 
الـى الضيف السـوري المعتاد من دمشـق، والثاني كان 
في برنامج اجندة مفتوحة الذي يقدمه المذيع السـوري 
حمـدان الجرجـاوي واسـتضاف منذر سـليمان وخالد 

العبود ولوريس ابراهيم وممتاز سليمان.
ففـي الحلقـة الاولـى صـرّح نيـوف تصريحـا غريبـا 
أكـد فيـه علاقـة السـلفيين في سـورية بما يحصـل، وان 
لـم يؤكـد اسـتخدامهم للسـلاح! واذا اضفنـا ان الزميل 
احمد اصفهاني هو مسـؤول الاعلام في الحزب السـوري 
القومي الاجتماعي القريب في خطه السياسي من النظام 

السوري، نلاحظ تهاوي قدرة البرنامج على التوازن.
امـا البرنامـج الثانـي فـكان اكثـر انعدامـا للتـوازن، 

فالمعـروف ان منـذر سـليمان مقـرب كثيـرا مـن النظـام 
السـوري، امـا لوريس ابراهيـم التي صرحت فـي الحلقة 
انها سـتنتخب بشار الاسـد مجددا، والتي قدمت على انها 
اعلاميـة وكاتبة، فان سـيرتها المهنية تختصـر بعملها قبل 
اكثر من عقد من السنين في اعداد برنامج للاطفال في قناة 
ام بي سـي، امـا الاخ ممتاز سـليمان، الناشـط الحقوقي، 
(الـذي كان حتـى فتـرة قصيـرة احـد اعضـاء التجمـع 
القومي الموحد الذي يرأسـه رفعت الأسد) فقد كان الطرف 
الأضعف بين مثلث برمودا الفظاظة والغباء والولاء، واذا 
عزونا هذا لسوء الاعداد فهو دليل ان الركاكة هي شكل من 
اشكال التواطؤ الذي يسـيء اساءة شديدة لأكثر ما تعتز 

به بي بي سي وهو مهنيتها وحيادها.

فرانس 24

لعبـت قناة فرانـس 24 العربية دورا ممتـازا في تغطية 
الحـدث السـوري وهو ما جلب عليها ايضـا حملة قوية من 
الاعـلام السـوري، وتنوّعـت اشـكال الضغـوط والتأثيـر 
داخـل مطبـخ المحطـة، والتي تبدأ مـن محاولـة التأثير في 
السياسـة التحريرية، واعداد البرامج واختيار الضيوف، 
ها اطراف سياسية معينة  الى الألعاب الصغيرة التي تشـنّ

لتغييب الخبر السوري او تخفيفه او تلوينه.
فبمقابل الكادر المهنـي الكبير من بلاد المغرب العربي 
الذيـن يحاولون الحفاظ على مهنية القناة في ما يتعلق 
بالموضوع السـوري، هناك نفوذ معروف للتيار العوني 
فـي القنـاة والـذي يحـاول ان يوجـه مسـار التغطيـة 

اتجاهات تناسب هذا الاتجاه.
الخلاصة ان الموضوع السوري، بسبب فداحة الضغوط 
الممارسـة على المحطات ككل او على العاملين فيها، ادى الى 
حالة جديدة لم يسبق لها مثيل في العمل الفضائي العربي، 
اسـتخدمت فيهـا كل انـواع «الاسـلحة المحرمـة» اعلاميا، 
مـن ابتزاز للعاملـين وتهديد لأهاليهـم واتهامات لأصحاب 
المحطـات بالخيانـة و»خدمة اجندات خارجيـة» والتعامل 

مع اجهزة استخبارات، وغير ذلك من اتهامات.
هـذه المعركة التـي خاضهـا النظام ضـد الفضائيات 
والعاملين فيها كشـفت ان السـلطات في سورية لا تقبل 
بأصدقـاء او موالـين لهـا بل تريـد مشـاركين فاعلين في 
القمع الرهيب الذي يتعرض له الشـعب، كما فعل الكثير 
مـن الفنانين، الذين ينفـذون ادوارا يؤلفهـا ضبّاط امن 
اخترعـوا سـيناريوهات مخاطـة علـى عجـل لتبرير ما 
يحصـل من مجـازر. تحويـل الاعلاميين السـوريين الى 
«عناصر امن» او «جنود» في مسننات الآلة القمعية أدى 
الى أزمـة عرّضت وما تـزال تعرضهم الـى محنة هائلة، 
ستترك اثرا كبيرا ليس على مستقبلهم المهني واسمائهم 

فحسب بل على صناعة الاعلام العربي ككل.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

مظاهرة تأييد للنظام السوري قرب سفارة لندن وتظهر الاعلامية دينا وقاف مستندة على باب سيارة الشرطة 

تحمل رسائل سياسية قوية مناهضة للقذافي:
انتشار لاغاني الراب في ليبيا

■ ليبيا ـ رويترز: تنتشــر أغنيات الراب بسرعة كبيرة في العالم العربي في الوقت الحالي، خصوصا 
بعد موجة المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والانتفاضات التي تشهدها المنطقة.

وازدهرت موســيقى الراب في شــرق ليبيا الذي يســيطر عليــه المعارضون في الآونــة الأخيرة. ومع 
اســتمرار الجمود السياســي والعســكري بين الزعيم الليبي معمر القذافي والمعارضين الذين يســعون 
للإطاحة به، بعد أربعة عقود قضاها في الســلطة، يقبــل أبناء الجيل الجديد في بنغازي ومناطق أخرى 
لم تعد تحت ســيطرة الحكومة على أغنيات الراب التي تحمل رســائل سياســية قوية مناهضة للقذافي 

ومؤيدة للمعارضة التي اندلعت انتفاضتها يوم 17 شباط /فبراير.
فريــق ميوزيك ماســترز الليبي لأغنيات الراب ذاعت شــهرته في أنحاء البلاد منذ بــدأ أغنيات مؤيدة 
للانتفاضة في فبراير. يتألف الفريق من ثلاثة فنانين شبان في بداية العقد الثاني من العمر يعملون معا 

منذ ثلاثة أعوام. ويتدرب معتز واياد ومحمد ويسجلون أغنياتهم في غرفة بمنزل أحدهم.
وقال محمد المعروف باسمه الفني «مدني ليون» المغني في فريق ميوزيك ماسترز «قبل الثورة.. يمكن 
من 2010.. بعد ما صارت الثورة هي اللي كثرنا شــغلنا.. بنزيد فيه باســتمرار. يمكن في خلال الشهرين 

نزلنا البومين ونعمل حاليا في الثالث».
وذكر اياد المعروف فنيا باســم دارك مان أن الفريق لا يعنيه تحقيق الربح لعدم وجود قوانين تضمن 
حــق الأداء العلني. وقال «فينا شــغل ممتاز ونزلناه بــدون مقابل. ولقينا عليه إقبال مــن الناس يكفينا 

بدون فلوس. مش مهم الفلوس.. الاقي كلامي وألحاني وطيرقة أدائي وصلت للناس».
وذكر أعضاء الفريق أن موســيقى الراب كانت قبل انتفاضة المعارضة مستهجنة وكان نظام القذافي 

يصفها بأنها موسيقى غربية.
ولا يبالــي أعضــاء الفريق فيما يبدو باحتمال أن يصبحوا هدفا ســهلا لبعــض العناصر التي لا تزال 

تؤيد القذافي في بنغازي.
وقال معتز العضو الثالث في فريق ميوزيك ماســترز «الموضــوع مفيش منه خوف.. الموضوع منتهي 
يعني.. الجهة الشــرقية كلها.. فهمت.. يعني شــوية جهات هم اللي بس (تحت سيطرة قوات الحكومة) 

والموضوع منتهي».
أنتج فريق ميوزيك ماســترز تســجيلا مصورا لأشــهر أغنياته التي تحمل عنوان (شباب الثورة) كما 

يعكف على إعداد أغنية مصورة ثانية يتوقع طرحها في الأسواق بحلول نهاية ايار/مايو.

من افلامه «حياة جديدة» و«اركض» 
و«دمشق اخر التجليات»:

السلطات السورية تفرج عن المخرج 
السينمائي فراس فياض

■ دمشــق - ا ف ب: صرح المحامي خليل معتوق لوكالة 
فرانس برس ان القضاء الســوري افرج الاربعاء عن المخرج 
الســينمائي فــراس فياض المعتقــل منذ 30 نيســان/ابريل 

بتهمة «التحريض على التظاهر».
وقــال معتوق ان «قاضي صلح الجــزاء في دوما (ريف 
دمشــق) قرر اخلاء ســبيل المخــرج فراس فيــاض على ان 

تستمر محاكمته وهو طليق». 
واشــار المحامي الــى ان القضاء «حدد جلســة محاكمة 
فياض في تاريخ 19 حزيران/يونيو المقبل بتهمة التحريض 
علــى التظاهر». وقــال ان «قوات الامن اعتقلــت فياض من 

مقهى للانترنت بتاريخ 30 نيسان/ابريل». 
واكد فياض لوكالة فرانس برس ان «اعتقاله كان بتهمة 

التحريض على التظاهر وفضح ممارسات النظام». 
واشــار الى انه كان «بصدد التحضيــر لفيلم عن العلاقة 
بين الشرق والغرب بعنوان الشخصية المثيرة للجدل (علي 

الكباب)» قبيل اعتقاله. 
وفياض المولود في 1984، مخرج له افلام روائية قصيرة 
وتســجيلية عديدة منها «حياة جديدة» (2006) و»اركض» 
(2007) و»60 دقيقــة» فيلــم تســجيلي يتحــدث عــن ابناء 
الجولان المحتل وآمالهم ومســتقبلهم. واخــر اعماله الفيلم 

التسجيلي «دمشق اخر التجليات» (2011). 

فيصل القاسمزينة اليازجي
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وارضيات

فضائيات

■ آخر أخبار ســورية متمنيــا أن لا يخرج عليّ أحدهم ويصــرخ في وجهي: وأنت اش 
دخلك فينا؟ أو ما يشبه هذه الجملة العابرة للقارات: استقالة المذيعة زينة اليازجي من 

تقديم الأخبار في قناة «العربية». 
دعوني أقول إن هذه السيدة هي أولى الضحايا الذين يوصفون بـ»الخسائر الجانبية» 
في الحرب التي تخوضها الحكومة الســورية داخل (وعلــى) غرف الأخبار بالمحطات 

الفضائية العربية والناطقة بالعربية. 
إذا أراد أحدكم أن يعتبرها آخر الضحايا والقائمة مفتوحة، فله ذلك طبعا.

الأســبوع الماضي كتبت عن الســيدة اليازجي بهذه الزاوية وقلت إنها «عميلة» لأنها لم 
تنفذ (بعد) وعدها بالاســتقالة من قناة «العربية»، فراسلتني تنفي أن تكون قد روجت 
خبر اســتقالتها، ثم شــرحت أنها تتعرض لضغــوط هائلة بســبب موقفها ووضعها 

المهني، مفضلة عدم الخوض في التفاصيل. 
لم ينقض أسبوع حتى أتت الضغوط أكلها واستقالت السيدة اليازجي بعد أن وصلت 

الى ما لا قدرة لها على تحمله، كما يبدو. 
قبل أربع وعشــرين ساعة من إعلان اســتقالة السيدة اليازجي كان زوجها الممثل عابد 
فهــد في التلفزيون الســوري يدافع عنهــا وعن حملة «النجمة الصفراء» ممن سُــحلت 

كرامتهم وجنسيتهم ووطنيتهم في الأرض. 
بيد أن صرخته المسكين لم تنفع، وأخشى أن القادم أسوأ.

لا أعرف هل سيحتفل تجار الوطنية، بالجملة والتفصيل، بهذه البشرى السارة. يجب 
فقط أن نقول هنيئا لأصحاب دكاكين تســويق الوطنية والانتماء في ســورية وغيرها 
لأن اســتقالة السيدة اليازجي ســتكون نموذجا يحتذى في مدارس الدعاية والضغط 

النفسي على الخصم (أو «العملاء» من أبناء الوطن).
في بعض المواقع هناك من طالب بنزع الجنسية عن هذه السيدة اليازجي لأنها «عميلة» 
تشتغل في قناة فضائية «مأجورة» ضد بلدها ومصالحه، مثلها مثل بقية الصحافيين 
والمذيعين الذين لم يســتقيلوا بعد، والذين أجدد دعوتي لهم بأن يضعوا نجمة صفراء 

على صدورهم كي يتسنى للناس معرفتهم وتصنيفهم.
هــذا زمن أغبر فعلا. أتمنى أن لا تنفتح شــهية أصحاب الدكاكين فيطالبون بمحاســبة 
الســيدة اليازجي أو على تأخرها في الاســتقالة المشــؤومة التي تتجاوز حدود الفرد 

وعلاقته بالجهة التي توظفه الى ما يشبه محاكم التفتيش.
لم نســمع أن مخابرات الحكومة الليبية أو التونسية أو اليمنية أو غيرها فعلت هذا مع 

مواطنيها.
صدق من أصدقائي وزملائي من جادلوني مرارا بالقول إن ما تفعله مخابرات الأســد 

يتجاوز «زنقة زنقة.. ودار دار» وأن «بابا معمر» أرحم.
2

عدد ســكان ســورية 23 مليونا. ومع ذلــك تتجند كتيبة من السياســيين والصحافيين 
اللبنانيــين للدفاع عن النظام الســوري في الشاشــات، وخصوصا فــي التلفزيونات 

السورية. 
تبدو مســألة بديهية للوهلة الأولــى، لكنني أجدها لافتة للانتباه تدعــو الى تأمل هذه 
العلاقة السحرية بين سورية وقطاع من الساسة والإعلاميين في بلد الأرز، التي تجعل 
أناسا ينعمون بكل أنواع الحرية في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى، يستخسرون في 

السوريين قليلا من الحرية والهواء النقي.
ربما هناك اعتقاد أن الدفاع عن نظام الأســد، عندما يأتي من غير ســوري، يلقى صدى 

أكبر ومصداقية أفضل.
يشبه هذا استعانة أنظمة الحكم العربية بصحافيين غربيين لإيصال رسائل الى الرأي 
العــام الداخلي والخارجي. لكن يبدو أن النظام الســوري «قتلته الغربة» فقال: أعمش 

أفضل من أعمى! في غياب الغربيين من الأفضل الاكتفاء باللبنانيين.
3

أعــود الى موضوع طرقته الأســبوع الماضي أيضا، أقصد دور الفنانين في ما تعيشــه 
ســورية. يوميا، بين التاســعة والعاشــرة بتوقيت لنــدن يبث في الفضائية الســورية 
برنامج مباشــر يحضره فنان من نجوم الدراما الســورية ليدلي بخطاب الولاء للنظام 

ويعلن براءته الأزلية من الإرهابيين السلفيين المخربين المأجورين.
أيــن الحكومة؟ أين وزير الخارجية؟ فاروق الشــرع؟ الســفراء؟ الدبلوماســيون؟ أين 

الناس الآخرون غير «فحول» و»حريم» باب الحارة؟
تشــعر كأنهم يقفون في طابــور كلُ في انتظار دوره لأداء الواجــب. واحد في كل مرة 
من فضلكم لأن المكان لا يتســع ونحتاج للاســتماع بوضوح وبدون تداخل أصوات أو 

صدى كلام.
الــذي لا يعــرف يقول إن هذا البلد يحكمــه فنانون ومثقفون وشــخصيات تلفزيونية، 

وليس حزب البعث والأسد والعائلة والأقربين.
قرأت مرارا أن كثيرين في ســورية، يتقدمهم مسؤولون حكوميون وناطقون باسمهم، 
يعتبرون الدراما الســورية «خطا أحمر» مثل القسم والعلم والرموز السيادية الأخرى، 

لا يجوز الاقتراب منها بالنقد أو التهجم لأنها تمثل سورية في الخارج.
عندنا في الجزائر مثل شــعبي جميــل يقول «اللي كلا دجاج الناس يســمّن دجاجه». 

الآن، كما يظهر، دقت ساعة الحساب للفنانين وصنّاع الدراما. 
4

أبلغني زملاء ســوريون بأن قناة فضائية ســورية تخرج الى الشــارع لاســتطلاع آراء 
النــاس العاديــين فــي ما يحــدث ببلدهم، وعليهــم أن لا يخرجــوا عن ســياق المؤامرة 

والسلفيين الارهابيين والامبريالية.
هذا هو المأمول من استطلاع كهذا في الزمان والمكان والظروف التي تعرفون، ولا شيء 
غيــره. لهذا قررت المحطة، حســب بعض الزملاء، أن تقيد أســماء كل مــن أدلوا بكلام 
مخالف ويتحدث عن الحرية والديمقراطية وإســقاط النظام، لتســليمه الى.. الجهات 
الأمنية (مع احتفاظ القناة بعدم بث ما ترى أنه لا يتماشــى مع المصلحة الوطنية العليا 

والذوق العام).
وعليــه، قولوا معــي: عاش التعاون التلفزيوني ـ الأمني ـ العربي الســوري ـ الســوري 

العربي.
5

نفس الأســباب تؤدي الى نفس النتائج: عندما تتشــابه الديكتاتوريات، تتشابه معها 
الرغبــة في الانعتاق، ويتشــابه القمع. وعندما تلتقي هذه المتشــابهات تتوج بتشــابه 

الخطاب الإعلامي والتلفزيوني.
الانســان العربي هو ذاته، في ســورية كان أو في ليبيا أو اليمن. صدّقوا أن رجلا تابع 
مســؤولا حكوميا يمنيا يتحدث في فضائية عربية فاعتقد أنه يقصد سورية. كان لا بد 

أن يستمع عدة دقائق ليتأكد أن الرجل يتحدث عن اليمن وليس سورية.
كان الرجل يســتعمل الخطاب نفســه عن «المخربين» و»المأجورين» و»دعاة الفوضى» 
و»الســلفيين» وغيرها. وكان يمارس نفس أســاليب الدفاع عــن نظام حكم بائد بائس 

لن يرى التاريخ اسوأ منه.
هو الخطاب ذاته بدأ قبل شــهرين ونصف الشــهر في ليبيا عن الإرهابيين و»القاعدة» 

و»إمارة درنة» على لسان القذافي الأب والابن. 
احتــاج الليبيون الى أكثر من شــهر لكــي يتأكدوا أن العالم لم يصدّقهــم وأن عليهم أن 

يغيّروا الرواية فغيّروها، فهل يحتاج السوريون الى مدة أطول؟
تبــدو الفضائية الســورية ثابتــة وواثقة من نفســها وهــي تتحدث عــن «المجموعات 
الإرهابية المسلحة»، من دون المغامرة في التفاصيل حتى إذا قال قائل ان قلتم مرارا لا 

إرهابيين ولا قاعدة عندنا، قالوا: لم نقل يوما إنها «القاعدة»!  

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

استقالة يازجي وطوابير الفنانين الموالين:
انجازات كبيرة للمخابرات السورية!

عمان ـ «القدس العربي»:
قدمت فرقة سـونيا صبري التي تتخذ من بريطانيا مقرا 
لهـا، عرضـا راقصـا يـوم الثلاثاء الماضـي ضمـن فعاليات 
الدورة الخامسة لمهرجان زخارف حركية الاردني للرقص. 
والعـرض عبـارة عن حـركات مـن الرقص المعاصـر تؤدى 

بدون موسيقى وانما على ايقاعات صوتية.
الكاتـاك  باسـم  الرقـص  فـي  الاسـلوب  ذلـك  ويعـرف 
الحضري وهو نوع من الرقـص المعاصر ترجع جذوره الى 

الهند.
قالـت دينـا ابـو حمـدان المديـرة الفنيـة للمهرجـان ان 
هذا الحـدث يتيح فرصـة للاردنيين للتعرف علـى المواهب 

العالمية.
واضافـت «الفرق المشـاركة هـي عالمية مثل فرقـة بلدية 
مدريـد فيكتـور اولـت والفرقـة الدنماركية التابعـة لأوبرا 
الدنمـارك وفرق مـن بريطانيـا والولايات المتحـدة. جميع 

الفرق عالمية ذات تجارب مختلفة».
ومن بين الراقصين العالميين سـونيا صبري نفسها وهي 
راقصـة ومصممـة رقصات تمـزج بين الرقصات والاشـكال 
الفنيـة المختلفة. واسسـت فرقتها عام 2002 

وتؤدي عروضا في عدة دول.
وعـن ذلك قالـت دينا ابـو حمـدان «الفرقـة البريطانية 
اليوم فرقة سـونيا صبري تجمع اسـاليب مـن الرقص مثل 
الكاتـاك لانها هي هندية والرقص الحديث مثل الهيب هوب 
والبيـت بوكـس ويتجمـع المعاصـر فـكان العـرض يعرف 
بالكاتـاك بوكـس وهو مزيج من الأسـاليب الثلاثـة. أتوقع 
ان يأتـي الكثيـر مـن الجماهيـر للحفـل لأن النـاس ترغب 

بمشاهدة أساليب مختلفة».
ولا تضـم فرقة سـونيا صبـري راقصين فقط بـل مغنين 
وفنانـين للايقاعات الصوتيـة بالاضافة الى عـازف الطبل 

سارفار صبري.
يتيـح المهرجـان للاردنيـين فرصة ليشـاهدوا الاشـكال 

الراقصة التي ربما لا تقدم عادة في المسارح الاردنية.
وقـال احد المتفرجين «شـيء غريب لكنه ممتـع. كان من 
العـروض القليلة القادرة على الأداء بدون موسـيقى لكنه 

جميل. توجد تشكيلات جسدية وايقاع».
يسـتمر مهرجان زخـارف حركية السـنوي الذي انطلق 
في عمان عام 2007 في جذب المواهب المحلية والدولية. كما 
يشـمل المهرجان الذي يستمر تسـعة ايام ورش عمل تهدف 

لتحقيق للتبادل الثقافي بين الدول المختلفة.

ضمن مهرجان «زخارف حركية»:
فرق محلية ودولية تشارك في مهرجان للرقص في الاردن 

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلن الزميل القطري خالد المحمود الاعلامي 
قــدم  انــه  الفضائيــة  قنــاة «الجزيــرة»  فــي 
اســتقالته من العمل في المحطة، وان استقالته 

قبلتها الادارة.
وكان الزميــل المحمود مــن الرعيــل الاول الذي 
شارك في تأسيس القناة، حيث عمل محرراً ومدير 

قســم ومنتجــاً، كما قــام بالعديــد مــن التغطيات 
الميدانية، ابرزها تغطية الغزو الامريكي للعراق في 

آذار (مارس) عام 2003.
ولم يكشف الســيد المحمود في بيانه الذي بعث 
به الى «القدس العربي» عن اسباب هذه الاستقالة 

او مشاريعه المقبلة.
ويذكــر انه مــن الشــباب القطري المثقــف، وله 

ديوان شعري قيد النشر.

استقالة الاعلامي خالد المحمود
من قناة «الجزيرة» الفضائية

■ كان (فرنسـا) - مـن مايـك كوليـت وايت: أثـار فيلم 
وثائقـي به صـورة للاميرة ديانـا لحظة مقتلهـا في حادث 
سـيارة فـي باريـس عـام 1997 التقطهـا مصـور يلاحـق 
المشـاهير الجـدل قبل أيام مـن عرضه على وسـائل الإعلام 

ومشترين محتملين في مهرجان كان.
والفيلم (قتل غير مشـروع) من اخراج الممثل البريطاني 
كيـث الان والمدعوم من رجل الاعمال محمد الفايد الذي قتل 
ابنـه عمـاد (دودي) مـع ديانـا، ومـن المقـرر أن يعرض في 

مهرجان كان السينمائي يوم الجمعة المقبل.
وسـعى متحدث باسم مسـاندي الفيلم إلى التهوين من 
شـأن عـرض الصورة المثيـرة للجدل بعد أن أبـدت صديقة 
للاميرة ديانا مطلقة الامير تشـارلز ولـي العهد البريطاني 
غضبهـا مـن الفيلـم. وقـال المتحـدث فـي رسـالة بالبريـد 
الالكترونـي لرويترز «الصورة نشـرت بالكامل من قبل في 

العديد من أرجاء العالم».
وأضـاف «حصلنـا علـى الصـورة مـن مجلـة إيطاليـة 
نشـرتها بالفعل بالكامل. كما انها متاحة على نطاق واسـع 
علـى الانترنت. فقط في بريطانيـا اختارت الصحف حجب 

وجهها.
«فيلمنـا لـم يعـرض فـي بريطانيـا ولقطـات الدعايـة 
التجاريـة للفيلـم لا تشـاهد داخل بريطانيـا إلا على الموقع 
الرسـمي للفيلم. لذلك نحن لا ننشـر شيئا لم يشاهده باقي 
العالـم من قبل». لكن رد فعل أصدقـاء الأميرة جاء غاضبا. 
ولقيـت ديانـا حتفها في وقـت كانت شـعبية العائلة المالكة 
البريطانيـة في تراجـع. وقالت روزا مونكتـون التي قضت 
عطلة مع ديانا قبل أسـابيع من وفاتهـا «إذ كان ذلك حقيقيا 

فهو أمر مقزز».
وقالت لصحيفـة «ديلي ميل» البريطانيـة أمس الثلاثاء 
«حقيقة ان الناس تحاول كسـب المـال من وفاتها - وهو كل 

ما يفعلونه الآن - هذا بصراحة.. الكلمات لا تسعفني».
وأفـاد بيان لصناع الفيلم بان الفيلم يهدف إلى إثبات أن 
التحقيق الذي أجري عامي 2007 و2008 في مقتل ديانا كان 

مجرد تستر من جانب «المؤسسة» و»قوى الظلام».
وظل الفايد يـردد طويلا أن ابنه والأميرة قتلا بناء على 
أوامر من الامير فيليـب زوج الملكة اليزابيث. ويعتقد الفايد 
أن الاسـرة المالكـة لم تكن تتحمل فكـرة ان تتزوج ديانا من 

مسلم.
وخلصت تحقيقات موسـعة أجرتها الشـرطة الفرنسية 
والبريطانيـة إلـى أن الوفـاة نتجـت عـن حـادث مؤسـف 
تسـببت فيه سـرعة السـائق الذي ثبـت انـه كان مخمورا. 

ورفض الجهازان نظرية المؤامرة التي يرددها الفايد.
وقـال الان مخرج الفيلم في بيان «عـرض هذا الفيلم في 
كان أمام وسـائل الإعلام العالمية سيكون مبهجا ومرعبا في 
آن واحد بالنسـبة لي». وقال إنه اضطـر «للتخفي» لإعداد 

الفيلم ووصف التجربة بانها مرعبة.
وأضـاف «الأمـر لا يتعلق بمؤامـرة قبل الحـادث بل عن 
تسـتر مثبت بعـد الحـادث». وتابع «الفيلـم قصير. تحقيق 

بشأن التحقيق».
وقال متحدث باسم الفايد لـ»الديلي ميل»: «لم يكن يعلم 
بوجود أي صورة لاي من الذين كانوا يسـتقلون السـيارة 
فـي هـذا الفيلـم. لقـد روعـه ذلـك وسـيتخذ كل الخطوات 

اللازمة لضمان الا تظهر في الفيلم».

■ كان (فرنسا) - ا ف ب: افتتح برناردو برتولوتشي 
الحائز اول «سـعفة شـرف» لمهرجان كان مساء الاربعاء 
الدورة الرابعة والسـتين للمهرجان اثنـاء حفل تقليدي 
قبـل عـرض فيلـم وودي آلـن «ميدنايـت ان باريـس» 

(منتصف الليل في باريس).
وقـال المخـرج السـينمائي الايطالـي (71 عامـا) وهو 
على كرسي نقال من على خشبة مسرح قصر المهرجانات 

باللغتـين الايطالية والفرنسـية «اعلن افتتـاح مهرجان 
كان». 

وقبـل دقائـق بـدأ برتولوتشـي متأثـرا لحصوله 
على سعفة الشـرف الذهبية تكريما لكل اعماله وقال 
«اهـدي هـذه الجائـزة الى جميـع الايطاليـين الذين 
مـا زالوا يملكـون القـوة والطاقة للنضـال والانتقاد 

والسخط». 

فيلم وثائقي عن مقتل الأميرة ديانا 
يثير الجدل في مهرجان كان 

برناردو برتولوتشي يفتتح مهرجان كان

الأميرة ديانا

القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:
الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يطالب الجمهور 
بالحفـاظ على ثورة 25 يناير ومسـاندتها لأن كل ثورة 

تواجه بأعداء مثلما حدث في ثورات سابقة.
يـرى أبو زهرة أن الفن سـيظهر نهايـة العام الحالي 
بعـد الاسـتقرار ليقـدم الإبـداع الـذي يعبـر عـن حالة 

الثورة وعما يبحث عنه المتفرج المصري والعربي.
يتمنى أبو زهرة بعد الثورة السماح بعرض مسلسل 

«كنت صديقا لديان» أو «عابد كرمان».
■ ما قراءتك للفن والإعلام بعد الثورة؟

■ حاليـا صعـب القـراءة والتوقـع، الثورة ليسـت 
ونظـام  دسـتور  ووضـع  للتغييـر  ولكـن  للإصـلاح 
ديمقراطي، وكل عصر له فنـه وإبداعاته وعندما تكون 
عندنا دولة لأننـا مازلنا في مرحلة تكوين دولة ومازال 
بيننا بلطجية. في ثورة 52 اختفت الرأسـمالية وعندما 
جاء أنور السادات بدأت تظهر، وفي عصر مبارك سيطر 
رجال الأعمال على كل شـيء، ولذا الثورة سـتغير هذه 

السلبيات ولابد من مساندة طبقات المجتمع الفقيرة.
■ موقف الفن كيف تراه مع الثورة؟

■ الظـروف المحيطة لم تعط فرصـة لظهور الفنون، 
والدرامـا التـي تصـور حاليـا التي بـدأت قبـل الثورة 
والجديد لم ينفذ، وأرى أن نهاية العام الجاري سيظهر 
فيهـا الفن ليقدم افضـل ما لديه، وأنا متفـاءل جدا رغم 

توقف الأعمال الفنية، لكننا سـننطلق ونحقق الريادة، 
ولا ننسـى أن نهضة محمد علي باشـا قابلها هجوم من 
أوروبـا واشـتراكية عبدالناصـر قابلتهـا حـرب 56 ثم 
67، ولابـد أن ننظـر الى ثورتنا الحاليـة بقوة ونحافظ 

عليها.
■ هل نزلت ميدان التحرير؟

■ ذهبـت بعـد الاطمئنان لأنني أعانـي من الازدحام 
بالاختنـاق، وجلسـت فتـرة ثم انسـحبت مـن الميدان 

عندما شعرت بتعب.
■ موقف الرقابة صحيح أم ترفضها؟

■ العـام الماضي شـاركت في مسلسـل «كنت صديقا 
لديـان» ووافقـت الرقابـة فـي البدايـة وعندمـا انتهى 
السـيناريو اعترضـت علـى العنـوان بسـبب معاهـدة 
طلبـوا  ذلـك  وبعـد  كرمـان»  «عابـد  واصبـح  السـلام 
حـذف انه قصـة حقيقية وأنه من خيـال المؤلف، وكتب 
السيناريست بشـير الديك ذلك، وكل يوم تظهر مشكلة 
حتى دخل شهر رمضان وتأجل العمل، وأمنيتي ان أرى 
هذا المسلسـل على الشاشـة وخاصـة علـى التلفزيون 
الحريـة  امـام  الطريـق  فتحـت  الثـورة  لأن  المصـري، 
والديمقراطيـة، والمناخ العام يسـمح بعرض المسلسـل 
وانتظـر السـماح لـه لنـرى عمـلا جيـدا، سـوف يلفت 
الأنظـار، وبه دراما متميـزة، ولذا أرفـض الرقابة التي 

تقف امام الإبداع الحقيقي.

يتمنى عرض مسلسل «كنت صديقا لديان»

عبدالرحمن أبو زهرة: ثورة يناير 
ليست للإصلاح بل للتغيير

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

اهتمت شـركات الانتاج السـينمائي العالمية بالفنان 
عمـرو واكد، وأصبحت ترشـحه في أفلامهـا وليس في 
أمريـكا فقط، ولكن في ايطاليـا ايضا التي نادرا ما تقدم 
ممثلا عربيا في اعمالها إلا في دور إرهابي، وعمرو واكد 

يرفض هذه النوعية من الأفلام بشكل دائم.
نال عمرو واكد عن فيلمه الايطالي جائزة ومع ذلك لا 
يهتم بها، ولكنه يبحث عـن الدور الجيد فقط بعيدا عن 

الجوائز.
قال عمرو واكد: الفيلم أرسـل لي نسـخة بالانكليزية 
عـن  بعيـدا  جديـدا  تنـاولا  تطـرح  عربيـة  لشـخصية 
الإرهابـي والشـخصية الشـريرة التـي انتشـرت فـي 

السينما العالمية.
أضـاف: الفيلم يطـرح التعاون بين المجتمـع العربي 
والأوروبـي وأن نرى نصف الكوب المليء وليس الجزء 

الفارغ، وكيف تؤدي المعاناة الإنسانية الى التوحد.
أشـار واكد الى ان الفيلم يطرح الجاذبية عند العرب 
في حياتهم، والمثقفون الاوروبيون حاليا يشيرون الى 

ضرورة التعاون مع جميع الأديان والجنسيات.
عن جائزته في الفيلم قال: أشعر بالقلق لأن الجمهور 
يـرى فيلـم الجوائـز والمهرجانـات صعب، لكنـه يحمل 
عنصـرا تجاريا ويعرض في إيطاليـا بنجاح وكذلك في 

مصر ويعرض في أنحاء أوروبا وأمريكا.
■ ماذا جذبك للتعاون مع المخرج إبراهيم البطوط؟

■ أنا معجب بالمخرج إبراهيم البطوط لأنه لا يغازل 
الجمهـور، بـل انه يؤمـن بعمله وبمـا يقدمـه، وهذه 
نقطـة التقـاء بيننـا، فأنا أحب مـا اقتنع بـه، وفيلمي 
معه انتاج مشترك بيننا، وكل شيء محسوب بعناية 
وعناصر النجاح متوافرة، وما أنفقناه سـيعود، ولم 
نسـتقر علـى اسـمه وحبـا فـي 25 يناير أطلقنـا على 

الفيلم «الثورة».
عن أول مسلسل رعب وسـيكون للكبار فقط «أبواب 
الخـوف» يقول بطل المسلسـل عمرو واكد: أجسـد دور 
كاتب يرى أشـياء تهزه ويرغب فـي تدوينها، وفي احد 
الأيـام يفكـر في نشـر مـا كتبه وينشـر موضوعـا ينال 
اعجاب الناس ويتم تحويل خيالاته الى واقع، وتتطور 

الأحداث.
وقال: المسلسل يعتمد على الكتابة وتسلسلها وبعض 
المؤثـرات البصريـة وماكياجـا لبعـض الشـخصيات، 
والمسلسـل نقلة على مسـتوى الدرامـا العربية وأتوقع 

نجاح العمل جدا.
■ كيف ترى الدراما في رمضان المقبل؟

■ أرى الشاشـة فـي رمضـان المقبل أفضـل لقلة عدد 
المسلسـلات، ولوجود انواع جديدة من البرامج، بديلة 
عن المسلسـلات العديدة التـي كان ينتجهـا التلفزيون 
والقطاع الخاص، والمسلسـلات سـوف تتنافس بشكل 

أفضل.

يشارك في فيلم مع المخرج البطوط وفي أول مسلسل رعب عربي

عمرو واكد: فيلمي «الإيطالي» بعيد 
عن العربي الإرهابي

عمرو واكد

عبدالرحمن أبو زهرة
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النفط يواصل الهبوط صوب 
111دولارا للبرميل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض النفط إلـى حوالـي 111 دولارا للبرميل امس 
الخميـس مع اسـتمرار موجـة بيع من الجلسـة الماضيـة بعدما عـزز تقرير من 

وكالة الطاقة الدولية المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وتضرر الطلب.
وخفضت الوكالة التي تقدم المشورة في شؤون الطاقة إلى 28 دولة صناعية 
توقعاتهـا لنمو الطلب العالمي على النفـط في عام 2011 إلى 1.29 مليون برميل 
يوميـا مـن 1.43 مليون برميـل يوميا وعـزت ذلك للأسـعار المرتفعـة وضعف 

التوقعات الاقتصادية في الدول المتقدمة.
وتراجع مزيج برنت 1.32 دولار إلى 111.25 دولار للبرميل بحلول السـاعة 
1350 بتوقيـت غرينتش بعدما انخفض خمسـة دولارات يـوم الاربعاء نتيجة 

ارتفاع مخزونات البنزين الامريكية وهبوط الطلب المحلي على الوقود.
وانخفـض الخـام الأمريكـي الخفيـف 1.9 دولار ليصـل إلـى 96.30 دولار 

للبرميل.
ودفـع ارتفـاع مفاجـئ فـي مخزونـات البنزيـن الامريكية كشـف عنه يوم 
الاربعاء لهبوط العقود الاجلة للبنزين ثمانية بالمئة تقريبا وساهم في حدوث 
ثاني هبوط لأسـواق السـلع الأولية في أسـبوع. وأظهرت البيانات الحكومية 

أيضا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
وقالـت وكالـة الطاقـة امس الخميس إن أسـعار بيـع البنزين التـي تقترب 
مـن اربعـة دولارات للجالون في الولايـات المتحدة سـتدفع الأمريكيين لتقليل 
معدلات القيادة هذا الصيف. وعادة ما يصل الطلب على البنزين لذروته خلال 

الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم خلال شهور الصيف.

صندوق النقد يتسلم من مصر 
طلبا رسميا للحصول على قرض

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تسـلم صندوق النقد الدولي طلبا من مصر للحصول 
على قرض، وهو ينوي ارسال فريق الى القاهرة قريبا لمناقشة قيمته وشروطه، 

كما اعلنت امس الخميس متحدثة باسم الصندوق في واشنطن.
وقالـت مديـرة العلاقـات الخارجية فـي صندوق النقـد الدولـي كارولاين 
اتكينسن، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي عن المناقشات مع مصر، «ثمة الان 

طلب رسمي». 
واضافت «لقد طلبوا من شـركاء على المسـتويين الثنائي والمتعدد الاطراف 

ومنهم صندوق النقد الدولي، تقديم دعمهم لبرنامج اعدوه بأنفسهم». 
واوضحـت اتكينسـن «ونتوقـع ان يتوجـه فريـق مـن صنـدوق النقد الى 

القاهرة عما قريب لبدء المناقشات مع السلطات المصرية حول اتفاق». 
وكان وزيـر الماليـة المصري سـمير رضوان اعلن فـي 26 نيسـان/ابريل ان 
الحكومـة «تفـاوض على قـروض تبلغ قيمتهـا من 3 الـى 4 مليـارات دولار مع 

صندوق النقد الدولي وحوالى 2.2 مليار دولار مع البنك الدولي». 
وكان صنـدوق النقـد ذكر قبل عشـرة ايـام ان مصر تقدر انهـا «تحتاج الى 
تمويل قيمته من 10 الى 12 مليار دولار للفترة التي تصل حتى حزيران/يونيو 

2012» لدعم انتقالها الديموقراطي وانعاش اقتصادها. 
وقـدر الصندوق في نيسـان/ابريل ان النمو في مصر قـد يتراجع 1٪ هذه 
السـنة. لكن تقديرات اخرى تتسـم بمزيد من التشاؤم، كتلك التي اعدها معهد 
المـال الدولي الـذي يضم مجموعة من كبـرى المصارف في 70 بلـدا التي تتوقع 

تراجع اجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة ٪2.5.

لبنان يفوض ثلاثة بنوك 
لإدارة إصدار سندات دولارية 

■ لنـدن ـ رويترز: قال مصدر امس الأربعاء إن لبنان فوض بنوك بيبلوس 
وإتش.إس.بي.سـي وفرنسـا بنك لإدارة عمليـة إعادة تمويل سـندات دولية 

يحين أجل استحقاقها هذا الشهر.
وقـال المصـدر في أحد البنـوك الثلاثة ان 17 بنـكا على الاقـل قدمت لوزارة 

المالية عروضا لقيادة عملية إعادة التمويل.
وقالت ريا الحسـن وزيرة المالية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال الشهر 
الماضي إن لبنان سيعيد تمويل دين يزيد عن مليار دولار يستحق في منتصف 

أيار/مايو الجاري من خلال سندات دولية جديدة.
ومـن المتوقع ان يرتفع الدين العام للبنـان الى 55 مليار دولار في عام 2011 
مـن 51 مليارا في عـام 2010. وحذر محللـون من انه اذا لـم تتصرف الحكومة 
لخفـض الانفاق وزيادة العائدات فان الدين العـام قد يقفز الى 65 مليار دولار 

في الثلاثة الأعوام إلى الخمسة الأعوام القادمة مع تزايد عجز الميزانية.
وباع لبنان سـندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار وأجلها عشـر سنوات في 
عام 2010 واجتذبت طلبات اكتتاب تعادل نحو ثلاثة امثال المعروض. واعادت 
الحكومة ايضا تمويل اكثر من 800 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من 
عـام 2010 سيسـتحق جـزء منها في عـام 2018 بعائد قدره 5.5 فـي المئة بينما 

يحين اجل استحقاق الباقي في عام 2022 بعائد قدره 6.10 في المئة.

العراق يطلب من شركة كورية جنوبية تطوير
حقل عكاز للغاز بعد انسحاب المتعاقد الرئيسي

■ بغـداد - ا ف ب: طلبـت بغـداد مـن شـركة كوريـا غـاز كوربوريشـن 
الكوريـة الجنوبيـة تطويـر حقل كبير للغاز غرب البلاد بعد انسـحاب شـركة 
كازاخسـتانية من المشـروع، بحسـب ما افاد مصدر فـي وزارة النفط العراقية 

وكالة فرانس برس يوم الخميس.
وقـال المصـدر ان «وزارتنـا قامت بمفاتحة شـركة كوريا غاز كوربوريشـين 
الكورية للغاز لتحديد مدى اسـتعدادها لتنفيذ مشـروع تطوير حقل عكاز بعد 

انسحاب الشركة الكازاخستانية منه». 
واعلنت شـركة كازمونايغاز الكازاخسـتانية الحكومية الناشطة في مجال 
الغاز الاربعاء انسـحابها من مشـروع اسـتغلال حقل الغاز الـذي فازت به في 
تشـرين الاول/اكتوبر مع الشـركة الكورية الجنوبية كوريا غاز كوربوريشـن 

(كوغاس) وذلك بسبب خلافات ظهرت اثناء المفاوضات. 
وقالت الشركة في بيان انها «ابلغت وزارة النفط والغاز في العراق وشركة 
كوريا غاز كوربوريشـن (كوغاس) بانسـحابها من المفاوضات حول مشـروع 

تطوير حقل عكاظ في العراق». 
وكانت كازمونايغاز وكوغاس اللتان يضمهما كونسورسـيوم واحد، فازتا 
في تشـرين الاول/اكتوبر بحقل عكاظ، اكبر حقـول الغاز الثلاثة التي وضعها 

العراق في المزاد. 
وحقـل عكاز الذي تم اكتشـافه فـي 1992 في محافظة الانبـار الغربية، يمتد 
على طول خمسـين كلم وعرض 18 كلم. وتقـدر طاقته بـ5600 مليار قدم مكعبة 

(158 مليار متر مكعب) وقد تم حفر ست آبار فيه حتى الان. 

وزير: خسائر قطاع السياحة المصري
منذ الثورة تصل الى 2.27 مليار دولار

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن وزير السـياحة المصري منير فخري عبد النور ان 
البلاد خسرت 13,5 مليار جنيه (2.27 مليار دولار) من عائدات قطاع السياحة 

منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل ثلاثة اشهر.
واضاف عبـد النور في مقابلة مع صحيفة (الاخبـار) ان حجوزات الفنادق 
فـي مختلـف المناطـق السـياحية تراجعـت بــ15٪ «بسـبب احـداث الفتنة 
الطائفيـة بامبابة وتداعياتها» حيث قتل 15 شـخصا واصيب 200 بجروح في 

العاصمة السبت الماضي. 
ونقلت صحيفة (العالم اليوم) الاقتصادية عن عبد النور قوله ان «خسـائر 

قطاع السياحة بلغت 2.2 مليار دولار منذ بداية ثورة 25 يناير». 
كما قال محمد رحمي من بنك الاسـتثمار بلتون فايننشال ان «حجم التدفق 
السـياحي العام الى مصر تراجع بين كانـون الثاني/يناير واذار/مارس 2011 

بـ45.3٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق». 
وتوقـع رحمي انخفاض عائدات السـياحة خلال النصـف الثاني من العام 
المالي الحالي باكثر من 40٪ بسـبب «التوترات السياسـية وانخفاض نسـبة 

اشغال الفنادق بصورة كبيرة». 
من جهته اعلن الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء امس تراجع عدد 
السـياح بنسـبة 60٪ ليبلغ 535 الفا خلال اذار 2011 مقارنة بـ1.3 مليونا في 

الشهر نفسه من العام 2010. 
واوضـح ان السـياحة «تضـررت بشـكل كبيـر بعد ثـورة 25 ينايـر» الا ان 

القطاع بدأ «يستعيد نشاطه نسبيا» خلال ايار/مايو الحالي. 

أن  محللـون  يتوقـع  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
تتأثـر تـداولات بورصـة الكويت في الأسـبوع 
المقبـل بتطورات الموقف بـين الحكومة الكويتية 
لاسـيما  (البرلمـان)  الأمـة  ومجلـس  الجديـدة 
بعـد ظهور بـوادر قوية على توتر سياسـي بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد تعتمد 
فيه الشركات بشكل كبير على الانفاق الحكومي 

المتولد من عائدات النفط.
أيضـا  السـوق  يتأثـر  بـأن  يتكهنـون  كمـا 
باعلانات الشـركات لنتائجها الماليـة عن الربع 
الأول خاصـة وأن عـددا كبيـرا منهـا لـم يعلـن 
حتى الآن عن هذه النتائج، رغم تحذير بورصة 
الكويـت مـن وقـف أسـهم هـذه الشـركات عـن 

التداول إذا لم تعلن نتائجها قبل الاثنين المقبل.
وتقـدم نـواب فـي البرلمـان الثلاثـاء الماضي 
باستجواب للشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس 
الـوزراء الكويتـي في ذات امس الـذي أدت فيه 
الحكومة القسم أمام مجلس الأمة كما هدد نواب 

آخرون باستجواب وزراء آخرين.

ورغـم أن التوتـر بـين السـلطتين يعـد مـن 
التراث التقليدي للحياة السياسـية في الكويت 
التي تتمتع ببرلمان مسـتقل وديمقراطية نسبية 
مقارنة بجاراتها فـي دول الخليج إلا أن المجتمع 
الاقتصـادي يتحسـب لأي تطور يمكـن أن يؤثر 
علـى سـير خطـة التنميـة التـي بـدأت حكومة 
الكويـت تنفيذهـا منذ العـام الماضـي وتتضمن 
مشاريع تنموية تصل كلفتها إلى 30 مليار دينار 

(109 مليارات دولار) حتى عام 2014.
وتراجع مؤشـر بورصة الكويت من مستوى 
6516 فـي نهايـة اقفـال الخميـس الماضـي إلـى 
6502.5 نقطة فـي نهاية تداولات امس الخميس 

فاقدا 13.5 نقطة تمثل 0.2 في المئة.
وقال فهد الشـريعان مدير عام شركة الاتحاد 
للوساطة المالية إن السوق أصبح لديه ما يشبه 
المناعـة مـن التطورات السياسـية لاسـيما على 
صعيـد علاقـة الحكومـة بمجلـس الأمة مشـيرا 
إلـى أن اتجـاه البورصـة أصبح أقـرب للاتجاه 

الأفقي.

وقلـل الشـريعان مـن التأثيـر المتوقـع لهـذا 
التوتـر علـى تـداولات البورصة. وقـال «هناك 
دسـتور يحكم البلاد وهـذا يخلق اطمئنانا لدى 
الناس.. هذه الحكومة لو ذهبت سـيأتي غيرها 
ومجلـس الأمـة لو تم حله سـوف يأتـي مجلس 

جديد في غضون ستة أشهر».
الدويسـان مديـر عـام شـركة  وقـال أحمـد 
«السياسـة  إن  الماليـة  للوسـاطة  الرباعيـة 
والاقتصـاد وجهان لعملة واحـدة». وأضاف أن 
كثـرة الاسـتجوابات خلقـت نوعا مـن «المضاد 
لا  المتداولـون  وأصبـح  تجاههـا  الحيـوي» 

يكترثون بها كثيرا.
وقال الدويسان إن سير خط التنمية ينعكس 
على السوق بلا شـك لكن السوق يتعامل حاليا 
مع الأخبار الآنية المباشـرة بينمـا تأثير التنمية 
على البورصة سـيكون على المدى البعيد وليس 

القصير.
لإعلانـات  يكـون  أن  الشـريعان  ويتوقـع 
الشـركات تأثيـر كبير علـى تداولات الأسـبوع 

المقبـل معتبـرا أن مجـرد اعـلان أي شـركة عـن 
نتائجها المالية في الموعد المحدد هو عامل إيجابي 
لأنه يعنـي التزامهـا بالموعد وقواعـد البورصة 

وغياب التهديد بإيقاف تداول أسهمها.
وقال الشـريعان إن هناك شـركات كثيرة لم 
تعلـن نتائجهـا حتى امـس كما أن نسـبة 30 في 
المئـة من الشـركات المدرجة لم تحـدد حتى الآن 
موعـدا لمناقشـة بياناتها الفصلية وهـو ما يهدد 
القادمـة  «الأيـام  وأضـاف  بالتوقـف.  أسـهمها 
ستشـهد تقـديم كثير مـن الشـركات لبياناتها.. 
وسـوف يكون هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة 

وسيتم ايقاف بعض الشركات».
وتوقـع الشـريعان أن يكـون تأثيـر إيقـاف 
بعـض الأسـهم عـن التـداول متناقضـا فهو من 
ناحية مؤشـر سلبي للبورصة بشـكل عام لكنه 
في الوقت نفسـه قـد يقلل من الأسـهم المتداولة 

وبالتالي يحد من عمليات المضاربة.
وقـال الدويسـان «هنـاك تخـوف مـن قبـل 
المتداولين أن ما لديهم من أسـهم معرضة لشـبح 

بيانـات  نشـر  عـدم  بسـبب  المؤقـت  الإيقـاف 
الشـركات». وأشـار إلـى أن بعـض مالكـي هذه 
الأسـهم سـعوا للتخلـص منهـا خلال الأسـبوع 
اعلانـات  قضيـة  تهيمـن  أن  متوقعـا  الماضـي 
الشركات لنتائجها على تداولات الأسبوع المقبل 
وألا يقتصر الأمر فقط على الشركات التي سيتم 
ايقافهـا وإنما علـى كثير من الشـركات المرتبطة 
بها. ويتوقع الدويسـان اسـتمرار النشاط على 
الأسـهم التشـغيلية الأسـبوع المقبل مشيرا إلى 
أن هنـاك بعض الشـركات التي وصلت أسـعار 
أسـهمها إلـى مـا دون القيمـة الاسـمية للسـهم 
أي مئـة فلـس (36 سـنتا) وقـد بـدأت تتحسـن 
أوضاعها لاسـيما في الربع الأول من 2011 مبينا 
أن هذه الشركات ستكون جاذبة خلال الاسبوع 

المقبل.
وقـال «ما عـدا ذلك سـيكون حـوار المضاربة 
هو السـائد نتيجـة للتذبذبـات التي تحصل في 

السوق الكويتي».
الدولار يساوي 0.2758 دينار.

مسار بورصة الكويت سيتحدد بالتوتر السياسي ونتائج الشركات

■ لنــدن رويتــرز - اف ب: خفضــت وكالــة 
الطاقــة الدوليــة امــس الخميــس توقعهــا لنمو 
الطلــب العالمــي علــى النفط هــذا العام، بســبب 
اســتمرار ارتفــاع الأســعار وتراجــع توقعــات 
النمو في الاقتصــادات المتقدمة. وقالت الوكالة 
ومقرها باريس في تقريرها الشــهري إن أسعار 
النفط المرتفعة قد تحد من الانتعاش الاقتصادي 

الهش.
وقــال ديفيــد فايــف رئيــس قطــاع النفــط 
والأسواق بالوكالة «شهدنا بوضوح نمو الطلب 
يتباطــأ بالمقارنة مع مســتويات العــام الماضي، 
ونــرى ذلك يتركز بدرجة كبيــرة حيث يكون أثر 
الاســعار مباشــرا خاصة في أمريكا الشــمالية 

فيما يتعلق بالبنزين».
وتقــول الوكالة إن ســعر غالــون البنزين في 
الولايات المتحدة عند أربعة دولارات من شأنه أن 

يحد من السفر في موسم العطلات الأمريكي.
وقالــت الوكالــة إن بيانــات أولية عن شــهر 

آذار/مارس أظهرت تباطــؤا ملحوظا في الطلب 
العالمــي علــى النفط غيــر أن البيانــات قد تكون 
تأثرت بالزلــزال المدمر في اليابان وعطلات عيد 

القيامة.
واضافــت الوكالــة فــي تقريرها «اســتمرار 
الأســعار المرتفعــة في هــذه المرحلة مــن الدورة 
الاقتصاديــة قــد يغــرس فــي نهاية الأمــر بذرة 
انهيارهــا. وحتــى ذلــك الحــين تواجه الســوق 
عوامــل أساســية مــازال يبــدو انهــا ستشــهد 

ضغوطا في النصف الثاني من 2011».
الأثــر  مــن  المخــاوف  أن  الوكالــة  وتابعــت 
جانــب  إلــى  المرتفعــة  للأســعار  الاقتصــادي 
البيانــات الاقتصاديــة الضعيفــة مــن الولايات 
المتحــدة والصين وألمانيا أســهمت فــي عمليات 
البيع لجنــي الأربــاح التي دفعت أســعار النفط 

للهبوط بشدة في الاسبوع الماضي.
وقالــت الوكالــة «لكــن بعــد هــدوء الســوق 
بدأت الاســعار في الارتفاع مرة أخرى .. ارتفاع 

الاســعار قد يســتمر لفتــرة أطــول». وأضافت 
«الحكومــات فــي روســيا والبرازيــل والصــين 
تواجــه صعوبات في تحميــل ارتفاع الاســعار 
بالكامــل على المســتهلك ما يســاعد على الابقاء 
على نمــو الطلب القوي خــارج منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية».
وقــال فايــف لرويتــرز «مــادام هنــاك دعــم 
للاســعار فــي هذه الأســواق الناشــئة يمكن ان 
يستمر نمو الطلب حتى في مواجهة ارتفاع سعر 

النفط عن مستوى مئة دولار للبرميل».
وتوجه الوكالة المشورة إلى 28 دولة صناعية 
بشــأن سياســات الطاقــة وتتوقع مؤسســات 
بــارزة منهــا منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
(اوبــك) ووكالة معلومات الطاقــة الامريكية أن 
يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون 

برميل يوميا في 2011.
يذكــر انه منــذ نشــر توقعاتها الاولــى للعام 
في الصيف الماضــي، قامت الوكالــة التي تمثل 

مصالــح الــدول الصناعية مــرات عــدة بزيادة 
توقعاتها. 

وبحســب الوكالة فان الطلــب يمكن ان يكون 
اقــل مما هــو متوقــع فــي الســابق فــي الدول 
الثريــة الاعضاء في منظمــة التعــاون والتنمية 
الاقتصاديــة. ويفســر هــذا القــرار خصوصــا 
بالطلــب في شــمال اميــركا والــذي بــدأ يتاثر 

بارتفاع اسعار النفط الخام. 
وقالت الوكالة ان الانتاج العالمي للنفط بمقدار 
خمســين الــف برميل فــي اليــوم في نيســان/

ابريل. 
واشارت الوكالة الدولية للطاقة الى ان عرض 
دول منظمة اوبك يواصــل التراجع وبلغ 28.75 
مليــون برميل يوميا فــي نيســان اي اقل بـ235 
الــف برميــل في اليــوم ممــا كان عليه فــي اذار 
واقل بـ1.3 مليون برميل في اليوم من المســتوى 

المسجل في كانون الثاني/يناير. 
واضافــت الوكالة ان الانتــاج الليبي متوقف 

بســبب «تدهور الاوضاع والحرب الاهلية» ومن 
المتوقع ان «يظــل خارج التداول للفتــرة المتبقية 
مــن 2011»، بينما عرض اليمن من النفط «تراجع 
ايضا بشكل ملحوظ بسبب الازمة السياسية». 

اكسون موبيل: سعر برميل النفط 
يجب أن يكون بين 60 و70 دولارا 

لــم يصــل رئيــس شــركة اكســون موبيــل 
النفطيــة إلى حد إلقاء اللــوم على المضاربين في 
ارتفاع أســعار النفط لكنه أبلغ الكونغرس امس 
الخميــس إنه اســتنادا إلى العوامل الاساســية 
المتعلقة بالعرض والطلب فإن ســعر النفط يجب 

أن يكون بين 60 و70 دولارا للبرميل.
وقال ريكس تيلرســون للجنة المالية بمجلس 
الشــيوخ ردا على ســؤال عن أثر المضاربين على 
أســعار النفط «إذا نظرنا إلى الأمر نجد أنه يجب 

ان يكون بين 60 و70 دولارا

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعها لنمو الطلب على النفط في 2011

■ دبي - رويترز: تخلفت الشركات 
فـي منطقـة الخليـج العربية عـن ركب 
الكيانـات شـبه الحكومية فـي إصدار 
السـندات متأثـرة بالأزمـة الائتمانيـة 
والاضطرابـات الإقليميـة، لكن في ظل 
استحقاقات بقيمة نحو 60 مليار دولار 
تحتاج إلى إعـادة تمويـل بحلول عام 
2012 قد تقـرر مزيد من تلك الشـركات 
إصدار سـندات لاجتذاب المسـتثمرين 

الأجانب.
الشـركات  إن  مسـتثمرون  ويقـول 
التـي تلجأ إلى أسـواق الدين يمكن أن 
تتوقع طلبـا جيدا وهو ما يرجع جزئيا 
إلى قلـة إصداراتها مقارنـة بالكيانات 
شـبه الحكوميـة، فضـلا عـن العوائـد 

المرتفعة لهذه السندات.
وقـد حقـق مديـرو المحافـظ الذيـن 
شـركة  أصدرتهـا  سـندات  يمتلكـون 
مشـاريع الكويـت القابضـة (كيبكـو) 
فـي تموز/يوليو الماضـي بالفعل عائدا 
نقديـا على الاسـتثمار بنسـبة حوالي 

شـركة  أكبـر  هـي  وكيبكـو  بالمئـة.   11
اسـتثمارية في الكويت إلا أنها طرحت 

سنداتها بعائد جذاب يبلغ 9.5 بالمئة.
تكـون  أن  يجـب  المقابـل  فـي  لكـن 
دفاترهـا  لفتـح  مسـتعدة  الشـركات 
للتدقيق وتحمل علاوة مخاطر إقليمية 

كبيرة.
وقـال سـتيف كـوك مديـر سـندات 
شـركات الأسـواق الناشـئة في شركة 
الأصـول  إدارة  ذراع  بريـدج  بايـن 
لشـركة ايه.آي.جي «الاحتياج لإعادة 
التمويل فـي هذه المنطقـة أكثر منه في 
أي مـكان آخـر فـي 2011. كنـا نتوقـع 
إصـدارات أكثـر بكثير مـن المنطقة لكن 

هذا لم يحدث حتى الآن».
وأضاف «ما نفهمـه هو أن الصفقات 
المحتملـة كثيـرة. إنهـا مسـألة توقيت 
كانـت  «إذا  قائـلا  وتابـع  إلا».  ليـس 
فـي  واقعيـة  المصـدرة)  (الشـركات 
إصـدار  عـلاوة  وعرضـت  التسـعير 
جديـدة فمن المرجـح أن يكـون الطلب 

قويا على هذه الصفقات».
ولـم تتمكـن أي شـركة منـذ بدايـة 
هـذا العـام مـن الحصـول علـى صفقة 
سـندات دولارية بعيدا عـن الخليج إلا 
إعمـار العقاريـة -التي شـيدت أطول 
بـرج فـي العالم- وذلـك قبيـل اندلاع 
الاضطرابـات السياسـية فـي الشـرق 

الأوسط وشمال افريقيا.
لكن في ظـل انخفاض فوارق عوائد 
السـندات أكثر مـن كل مسـتوياتها في 
العامـين الماضيـين فـي دبـي، ووجـود 
خطط ضخمة للبنية التحتية والتنمية 
الاجتماعية في دول المنطقة، من المتوقع 

أن يتغير ذلك.
ولا يزال الإقـراض المصرفي متقطعا 
حتـى فـي أحسـن أحوالـه وفـي ظـل 
تعهدات الحكومة بتطوير أسواق رأس 
المـال يصبح إصـدار السـندات مصدرا 

طبيعيا لجمع رأس المال.
وتتـردد الشـركات الخليجيـة فـي 
اللجوء إلى أسـواق السـندات العالمية 

وسـط وضع أمنـي متقلب فـي المنطقة 
وخروج تدريجي من أزمة ديون دبي.

والكيانـات  الحكومـات  أداء  لكـن 
المملوكة للدولة والبنوك كان أفضل من 
ذلـك، وإن جـاءت إصداراتهـا اغتناما 
للفرص، حيث اسـتفادت من السـيولة 
في ماليزيا وسويسـرا لتنويع مصادر 
تمويلهـا. وتعـد ماليزيـا جذابـة علـى 
وجه الخصـوص لوجود المسـتثمرين 
أتـاح  فـي الأصـول الإسـلامية بينمـا 
الخليجيـة  البنـوك  مـن  عـدد  إصـدار 
سندات بالفرنك السويسري هذا العام 

تمويلا أقل تكلفة.
وكانت المحصلة أن الخليج لم يشكل 
إلا جزءا ضئيلا مـن إجمالي إصدارات 
الشـركات في الأسـواق الناشئة الذي 
بلغ 69 مليـار دولار في الربع الأول من 

العام.
ومـن المتوقـع أن تأتـي الإصـدارات 
خطـط  لديهـا  قطاعـات  مـن  المحتملـة 
توسعية كبيرة مثل التجزئة والضيافة 

والسـياحة بينمـا تبحـث البنـوك عن 
أنشـطة جديـدة تحقـق لهـا إيـرادات 
مـن الرسـوم. وقال انـدرو ديـل المدير 
الإقليمـي لأسـواق الديـن فـي اتـش.
فـي  الصفقـات  «سـتتم  اس.بي.سـي 

الأماكن الأكثر استقرارا».
ومن أكبر المرشـحين مجموعة ماجد 
الفطيم القابضة التي تحمل اسم مالكها 
المليارديـر الإماراتـي، وهـي صاحبـة 
الامتيـاز التجـاري الوحيـد لسلسـلة 
المتاجر الفرنسـية العملاقة كارفور في 
الإمـارات. وبعـد فترة هـدوء ملحوظ 
عـادت مراكز التسـوق في دبـي تزخر 
بالمقيمـين والزائرين. وتخطط شـركة 
تملـك  التـي  العقاريـة  الفطيـم  ماجـد 
وتدير عددا من أنشـط مراكز التسـوق 

في المنطقة لتوسعة عملياتها.
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الشـركة 
فـي نيسـان/ابريل إنهـا حصلـت على 
تصنيـف ائتمانـي كخطـوة أولى نحو 

إصدار السندات.

ولن يكون أمام الشركات التي تريد 
الإصـدار والتـي لا يمتلك العديـد منها 
تصنيفات ائتمانية خيارات كثيرة عدا 
أن تفتـح دفاترهـا. وتتمتـع الكيانـات 
شـبه الحكومية بضمانات مباشـرة أو 

غير مباشرة.
وقـال ديـل مـن اتش.اس.بي.سـي 
أن  إلا  يـزداد  (الإفصـاح)  أنـه  «رغـم 
المنطقـة لا تـزال متأخـرة عـن العالـم 

المتقدم من حيث الإفصاح».
وقد تسـببت قلـة الشـفافية وبطء 
لحوكمـة  التنظيميـة  الإصلاحـات 
فـي  المحاسـبية  والمعاييـر  الشـركات 
إعاقـة تكـون ثقافة ناضجة للشـركات 

في المنطقة.
وقال تومي تراسـك محلل الشركات 
لـدى سـتاندرد انـد بـورز للتصنيـف 
الاضطرابـات  «أخـرت  الائتمانـي 
المصـدرة  الجهـات  بعـض  الإقليميـة 
وليـس كلها عن المضي قدمـا في عملية 

التصنيف».

الشركات الخليجية تتطلع لإصدار  سندات لإعادة التمويل والتوسع 

المؤشـر  أن  محللـون  يـرى  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
المقبـل  الأسـبوع  خـلال  للصعـود  مؤهـل  السـعودي 
واختراق أعلى مسـتوى سـجل هذا العام بدعم من أداء 
الأسـواق العالمية وإن قوة السـوق سـتمكنها من تلافي 
أي تراجعـات أو تقلبات ضيقة النطاق لتواصل الاتجاه 

الصعودي صوب 7000 نقطة.
وقـد تراجع المؤشـر في أولى جلسـات هذا الأسـبوع 
لكنـه سـرعان مـا عكـس الاتجـاه النزولـي وارتفع في 
الجلسـات الأربعة التالية لينهي تعاملات أمس الأربعاء 
مرتفعـا 0.14 بالمئة عنـد مسـتوى 6722.4 نقطة. وبذلك 
يكـون المؤشـر قـد صعـد 39.8 نقطـة أو 0.6 بالمئـة هـذا 
الأسـبوع نقطـة وارتفـع 101.6 نقطـة أو 1.5 بالمئـة منذ 

بداية العام.
وقال تركي فدعق المحلـل المالي وعضو لجنة الأوراق 
المالية في الغرفة التجارية بجدة «خلال الأسبوع القادم 
السـوق مهيأة لتجاوز مسـتوى المقاومة التاريخي لهذا 
العام (الواقع) عند 6800 نقطة وهو أعلى مستوى خلال 

العام سجله في اواخر يناير».
ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي 
أن من المتوقع أن تشـهد السـوق حركـة تصحيح طفيفة 

لكن المؤشـر يسـير نحو الهدف باختراق مستوى 7000 
نقطـة. وقـال قسـنطيني «أي تراجـع أو عمليـات جنـي 
أرباح سـيكون أمرا وقتيا ولا يثيـر القلق ولن يؤثر على 
اتجاه المؤشـر. السـوق في وضع صحي جـدا وقوي ولا 

يزال المسار تصاعدي».
مـن جانبه أوضـح فدعـق أن الأداء الإيجابي المتوقع 
للسـوق خـلال الأسـبوع المقبـل يأتـي فـي ظل عـدد من 
الإشـارات الإيجابية التي شـهدتها السوق في منتصف 
وأواخر هذا الأسبوع من أداء الأسواق العالمية ولا سيما 

السوق الأمريكية.
وقـال «السـوق تلقى دعما نفسـيا لعودة المؤشـرات 
الأمريكية إلى المسـار الإيجابي وعدم اسـتمرار عمليات 
جني الأرباح بأسواق السلع والمعادن النفيسة». وتابع 
أن التوقعـات بتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد وحركة 
النشاط في الأسواق العالمية من المتوقع أن تنعكس على 
قطاعـات عديدة أبرزهـا قطـاع البتروكيماويات وقطاع 

التشييد والبناء.
وقالت شـركة الأهلي كابيتال في تقرير هذا الأسبوع 
إن من المتوقع أن تسـجل السـعودية أكبر اقتصاد عربي 
نموا بنحو 5.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة 

بقوة العوامل الأساسـية كما توقعت نمو أرباح الأسـهم 
المدرجة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.

يتمتـع  السـعودي  الاقتصـاد  أن  التقريـر  وأوضـح 
بعوامل أساسـية حيدة تجعله فـي وضع قوي من بينها 
انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض 

في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط.
وعـن مسـتويات الدعـم للمؤشـر قال قسـنطيني إن 
مسـتوى الدعـم يقـع عنـد 6450 نقطـة وهـو المتوسـط 
المتحـرك المـوزون لأجـل 200 يـوم وأضـاف أن تذبـذب 
السـوق يقع في نطاق محدود وضيق. وأشار قسنطيني 
إلى أنه مع بداية فصل الصيف سـيبدأ مستوى السيولة 
بالسـوق في الانحسار مع خفض المسـتثمرين للسيولة 

لتغطية رحلاتهم أثناء موسم العطلات والسفر.
والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم 
السعودية ووفقا لبيانات رسمية يسجل الأفراد نحو 93 
بالمئة من الصفقات امسية في البورصة السعودية وهي 
الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية إذ تضم 146 
سـهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ 

عددها 1452 سهما بنهاية 2010.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون: المؤشر السعودي مؤهل 
لاختراق مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل

توقعات بأن تواصل الأسهم المصرية 
ارتفاعها الأسبوع المقبل

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقـع محللان 
الأسـهم  تسـتأنف  أن  الخميـس  امـس 
جلسـات  بدايـة  مـع  الصعـود  المصريـة 
الشـركات  تواصـل  إذ  المقبـل  الأسـبوع 
اعـلان نتائـج أعمالهـا للربـع الأول مـن 
العـام ومـع اسـتقرار الاوضـاع الأمنية. 
ومن المتوقع أن تعلن أوراسـكوم تليكوم 
نتائج أعمالها للربع الاول من العام خلال 

الأسبوع المقبل.
قسـم  رئيـس  سـعيد  ايهـاب  وقـال 
أصـول  شـركة  فـي  الفنـي  التحليـل 
للوسـاطة فـي الأوراق الماليـة «سـنكمل 
الاتجـاه الصعـودي صـوب 5080 نقطـة 
للمؤشـر الرئيسـي فـي بدايـة الأسـبوع 
المقبل وأتوقع أن يصل المؤشـر الرئيسـي 

إلى 5200 نقطة مع نهاية الأسبوع».
حركتـه  أوراسـكوم  «سـهم  وأضـاف 
عرضيـة ودائما ما يتراوح فـي نطاق 25 
قرشـا بين أربعـة جنيهـات و4.25 جنيه 
ولا أتوقـع أن يشـهد حركة كبيرة سـواء 

جاءت النتائج سلبية أو ايجابية».
لكـن سـعيد تكهن بـأداء جيدا لسـهم 
المصريـة للاتصـالات.  وقـال «أتوقـع أن 
تكـون مـن بـين الشـركات التـي تكبدت 
الاضطرابـات  جـراء  الخسـائر  أقـل 

السياسية».
وذكرت المصرية للاتصالات في اشعار 
امس الخميس أنها ستعلن نتائج أعمالها 

عن الربع الأول في أول يونيو حزيران.
لكـن عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب 
لشـركة المصريين في الخارج كان له رأي 
آخر بشأن نتائج أوراسـكوم وقال «أرى 
أن نتائج أوراسكوم تليكوم ستقدم دفعة 
قوية للسـوق خـلال الأسـبوع المقبل إذا 
جـاءت وفق تقديـرات سـي.آي كابيتال 
دولار».  مليـون   800 قدرهـا  بأربـاح 
المؤشـر  يسـتهدف  أن  «أتوقـع  وأضـاف 
الرئيسـي 5100 نقطة في بداية الأسبوع 
ترتفع مع نهايته حسـب نتائج الشركات 

وشريطة استقرار الأوضاع الأمنية».

شركة بتروفاك تتوقع المنافسة بنشاط 
على مشروعات سعودية بالنصف الثاني 

■ الخُبَر ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي كبير في شركة بتروفاك للخدمات النفطية إن 
الشركة ستكون أكثر نشاطا في المنافسة على مشروعات النفط والغاز في السعودية التي 

تتوقع ظهور فرص كثيرة بها خلال النصف الثاني من العام.
وقال عماد شنن النائب الأول للرئيس ومدير عام العمليات السعودية لشركة بتروفاك 
للمشـروعات الهندسـية والانشـاء «نعتقد أن النصف الثاني من العام سـنتحرك بنشاط 

كبير في التقدم بعطاءات».
وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر تنظمه نشرة (ميدل ايست ايكونوميك دايجست/
ميد) المتخصصة «سوق التصميم والتوريد والبناء لم تتعافى بعد (من الأزمة المالية لعام 

2008). نتوقع في العام المقبل أن يتاح حجم أعمال معقول في السعودية أو يتم منحه».
واشـار الى ان شـركته ليسـت قلقـة من منافسـة الشـركات الكورية التي فـازت بعدة 
صفقات للتصميم والتوريد والبناء في السـوق السعودية خلال العامين الماضيين. وتابع 
«لسنا قلقين على الاطلاق ... الشركات الكورية تنافس بقوة لكنني اعتقد أن السوق دائما 
تصحح نفسـها». كان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال مؤخرا 
إن شركة النفط الحكومية العملاقة منحت 39 عقدا بقيمة 11.5 مليار دولار لشركات كورية 

خلال السنوات الخمس الماضية.
وتتولـى بتروفـاك تنفيذ أعمـال التصميـم والتوريد والبنـاء للمرافق وحـزم التوليد 
المشـترك لمشـروع حقل كران -أول حقل للغاز غيـر المصاحب لأرامكو السـعودية- الذي 

سيستطيع معالجة 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا عند اكتماله.

الرئيـس  أبلـغ  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنفيذي لشـركة دانة غاز رويترز امس 
الطاقـة الإماراتيـة  الخميـس أن شـركة 
تواجـه ارجـاء مدفوعـات مقابـل الغـاز 
بقيمـة 148 مليـون دولار مـن الحكومـة 
المصرية وهو ما قد يؤثر على استثماراتها 

المستقبلية في مصر.
مكالمـة  خـلال  العربيـد  احمـد  وقـال 
هاتفيـة «لنا مسـتحقات متأخـرة لأربعة 
أو خمسـة أشـهر لدى الحكومـة المصرية 

بمبلغ 148 مليون دولار».
ولدى دانة غاز اسـتثمارات كبيرة في 
مصـر. وقالـت انهـا انتجـت 4.25 مليون 
برميل من المكافئ النفطي في البلاد خلال 

الربع الأول من العام الحالي.
وقـال العربيـد «إذا لـم نحصـل علـى 
المسـتحقات فقد يجعلنـا ذلك نفكر مرتين 

قبـل اعـادة الاسـتثمار فـي مصـر لكننـا 
نجـري محادثات فـي الوقـت الحالي مع 

الحكومة ونأمل في تسوية الأمر قريبا».
ولـدى دانـة غـاز عمليـات كبيـرة في 
والعـراق  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 

ومصر.
وأعلنت الشركة الإماراتية نمو صافي 
أرباحهـا لنحـو ثلاثـة أمثالـه فـي الربع 
الاول من العام بدعم من ارتفاع الأسـعار 
توقعـات  النتائـج  لتتجـاوز  والانتـاج 

المحللين.
وقالت شركة الغاز الطبيعي الوحيدة 
المدرجـة في الخليج في بيان إلى بورصة 
حققـت  إنهـا  الخميـس  امـس  أبوظبـي 
أرباحـا قدرهـا 92 مليـون درهـم (25.05 
مليـون دولار) فـي الربـع الأول مقارنـة 
مـع 33 مليونا في الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
فـي  توقعـوا  محللـين  خمسـة  كان 
اسـتطلاع لرويتـرز أن يبلـغ صافي ربح 
دانة غـاز 57 مليـون درهم في المتوسـط 

خلال الربع الأول.
لكـن بعـض المحللـين يتوقـع ان تتأثر 
الارباح بتضخم مستحقات الشركة لدى 

الغير.
وقالت نومورا بدبي في مذكرة بحثية 
«فـي حـين قـد تواصـل الاسـهم اداءهـا 
القوي امس بسبب الارقام الرئيسية فإن 
الارباح لا تعكس بشكل كامل واقع المناخ 

التشغيلي للشركة».
وخفضت اليمبيك اتش.سي للبحوث 
المسـتهدف  السـعر  فـي نيسـان/تابريل 
لسـهم دانـة غـاز 10 بالمئـة وحـذرت من 
انها تتوقع أن تتضخم مسـتحقات شركة 

الغاز لدى الغير مؤقتـا في المدى القصير 
نتيجـة ارجـاء الحكومـة المصرية سـداد 

مستحقات للشركة.
وقالـت دانـة إن ارباح الربـع الأول لا 
تشـمل مكاسـب غير متحققـة قدرها 326 
مليون درهم من اسـتثمارها في إم.أو.إل 

المجرية.
وشكلت شـركة نفط الهلال ودانة غاز 
النمسـاوية وإم. أو.إم.فـي  تحالفـا مـع 

أو.إل فـي 2009 بهـدف انتـاج مـا يكفـي 
من الغـاز الطبيعـي من اقليم كردسـتان 
العراق لتدشـين خط انابيب نابوكو إلى 

أوروبا عبر تركيا.
وقال العربيد «اجمالا من الأسهم التي 
لدينا من هذه الصفقة فقد حققنا مكاسب 
وتضاعفـت القيمـة لأكثر مـن مثليها منذ 

.«2009

دانة غاز تواجه ارجاء مدفوعات من مصر 
ما قد يدفعها لاعادة النظر بالاستثمار هناك
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■ الجبيـل ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيـذي لشـركة سامسـونغ للأعمـال 
الهندسـية الكوريـة الجنوبيـة لرويترز 
إن الإقبـال القـوي علـى الاسـتثمار فـي 
قطاع النفط والغاز سيستمر رغم التقلب 

الشديد في الأسعار.
وتعتزم سامسـونغ التي تشـارك في 
13 مشـروعا فـي السـعودية بقيمـة 6.1 
مليـار دولار تعزيـز إيراداتها وتوسـعة 
عملياتهـا خارج أسـواقها الرئيسـية في 

المملكة والإمارات العربية المتحدة.
وقـال بـارك كـي سـيوك فـي مقابلـة 
«بغـض النظر عـن تقلب الأسـعار .. لكي 
تواصـل الدول النمـو عليها أن تسـتثمر 
في الأعمال المرتبطـة بالنفط وغيرها من 
أعمال التنمية الوطنية». وأضاف «أعتقد 
أنها (السـعودية) سـتواصل الاسـتثمار 
دائمـا  هنـاك  سـتكون  لذلـك  ونتيجـة 

مشروعات لنا».

وسـجلت أسـعار مزيج النفـط الخام 
بالـدولار  لهـا  انخفـاض  أكبـر  برنـت 
الأسـبوع الماضي حين تسـببت المخاوف 
بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي 
في موجـة بيع خصمت عشـرة بالمئة من 

الأسعار.
الثلاثـاء  يـوم  سامسـونغ  ودشـنت 
الماضي مركزا هندسـيا أطلق عليه وادي 
تدريـب  إلـى  يهـدف  التقنـي  النافـورة 
وتوظيف مزيد من المهندسين السعوديين 
في إطار جهود سعودة الصناعة وتعزيز 

وجود الشركة في سوقها الرائدة.
للمنافسـة  سامسـونغ  وتخطـط 
داو  أرامكـو  مشـروع  علـى  العـام  هـذا 
للبتروكيماويات وتوسـعة مجمع رابغ 2 

للبتروكيماويات.
وقال كي سيوك «نعتقد أن السعودية 
سـتظل مركز قطاع النفط والغاز ومادام 
أنشـطة  هنـاك  فسـتظل  كذلـك  الأمـر 

لنـا ونعتقـد أنـه نتيجـة لذلـك سـتبقى 
السـعودية باسـتمرار سـوقا مهمـة جدا 
لنا». وفازت سامسـونغ فـي آذار/مارس 
مـن  دولار  مليـار   2.76 قيمتهـا  بعقـود 
شـركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 
المملوكـة للدولـة لبناء مشـروع سـوائل 
الغـاز الطبيعي في حقل الشـيبة النفطي 
بعد شـهر من فوزهـا بعقد قيمتـه 461.7 
مليون دولار لمحطة واسـط للغاز التابعة 
لزيـادة  سامسـونغ  وتتطلـع  لأرامكـو. 
إيراداتهـا هذا العام إلـى ثمانية مليارات 
دولار من خمسة مليارات دولار في العام 
الماضي وتتوقع أن تصـل قيمة الطلبيات 
إلـى 13 مليار دولار هـذا العام من ثمانية 

مليارات في 2010.
وقـال كي سـيوك «خطتنا لعـام 2015 
هـي أن نحصـل علـى طلبيـات جديـدة 
بقيمة 30 مليار دولار وإيرادات قدرها 20 

مليار دولار».

سامسونغ الكورية ستواصل الاستثمار 
في قطاع الطاقة رغم تقلب أسعار النفط 

■ جنيف ـ رويترز: قال رئيس شركة نستله إن بيع المياه 
في بورصات علـى غرار تعاملات السـلع الأولية الأخرى قد 
يساعد على حل مشكلة نقص أغلى سلعة في العالم التي من 

المرجح أن تحدث قبل فترة طويلة من نضوب النفط.
وقـال بيتر برابيك رئيس أكبر شـركة للمنتجات الغذائية 
فـي العالـم لرويتـرز حين سـئل عن فكـرة تجارة الميـاه في 

أسواق السلع «لا أعارض الفكرة».
وأضـاف أن أول مـكان ينبغـي أن يفكر في ذلـك هو إقليم 
ألبرتا حيث قد تشـتد المنافسـة بشـكل خاص بـين المزارعين 
الذيـن يحتاجون إلى المياه من أجل المحاصيل وبين شـركات 
النفـط التـي تحتاج إلـى الميـاه لاسـتغلال الرمـال النفطية 
التـي تتطلـب قدرا أكبر مـن الميـاه مقارنة بغيرها مـن أنواع 

الاحتياطيات النفطية.
وقـال برابيـك «نتعامل بشـكل نشـط مـع حكومـة البرتا 

للتفكير في بورصة للمياه».
وأضـاف أنـه كخطوة أولـى فصلـت البرتا حقـوق ملكية 
الأرض عـن حقوق الميـاه لذلك فإن امتـلاك الأرض لا يخول 

تلقائيا حق الاستفادة من المياه التي تمر عبرها.
وأشـار أيضا إلى المثال التاريخي لسلطنة عمان التي كان 
فيهـا نظام لتـداول المياه يرجـع إلى آلاف السـنين. وقال إن 
الارتفـاع الكبيـر في أسـعار النفط التي وصلـت إلى أكثر من 

127 دولارا لبرميـل خـام برنت فـي ابريل نيسـان قد يؤدي 
إلى تراجـع الطلب. وقال «ترى ما يحـدث حين ينمو الطلب. 
تتجاوب السـوق ويبـدأ الناس يسـتهلكون النفـط بطريقة 

أكثر كفاءة. الشيء الذي لا يتحرك مطلقا هو سعر المياه».
وجاءت ردود برابيك قبل وبعـد كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 
الماضـي أمـام جمهـور غالبيتـه مـن الأكاديميـين فـي جنيف 
وتحـدث فيها عـن تحديـات توفير الميـاه والطاقـة والغذاء 
لسـكان العالـم الذيـن مـن المتوقـع أن يبلـغ عددهم عشـرة 
مليارات نسـمة بحلـول 2100 وفقا لتقرير لـلأمم المتحدة في 

الأسبوع الماضي.
وكرر تصريحات صدرت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس في وقت سابق من العام الحالي قائلا إنه ينبغي 

ألا يلتهم الوقود الحيوي الموارد النفيسة المتاحة.
وأضـاف «أحد أولـى القرارات التي يجـب أن نتخذها هي 
لا غـذاء مقابل الوقـود» وأنه حتى الجيـل الثاني من الوقود 

الحيوي الذي يصنع من مواد خام غير غذائية ليس الحل.
وقال برابيك إن ارتفاع أسـعار السـلع الأولية هو السبب 
الرئيسي للاحتجاجات التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق 
الأوسـط. وأضاف «بدأ ربيع الثورة العربية حقا حين عمدت 
الحكومـات إلـى رفع أسـعار الغذاء. الشـق السياسـي جاء 

لاحقا. جاء لأن الناس أصبحوا في فقر مدقع».

نستله تدافع عن بيع المياه بالبورصات
على غرار تعاملات السلع الأولية الأخرى

وترى فيها جزءا من حل مشكلة الغذاء بالعالم 

■ دار السـلام ـ رويترز: قال البنك الدولي امس الخميس إن 
من المرجح أن ينمو اقتصـاد افريقيا جنوب الصحراء 5.1 بالمئة 
هـذا العـام و 5.4 بالمئـة فـي 2012 لكن اسـعار الوقـود والغذاء 

المرتفعة قد تبطئ التعافي السريع من الازمة المالية العالمية.
كان البنـك يتوقع فـي وقت سـابق أن ينمو اقتصـاد المنطقة 
5.3 بالمئـة هذا العام و5.5 بالمئة فـي 2012. ونما اقتصاد المنطقة 
4.7 بالمئة في 2010 بعد نمو بنسـبة 1.7 بالمئة في العام السـابق 

حينما اضرت الازمة الاقتصادية العالمية بالانتاج.
وقال شـانتايانان ديفاراجان كبير اقتصاديي البنك الدولي 
لشـؤون افريقيـا خلال مقابلة مـع رويترز «بعدما رسـم صورة 
متفائلة إلـى حد كبير ينبغي أن اضيـف أن هناك بعض المخاطر 
الحقيقيـة على هـذا التوقـع للنمو. ربمـا كان اكثرهـا أهمية هو 
الارتفـاع الذي نراه الان في أسـعار الغـذاء والوقود». وأضاف 

«إذا واصلـت أسـعار الغـذاء والوقـود الارتفـاع فهنـاك بعض 
المخاطر الحقيقية على توقعات النمو».

وتضررت افريقيا بشدة جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي إذ 
تراجع الطلب على السـلع الزراعية مثل الشـاي والبن والكاكاو 
وارجأ السـائحون مـن أوروبا وامريكا الشـمالية رحلاتهم إلى 

القارة وانحسر الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقـال ديفاراجان فـي العاصمة التجاريـة لتنزانيا إن معظم 
الاقتصـادات الافريقيـة انتعشـت مـن الازمـة العالميـة وتتمتع 
بنمـو جيد بفضـل مبادئ الاقتصـاد الكلي الحصيفـة وقفزة في 
الاسـتثمارات. وأضاف «اعتقد أنها انتعشت بسرعة كبيرة بعد 
الأزمة. في الحقيقة هذا هو التعافي الأسرع في تاريخ افريقيا».

وقـال المسـؤول إن اقتصـادات كثيـر مـن الدول المسـتوردة 
للغذاء والنفط قد تكون الاكثر تضررا من ارتفاع الاسعار.

ارتفاع أسعار الوقود والغذاء 
قد يعرقل نمو افريقيا جنوب الصحراء

■ الخرطوم ـ رويتـرز: يجاهد عبد 
القادر ناصر وهـو يجلس خلف أرفف 
مكدسـة بعلـب التونـة والشـيكولاتة 
متـى  ليتذكـر  والبسـكويت  والـبن 
كانت أوضـاع تجارته سـيئة إلى هذه 

الدرجة.
فمتجره الصغيـر المزدحم عادة في 
السـوق المركزيـة فـي الخرطـوم يكاد 
العملـة  ان  إذ  الآن،  مهجـورا  يكـون 
المحليـة التـي خفضـت الدولـة قيمتها 
دفعت الاسعار للارتفاع ما أبعد العديد 

من زبائنه.
وقـال «تأتي أعـداد أقل هـذه الأيام 
للشراء لأن الاسعار تواصل ارتفاعها». 
وأضـاف «فـي كل مـرة أشـتري فيهـا 
البضائع من التجار أدفع أكثر من المرة 

السابقة».
وقبـل شـهرين مـن تحـول جنـوب 
السـودان الغنـي بالنفـط إلـى دولـة 
مستقلة بعد استفتاء أجري في كانون 
سـلام  اتفـاق  بموجـب  الثاني/ينايـر 
وقـع عـام 2005 يضاف ارتفاع اسـعار 
المـواد الغذائيـة إلـى المصاعـب التـي 
تواجـه السـودانيين الذيـن أنهكتهـم 
بالفعـل سـنوات من الصـراع والعنف 

والعقوبات الأمريكية.
ونجـا السـودان مـن الاحتجاجات 

الحاشـدة التي تجتـاح العالم العربي 
لكن التضخم الـذي بلغ 16.5 بالمئة في 
نيسان/ابريل يزيد الأزمة الاقتصادية 
سـوءا في الشـمال الـذي يعيـش فيه 
80 بالمئة من السـكان. وبسبب اعتماد 
شـطري السـودان على الواردات فإن 

نقص العملة الصعبة يكون موجعا.
وقال سـليمان محمـود وهو مدرس 
جنيـه   1300 نحـو  يقبـض  جامعـي 
سـوداني (485 دولارا) شـهريا «رغـم 
علـى  أحصـل  لـم  التضخـم  ارتفـاع 
علاوة منـذ ثماني سـنوات». وأضاف 

«التضخم يمثل مشكلة كبيرة».
الشـبان  مـن  مجموعـات  ونظمـت 
احتجاجـات صغيرة متفرقة سـارعت 
قـوات الامـن بإنهائهـا، لكـن المحللـين 
الاجتماعيـة  الضغـوط  إن  يقولـون 
تتنامـى مـع اقتـراب يـوم التاسـع من 
فيـه  سـيتحول  الـذي  تموز/يوليـو 
الجنـوب إلـى دولة مسـتقلة ويخسـر 

الشمال 75 بالمئة من انتاج النفط.
وقال علـي فيرجي من معهد الوادي 
المتصـدع «من المؤكد ان ارتفاع أسـعار 
المواد الغذائية يشكل تهديدا لاستقرار 

الدولة».
وقـال إنـه لا يـزال يمكن السـيطرة 
على الوضـع لكن «الاختبـار الحقيقي 

سيأتي في وقت لاحق هذا العام عندما 
يتعين علـى خزانة الدولـة التعامل مع 
انخفاض حـاد في إيـرادات النفط في 
حـين تحـاول الحفـاظ علـى اسـتقرار 

مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويتوقع المحللون ان يتفق الجانبان 
فـي نهاية الأمـر على اقتسـام إيرادات 
هـي  وحدهـا  الخرطـوم  لأن  النفـط 
التي تملـك المصافي ومينـاء لبيع نفط 
الجنوب. لكن الشـمال سـيتضرر على 

أي حال.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
سـيكون  «الاسـتقلال  نيسـان/ابريل 
له أثر فـوري على إيرادات الشـمال». 
وأضـاف أن خسـائر إيـرادات النفـط 
قد تزيـد عجـز الميزانية بمـا يصل إلى 
ثلاث نقـاط مئويـة من النـاتج المحلي 

الإجمالي.
«التدفقـات  الصنـدوق  وقـال 
الرأسـمالية على البلاد... قـد تتراجع 
في الأجل القصير ما سيسهم في ظهور 
فجـوة تمويليـة قـد تصـل إلى مـا بين 
ثلاثة واربعة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2012».
وتلقـي الحكومة باللوم فـي ارتفاع 
التضخـم ومتاعـب اقتصاديـة أخرى 
العقوبـات الأمريكيـة المفروضة  علـى 

علـى السـودان منـذ عـام 1997 بعدما 
اتهمـت واشـنطن الخرطـوم برعايـة 
الإرهاب ما صعب دخول السودان إلى 

العديد من الاسواق.
ويعزوها نشطاء معارضون وبعض 
المحللين كذلك إلى الانفاق المفرط وسوء 
الإدارة والفشل في إقامة قطاعات غير 

نفطية وبناء القدرات الزراعية.
فـي  شـارك  شـاب  ناشـط  وقـال 
احتجاجات فـي الفترة الأخيرة «أنفق 
الكثير على المشروعات الخاطئة وعلى 
الفسـاد». واضاف الناشط الذي طلب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه خوفـا مـن 
الانتقـام «النـاس يدركـون أن الأمـور 
سـتزداد سـوءا بعد الانفصـال عندما 

تتراجع إيرادات النفط».
وقفـز التضخـم مـن 9.8 بالمئـة فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر عندما خفض 
الجنيـه  قيمـة  فعليـا  المركـزي  البنـك 
السـوق  علـى  للقضـاء  السـوداني 
السـوداء وضخ السـيولة فـي القطاع 
المالي. ويقـول مصرفيون إن التدفقات 
بالدولار تحسـنت قليـلا لأن الحكومة 
اسـتفادت مـن ارتفـاع أسـعار النفـط 
لكن العديد من التجار مازالوا يعانون 
لدفـع قيمة الـواردات وحتى المنتجات 

المحلية التي زادت اسعارها بشدة.

وقال البائع حسـن وهو يشـير إلى 
جـوال من الـذرة المحلية «ارتفع سـعر 
الـذرة فـي الأشـهر الثلاثـة الماضية». 
وأضـاف «نحتاج لمنتجات زراعية مثل 
الأسـمدة مـن الخـارج لإنتاجهـا لذلك 
فـإن مشـكلة الـدولار لهـا أثـر». وهـو 
السبب نفسه الذي أورده البائع ناصر 

لارتفاع اسعار السكر.
وقـال بائع لحـوم في شـارع ضيق 
تحيـط به العديد من المحـال الصغيرة 
التي تبيع كل شـيء «كان كيلو الضأن 
يباع بثمانية جنيهات قبل ثلاثة اشـهر 

والآن يباع بعشرة».
وقـال البنـك المركزي هذا الأسـبوع 
إن التضخم السـنوي تراجع إلى 16.5 
بالمئـة فـي ابريـل مـن 17.1 بالمئـة في 
آذار/مـارس. وارتفعـت اسـعار المواد 
الغذائيـة 18.8 بالمئـة بتراجـع طفيف 
عـن 20.4 بالمئة في آذار لكن العديد من 

السودانيين لا يرون تحسنا.
وقالـت امـرأة عرفت نفسـها باسـم 
السـوق  مـن  تشـتري  وهـي  عائشـة 
«نتقاضى انا وزوجي أجرين من عملنا 
الحكومـي لكننـا ننفـق أغلبهمـا علـى 
الغـذاء». وأضافت «ننفق يوميا ما بين 
25 و30 جنيها (عشـرة إلى 11 دولارا) 

على الغذاء فقط. هذا صعب للغاية».

السودانيون يشعرون بوطأة التضخم قبيل الانفصال المقرر للجنوب

■ سـنغافورة ـ د ب أ: قالـت مجموعة 
عالمية من شركات البرامج امس الخميس 
إن الخسـائر العالمية من قرصنة البرامج 
وصلـت إلـى رقـم قياسـي بلـغ 59 مليار 
دولار العـام الماضـي مع تسـجيل منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادي القيمـة الأعلـى 

لسرقة البرامج. 
وقالت دراسة لتحالف برامج الأعمال 
وصـدرت فـي سـنغافورة إن الأسـواق 
الصاعـدة أصبحـت القوة المحركـة وراء 

قرصنة البرامج. 
وأضافـت أن القيمة التجارية للبرامج 
المقرصنـة فـي الاقتصـادات النامية ذات 
أسـواق الكمبيوتـر الشـخصي سـريعة 
العـام  دولار  مليـار   31.9 بلغـت  النمـو 

الماضي، لتشـكل أكثر من نصف الإجمالي 
قيمـة  زادت  للدراسـة  ووفقـا  العالمـي. 
العـام   ٪14 بنسـبة  المقلـدة  البرامـج 
الماضـي مقارنـة بالعـام السـابق عليـه 
وحوالـي ضعـف الرقـم المسـجل في عام 

2003 بالأسعار الحقيقية. 
وأوضحـت أن خسـائر الصناعـة من 
قرصنة البرامج في منطقة آسيا والمحيط 
الهـادي وصلـت إلـى رقـم قياسـي بلـغ 
18.7 مليـار دولار العـام الماضـي، بينمـا 
تمت قرصنة 60٪ مـن برامج الكمبيوتر 

بالمنطقة. 
وقالـت إن معدل القرصنة في المنطقة، 
غيـر  للبرامـج  المئويـة  النسـبة  وهـو 
المقرصنة مقارنة بكل البرامج المثبتة على 

أجهـزة الكمبيوتـر، ارتفع بشـكل طفيف 
مـن 59٪ فـي عـام 2009، بينمـا تراجع 
المعدل بمقدار نقطة واحدة إلى 42٪ في 

المتوسط. 
وعلـى مسـتوى العالم، كانـت الدول 
صاحبـة أعلـى معـدلات قرصنـة العـام 
وزيمبابـوي  جورجيـا  هـي  الماضـي 
وبنجلادش، بنسب 93 و91 و90٪ على 
التوالـي.  وقالت إنه مـن بين 30 اقتصادا 
ذات أعلـى قيمة تجارية لقرصنة البرامج 
العام الماضي، جاءت تسع دول من منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادي، وهـي تحديدا: 
وإندونيسـيا  واليابـان  والهنـد  الصـين 
وتايلانـد وكوريـا الجنوبية واسـتراليا 

وماليزيا وفيتنام. 

القرصنة تكبد صناعة البرمجيات
 59 مليار دولار العام الماضي

■ بنغازي - رويترز:- قال كبير المسؤولين 
الاقتصاديــين المعارضين فــي ليبيــا إن البنك 
المركــزي الــذي أسســه المعارضــون الليبيون 
ليس لديــه أي احتياطيــات، لكنــه يزمع ضخ 
دولارات في الاقتصاد لدعم الدينار الليبي فور 

وصول أموال تعهدت بتقديمها قوى غربية.
وأســس المعارضون ومقرهم بنغازي البنك 
لينافــس البنــك المركــزي فــي طرابلــس، لكن 
الكيــان الجديد مســتمر في اســتخدام العملة 
نفســها التي تصــدر في الغرب الذي يســيطر 
عليه العقيد معمر القذافــي وليس لديه أدوات 
نقديــة تتجــاوز تلــك التي تكــون لــدى وزارة 

مالية.
ويجاهد المعارضــون لدفع أجــور العاملين 
في القطــاع العــام ومنع الاقتصاد في شــرق 
البــلاد من الانهيــار بعد الانتفاضــة المناهضة 
لحكــم القذافــي التــي اندلعــت فــي منتصف 

فبراير شباط الماضي.
وقــال عبد الله شــامية الذي عين الاســبوع 

الماضــي مســؤولا عن الاقتصــاد فــي اللجنة 
التنفيذيــة للمجلــس الوطنــي الانتقالي الذي 
يديــر الشــؤون اليوميــة لاراضــي المعارضين 
«ليس لدينا احتياطيــات لان القذافي أفرغ كل 
شــيء». وأضاف «توجد بعض الأصول التي 
يتعين استخدامها كغطاء قانوني لقوة ابرائنا 
لكــن لا يمكن اســتخدامها انما يجــب أن تبقى 

على حالها لتعطي العملة الليبية قوتها».
وفــرض المعارضون حدودا قصوى للمبالغ 
التي يمكن ســحبها من البنوك وحددوا حصة 
لشــراء الدولار لكنهم يواجهــون تحديات في 
تنفيذ ذلك مع دخول الصراع شهره الثالث ولا 

تظهر دلائل على قرب انتهائه.
وقال شامية الذي ينوب عن وزير المالية علي 
ترهوني المسافر خارج البلاد «الناس يكنزون 
أموالهــم الآن. هذا متوقع لأننا نعيش في حالة 
حرب». وتابــع «لذلك لا يريــدون الالتزام... لا 
يمكن ســحب اكثر من ألف دينار أو نحو ذلك. 
وهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم 

وفي خزائنهم الخاصة ولكننا نشجع الجميع 
على إيداع اموالهم».

وادى تدافع الليبيــين الراغبين في الفرار أو 
البحث عــن ملاذ آمن على الدولار في الســوق 
الســوداء إلــى إضعاف قيمــة الدينــار الليبي 
لتبلغ ما بــين 1.90 و2.00 دينار مقابل الدولار. 
لكــن العملة المحلية انتعشــت إلى مــا بين 1.50 
و1.60 دينار للدولار بعد ان تعهدت قوى غربية 

بتقديم أموال للمعارضين.
يأمــل  المركــزي  البنــك  إن  شــامية  وقــال 
فــور وصــول الأمــوال أن يضخ مــا يكفي من 
الــدولارات في الاقتصاد المحلــي لدعم الدينار 
وإعادته إلى مستواه السابق البالغ 1.25 دينار 

مقابل الدولار.
وأضــاف «لــن نتــرك عملتنــا تنهــار يجب 
ان نقويهــا... ســأضخ قــدر اســتطاعتي مــن 
الــدولارات بالدرجــة التــي لا تضــر الدينــار 
الليبي». وتابع أنه سيكون هناك حرص كذلك 
على أن توجه الأموال للتجــار الذين يعتزمون 

اســتخدامه في اســتيراد الغــذاء والامدادات 
الضرورية.

ومضــى يقول «هــذه الدولارات لــن نكتفي 
بضخهــا بل ســنضخها بطريقــة معينة لتعود 
علينا... بالغذاء والامدادات الطبية والوقود... 
نتخذ بعــض الاجراءات لضمــان أن المتقدمين 
للحصول على الدولار تجار حقيقيون وليسوا 

مضاربين».
وحتــى الآن يقول شــامية إن الاقتصاد في 
الاراضي التي يســيطر عليها المعارضون يعمل 
بشــكل شــبه طبيعي في مجــالات معينة مثل 
الغذاء والوقود لكنه قد يصادف مشاكل خلال 

شهر أو اثنين إذا لم تأت الأموال الموعودة.
وقــال «نعيــش حياتنــا التجاريــة بشــكل 
طبيعــي أو شــبه طبيعــي. البضائــع متاحــة 
والمتاجــر  أجورهــا  علــى  تحصــل  والنــاس 
مفتوحــة.» وأضــاف «إذا لــم يســهل المجتمع 
الدولــي حصولنــا علــى أموالنا المجمــدة فقد 

نواجه كارثة».

البنك المركزي للمعارضة الليبية يفتقر للاحتياطيات 

■ طوكيو/مومباي ـ رويترز: لا ترى 
بلدان آسـيا التـي تمتلـك احتياطيات 
أجنبيـة وفيرة أي خيار واقعي سـوى 
مواصلة شراء أدوات الدين الحكومية 
الأمريكية رغم عـدم ارتياحها للمعركة 
السياسية الدائرة في واشنطن بشأن 

الإنفاق العام.
وأظهرت مقابلات مع صناع سياسة 
من عدد من البلدان الآسـيوية - بينها 
اليابان والصين صاحبتا أكبر حيازات 
مـن الديـن الأمريكـي- أن المسـؤولين 
المشـرعون  يجيـز  ألا  يخشـون 
الأمريكيـون اقتراضـا حكوميا إضافيا 
قبـل بلـوغ الحـد الأقصى للديـن وهو 

14.3 تريليون دولار.
ديـون  أن  يـرون  مازالـوا  لكنهـم 
الخزانـة الأمريكية هـي أكثر الرهانات 
أمانا لا سـيما في ظل الغموض الشديد 
الـذي يكتنف أزمـة الديون السـيادية 

في أوروبا.
ولم يقل أي من المسؤولين إن الخطط 

الاستثمارية ستتغير فورا حتى إذا لم 
يرفـع الكونغرس سـقف الديـون هذا 
الأسبوع. وربما تبلغ الولايات المتحدة 
هذا السـقف يـوم الإثنين وقـد حذرت 
إدارة أوباما من عواقب «كارثية» إذا لم 

تتمكن الحكومة من سداد فواتيرها.
وقـال نائـب وزيـر الماليـة الياباني 
فوميهيكو ايجاراشي لرويترز «موقفنا 
الاحتياطيـات  إدارة  فـي  يتغيـر  لـم 
الأجنبيـة. الولايـات المتحدة تسـتفيد 
أقصى استفادة من كون الدولار العملة 
الرئيسـية للاحتياطـي الأجنبي وهذا 
الموقف لن يتغير على الفور». وأضاف 
«لكن لا شـيء يـدوم إلى الأبـد في ظل 
والاقتصادية...  السياسـية  الظـروف 
سـنراقب التطورات (في الكونغرس) 

عن كثب».
وتمتلـك اليابـان مـا قيمتـه 890.3 
الخزانـة  أدوات  مـن  دولار  مليـار 
الأمريكيـة حتـى شـباط/فبراير، وهو 
آخر شـهر أتيحت فيه بيانات الخزانة 

الأمريكية عـن الحيازات الأجنبية، ولا 
يتفـوق عليها فـي قائمة أكبـر الدائنين 

الأجانب إلا الصين.
وقال ايجاراشـي إن اليابان ينبغي 
أن تسعى لتنويع احتياطياتها لخفض 
تعرضها لأوراق الخزانة الأمريكية وقد 
تفعل ذلك بزيـادة حيازاتها من الذهب 
أو زيـادة النسـبة التي تسـتثمرها في 
الأصول المقومة باليورو. لكنه أقر بأن 
تغييـر المحفظة الاسـتثمارية سـيكون 
«صعبا جدا ... لأن بيع سندات الخزانة 

الأمريكية سيضر أصولنا».
وتحدثـت رويتـرز مع نحو عشـرة 
فـي  المركزيـة  البنـوك  مسـؤولي  مـن 
آسـيا وأصر عدد منهم على عدم نشـر 
اسـمه لكي يتحدث بصراحـة أكبر عن 

السياسات المالية الحساسة.
وقـال مسـؤول فـي البنـك المركزي 
مباشـرة  درايـة  علـى  الهنـدي 
خيـار  «لا  الخارجيـة  بالاسـتثمارات 
أمامنا إلا الاستثمار في أدوات الخزانة 

الأمريكيـة». وأضاف «نحن لا نفكر في 
الربحية. بالنسبة لنا الأمان يأتي أولا 

ثم السيولة وفي النهاية العائد».
إلـى 60  الهنـد نحـو 55  وتسـتثمر 
بالمئـة مـن أصولهـا بالعملـة الأجنبية 
التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار 

في أوراق مالية أمريكية.
وقـال المسـؤول الهنـدي إن منطقة 
فـي  يقـين  عـدم  حالـة  فـي  اليـورو 
الوقـت الراهن وهو مـا يجعلها خيارا 
اسـتثماريا أقـل جاذبيـة. وأضـاف أن 
مصيـر  بشـأن  شـديدة  حيـرة  هنـاك 
اليونـان التـي قـد تحتـاج مزيـدا من 
حزمـة  إلـى  بالإضافـة  المسـاعدات 

مساعدات العام الماضي.
الاحتياطـي  مجلـس  ويمتلـك 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ما 
قيمتـه 1.44 تريليـون دولار من أوراق 
الخزانـة الأمريكيـة حتـى الرابـع مـن 
ايار/مايـو الجـاري، وهـو رقـم يفوق 
احتياطيات الصـين الضخمة. لكن من 

المقرر أن ينهي المجلس برنامجا لشراء 
السندات بقيمة 600 مليار دولار الشهر 
المقبل وقد تسـاءل بعض المسـتثمرين 
البارزين بشـأن من الذي سـيتدخل لا 
سيما إذا لم يتمكن الكونغرس من رفع 

سقف الدين.
مكتـب  مديـر  لاو  لورنـس  وقـال 
هونـغ كونـغ في مؤسسـة الاسـتثمار 
تكلفـة  إن  للصحافيـين  الصينيـة 
الاقتـراض الأمريكيـة قـد ترتفـع فـور 
إنهـاء الاحتياطي الاتحـادي لبرنامج 
شـراء السـندات، وهو ما سيؤدي إلى 
خسـائر ضئيلة لحائزي أدوات الدين. 
لكنه رفض فكـرة أن الولايات المتحدة 

قد تتراجع عن التزاماتها.
وقـال محافظ بنك تايلانـد المركزي 
نحـو  إن  ترايراتفوراكـول  براسـارن 
الأجنبيـة  الاحتياطيـات  نصـف 
سـندات  فـي  مسـتثمرة  التايلانديـة 
أمريكية وإن بلاده تسعى لخفض هذه 

النسبة.

دول آسيا الغنية بالاحتياطيات تواصل شراء الدين الامريكي 

معظــم  تراجعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
أســواق الأســهم الخليجية امس الخميس 
مــع إقبــال المســتثمرين علــى البيــع لجني 
الأرباح في الامــارات العربية المتحدة وقطر 
بينما ضغط ســهم النهضــة للخدمات على 

المؤشر العماني لليوم الثاني.
وهبطت أســهم دبــي القياديــة ليتوقف 
صعــود المؤشــر الــذي اســتمر جلســتين. 
وانخفض سهم إعمار العقارية 0.6 في المئة 
وســهم أرابتك القابضة للبناء 2.1 في المئة. 
وهبط ســهم دريك آند ســكل انترناشونال 
0.9 فــي المئة بعد أن ارتفــع 2.9 في المئة يوم 
الأربعاء قبل ســاعات من إعلان ارتفاع بلغ 
21 فــي المئــة في صافــي الأربــاح متجاوزا 

التوقعات.
وشــكلت الأســهم الثلاثــة ربــع إجمالي 
الأســهم التي تم تداولها على قائمة مؤشــر 

سوق دبي الذي انخفض 0.7 في المئة.
وتوقــع محللون قبيــل جلســة التداول 
الهادئــة انخفاض احجــام التــداول بينما 
يقــدم احتمــال ادراج الســوق فــي مؤشــر 
إم.إس.ســي.آي للأســواق الناشئة مصدر 

ارتياح مؤقتا.
وقال روبــرت مكينون مدير الاســتثمار 
فــي ايــه.اس.اي.اس كابيتــال «لا أرى أي 
محفــزات عدا احتمــال الادراج في مؤشــر 
نــرى  «ربمــا  وأضــاف  إم.إس.ســي.آي». 
حركة مســتقرة خــلال الصيــف. حتى إذا 

جــرى إدراجهــا علــى المؤشــر فســيقتصر 
الأمر على تتبع المستثمرين المحليين الاتجاه 
لنحو اسبوعين قبل أن تعود السوق لهدوء 

الصيف».
وفي مصر ارتفع ســهم البنــك التجاري 
الدولــي 2.9 فــي المئــة رغــم نتائــج فصلية 
مخيبة للآمال مما ســاهم في دفع المؤشــر 
الرئيســي للبورصــة المصريــة إيجكــس30  
للصعود. وقال محللــون إنه رغم انخفاض 
أربــاح البنــك التجــاري الدولــي فــإن نمو 
ميزانيتــه العمومية يعد قويــا. وقال محلل 
«أرقام العمليات الأساســية لم تأت ســيئة 

كما كان متوقعا.»
وانخفض المؤشــر القطــري بعدما ارتفع 
علــى مدى أربــع جلســات متتاليــة إذ عمد 
المســتثمرون للبيع لجني الأرباح في جميع 
القطاعــات. وانخفــض المؤشــر 0.6 بالمئــة 

بعدما ارتفع 3.6 بالمئة هذا الأسبوع.
وهبــط ســهم صناعــات قطــر القيادي 
واحدا بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني 
0.7 بالمئــة. وقال متعامــل في الدوحة طلب 
عدم نشر اسمه «ليس هناك اهتمام كبير من 
الأجانب.. الناس متشــككون جدا (بشــأن 
فــرص الحصــول على تصنيــف متقدم من 
إم.اس. ســي.آي)». وأضــاف «يريدون أن 
يروا كيف ســيكون أداء الســوق في الأيام 

المقبلة (قبل تخصيص مزيد من المال).»
وهبــط مؤشــر الكويت لأدنى مســتوى 

له في ثماني جلســات متراجعــا 0.1 بالمئة. 
وتركزت التداولات على الأســهم الصغيرة 
مدفوعــة  الســوق  أن  إلــى  يشــير  فيمــا 
بالمضاربات. وانخفض ســهم بيت التمويل 

الكويتي ذو الثقل في السوق 1.9 بالمئة.
ودفعت أســهم القطاع العقاري المؤشــر 
العام لســوق أبوظبي  للتراجع 0.1 في المئة 
مع هبوط ســهمي الــدار العقارية وصروح 

العقارية إثنين و2.1 في المئة على التوالي.
وواصل سهم النهضة للخدمات العمانية 
خســائره بعد تهــاوي صافي اربــاح الربع 
الأول. وانخفض الســهم 0.6 بالمئة وســط 

تعاملات مرتفعة.
وانخفض مؤشر ســوق مسقط للأوراق 
الماليــة مســجلا أدنــى مســتوى لــه في 11 
أسبوعا. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
1597 نقطة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 0.1 

في المئة إلى 2673 نقطة.
وهبط المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 
6503 نقــاط. كما هبط المؤشــر القطري 0.6 

في المئة إلى 8711 نقطة.
وتراجع المؤشــر العمانــي 0.07 في المئة 
إلــى 6158 نقطة. لكن المؤشــر البحريني زاد 

0.03 في المئة إلى 1382 نقطة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر المصري 0.05 

في المئة إلى 5005 نقاط.

تراجع معظم البورصات الخليجية 
بفعل عمليات جني ارباح

■ واشــنطن - ا ف ب: لا يزال صنــدوق النقد الدولي يعتبر 
ان من الحكمــة منح اليونان «مزيدا من الوقــت» عما هو متوقع 
حاليا لتســديد القرض الــذي منحها اياه، كمــا اعلنت متحدثة 

باسم الهيئة المالية في واشنطن امس الخميس.
وقالت مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي 
كارولين اتكينســون فــي تصريح صحافي في واشــنطن «قلنا 
قبل بضعة اشــهر اننا منفتحون على فكرة تحويل الســلفة الى 

تسهيلات موسعة وهو اتفاق طويل الامد». 
واضافت «ان تسهيلات موســعة للسلفة ستعطي المزيد من 

الوقت لليونان». 
وقــرض الثلاثــين مليار دولار الــذي منح لليونــان في ايار/
مايــو 2010 ينــص على تســديده دفعات حتــى 2015، في حين 
ان التســهيلات الموســعة الممنوحة للســلفة والتي تقدم للدول 
الاعضاء التي تحتاج الى تصحيح اقتصادي على الامد الطويل، 

ستتيح تمديد فترة التسديد حتى 2020. 
وطلبت اليونان في تشــرين الثاني/نوفمبر الاســتفادة من 

هــذا التمديد، وكانــت ادارة صندوق النقــد متجاوبة معه. لكن 
مجلــس ادارة الصنــدوق الــذي يتالف من 24 دولــة ومجموعة 

دول، لم يوافق على هذا الطلب بعد. 
وذكــرت المتحدثــة «بــان مصلحــة مثــل هــذا التحويل هي 
ببســاطة اعطاء المزيد مــن الوقت اذ ليس من الضــروري البدء 

بتسديد المبلغ المستحق في هذا الوقت السريع». 
وبــدات بعثة مــن صنــدوق النقد الدولــي اعمالهــا الثلاثاء 
الماضي فــي اثينا لتبحث مع الموظفين فــي المفوضية الاوروبية 
والبنك المركزي الاوروبي شــروط تسديد الدفعة الخامسة من 

المساعدة الممنوحة في 2010. 
ورفضــت اتكينســون الادلاء بــاي تعليــق حــول مضمــون 

المحادثات الجارية والمدة المرجحة لها. 
علــى صعيــد آخر أعلنــت هيئــة الإحصــاء اليونانيــة امس 
الخميس إن معدل البطالة في اليونان ارتفع في شــباط/فبراير 
للشــهر الثامن على التوالي ليصل إلى مســتوى قياســي جديد 

بلغ ٪15.9. 

صندوق النقد لا يزال يريد منح اليونان 
مزيدا من الوقت لتسديد ديونها

مفوض الشؤون الاقتصادية 
الأوروبي يدعو دول الاتحاد 

إلى «إنقاذ أوروبا» 
■ ستراسـبورغ ـ د ب أ: دعـا أولـي ريـن مفوض الشـؤون 
الـدول  الأربعـاء  امـس  الأوروربيـة  والنقديـة  الاقتصاديـة 
الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي إلـى «إقامة الجسـور» فوق 

خلافاتهم «لإنقاذ أوروبا». 
جـاء ذلك في كلمـة جاءت مثيرة على غيـر العادة للمفوض 

الاوروبي في ظل تجدد المخاوف من أزمة الديون الأوروبية. 
وقـال ريـن أمـام اجتمـاع للبرلمـان الأوروبـي فـي مدينـة 
ستراسبورغ الفرنسية «في الحقيقة، نحن نمر بمرحلة حرجة 
فيمـا يتعلـق بمسـتقبل أوروبـا.. ويجـب أن أقـول إننـي قلق 
للغايـة من التباعد الـذي ظهر خلال النقاشـات الأخيرة حول 

السياسات الوطنية» للدول الأعضاء. 
وأضـاف ريـن أن دول شـمال أوروبـا بـدأت إظهـار «مللهـا 
السياسـي» عندما يتعلق الأمر بمساعدة الدول المتعثرة ماليا، 
فـي حين أن دول جنوب القارة تظهر «مللا من الإصلاح» عندما 
يتعلـق الأمـر بتطبيق تغييـرات اقتصادية مطلوبـة. واوضح 
انه «يجب إقامة جسـور فوق هـذه الخلافات لكي ننقذ أوروبا 
ونتخـذ القـرارات الضروريـة لتفـادي أزمـة أخرى قـد تكون 

أسوأ». 
جـاءت تصريحات أولـي رين قبل أيـام من اجتمـاع وزراء 
ماليـة الاتحـاد الأوروبي فـي العاصمـة البلجيكية بروكسـل 
لإقـرار حزمة القروض التي سـيقدمها الاتحاد وصندوق النقد 

الدولي للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (112 مليار دولار). 
وستصبح البرتغال بذلك ثالث دولة من دول منطقة اليورو 

بعد اليونان وأيرلندا تحصل على مساعدات مالية دولية. 
كانـت الأيـام الأخيـرة شـهدت تزايدا فـي التكهنـات حول 
احتمال لجوء اليونان إلى اعادة جدولة ديونها نظرا لاحتمال 
عجزها عن سـداد أقسـاط الديون المستحقة عليها، رغم حزمة 
القـروض التي حصلت عليها من الاتحـاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو. 
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■ رومــا ـ د ب ا: صعد فريق إنتر ميلان إلى 
نهائــي بطولــة كأس إيطاليــا لكــرة القدم عبر 
التعادل مــع ضيفه روما 1/1 فــي إياب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر بهدف 
نظيــف ليصعد الفريق إلى الــدور النهائي عبر 
الفــوز في مجمــوع لقــاءي الذهــاب والاياب 

 .1/2

يلتقي إنتر ميلان حامــل اللقب في النهائي 
مــع باليرمو الذي تفوق على ميــلان في الدور 
قبــل النهائي 1/2 الثلاثاء، يــوم 29 أيار/مايو 

الجاري في العاصمة الإيطالية روما. 
تقدم القنــاص الكاميرونــي صامويل ايتو 
بهدف لإنتر فــي الدقيقة 58 ثــم تعادل ماركو 

بوريللو لروما في الدقيقة 83. 
اصبحت الفرصة مواتية أمام الانتر لإحراز 

أولــى القابه في 2011 بعــد خروجه من دوري 
ابطال أوروبا وفوز ميلان بلقب الدوري. 

كان إنتــر ميــلان حصــد ثلاثيــة تاريخيــة 
الموســم الماضــي تمثلت فــي الجمع بــين لقب 
الدوري والــكأس ودوري ابطال أوروبا تحت 
قيادة المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 

يقود حاليا فريق ريال مدريد الأسباني. 
جــاء شــوط المبــاراة الأول باهتــا وندرت 

وأهــدر  المرميــين،  علــى  الخطيــرة  الفرصــة 
دانيلي دي روســي قائد روما فرصتين لنادي 

العاصمة. 
عانــى روما من غيــاب فرانشيســكو توتي 
الموقوف، وفي الشــوط الأول سنح عدد قليل 

من الفرص للمهاجم الأوحد بوريللو. 
كاد جيامباولو باتزيني أن يسجل هدفا في 
الدقيقة 66 ولكن الكسندر دوني حارس مرمى 

رومــا تصدى له بثبات، قبل أن يخرج باتزيني 
ويشارك بدلا منه الأرجنتيني دييغو ميليتو. 

دفع روما بميركو فوسينيتش في الهجوم، 
وبالفعل شــن هجمتين على مرمــى إنتر ولكن 

الحارس جوليو سيزار وقف له بالمرصاد. 
أدرك بوريللــو التعــادل لرومــا قبــل ســت 
دقائق من صافــرة النهايــة، بضربة رأس من 

تمريرة متقنة من سيموني بيروتا. 

انتر ميلان يصعد لملاقاة باليرمو في نهائي كأس إيطاليا 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) ينفرد بالكرة

■ ابـو ظبـي ـ د ب أ: سـقط فريـق 
الجزيرة الإماراتي على أرضه ووسـط 
جماهيره أمام سـيباهان الإيراني 4/1 
على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي 
ضمـن الجولـة السادسـة الأخيرة من 
منافسـات المجموعـة الأولـى لبطولـة 

دوري أبطال آسيا. 
تقـدم الجزيرة بهدف بعد مرور ربع 
سـاعة عـن طريـق البرازيلـي جاديـر 
بـاري ولكـن رد الفريـق الإيراني جاء 
هدفـا  الفريـق  سـجل  حيـث  قاسـيا، 
فـي الشـوط الأول وثلاثة أهـداف في 

الشوط الثاني. 
التعـادل  كاظميـان  جـواد  أدرك 
لسـيباهان في الدقيقـة 31 ،ثم أضاف 
السـنغالي ابراهيمـا توريـه الهدفـين 
الثانـي والثالث فـي الدقيقتين 60 و71 

قبـل أن يختتـم رضـا عنايتـي أهداف 
الفريق في الدقيقة الاخيرة. 

أكد سيباهان أحقيته في التأهل إلى 
دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة 
برصيـد 13 نقطـة بينمـا تجمـد رصيد 
الجزيـرة عنـد نقطة واحدة فـي المركز 

الرابع الاخير. 
السـعودي  النصـر  نـادي  ولحـق 
بالسـد القطري في دور السـتة عشـر 
لبطولة دوري ابطال آسـيا لكرة القدم 
رفم هزيمتـه أمام الاسـتقلال الإيراني 
2/1 ضمـن الجولة السادسـة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الثانية. 
وتقـدم الكويتي بدر المطـوع بهدف 
لفريـق النصر فـي الدقيقـة 60 قبل أن 
يـرد الفريـق الإيرانـي بهدفـين حمـلا 
توقيع فرهاد مجيـدي والعراقي هوار 

ملا محمد في الدقيقتين 62 و88. 
وتعادل السد القطري مع باختاكور 
الأوزبكي 1/1 على ستاد باختاكور في 

طشقند. 
وتقدم ستانيسلاف اندرييف بهدف 
لفريـق باختاكـور فـي الدقيقـة 60 من 
ضربة جـزاء، ثم تعادل مجدي صديق 

للسد في الوقت بدل الضائع. 
ويتصـدر السـد ترتيـب المجموعـة 
برصيد عشـر نقاط مقابل ثماني نقاط 
لفريـق النصـر بفـارق الأهـداف أمـام 

الاستقلال وخمس نقاط لباختاكور. 
ويلتقي السد مع الشباب السعودي 
ثاني المجموعة الرابعة في دور السـتة 
عشـر بينما يلتقي النصر مع زوباهان 

الإيراني أول المجموعة الرابعة. 
وتأهـل نـادي العهـد اللبنانـي إلى 

دور الستة عشر لبطولة كأس الاتحاد 
الاسـيوي لكـرة القدم بعد فـوزه على 
ضيفه العروبة العماني بهدفين نظيفين 
فـي بيـروت ضمـن الجولة السادسـة 
المجموعـة  منافسـات  مـن  الأخيـرة 

الخامسة للبطولة. 
تقدم محمود العلي بهدف للعهد بعد 
عشـر دقائق من بداية الشـوط الثاني 
وأضاف حسـن معتوق الهـدف الثاني 
من ضربة جزاء قبل عشـر دقائق على 
النهايـة.  ودع فريق الكرامة السـوري 
مشـواره في البطولة بعد هزيمته على 
أرضـه ووسـط جماهيـره أمـام اربيل 

العراقي صفر/3 
المجموعـة  بصـدارة  اربيـل  انفـرد 
برصيـد 14 نقطـة فيمـا تفـوق العهـد 
الكرامـة  علـى  الأهـداف  بفـارق 

والعروبـة، بعد أن تسـاوى رصيدهم 
عند ست نقاط. 

يلتقـي أربيل في دور السـتة عشـر 
مع تامبينز روفرز السـنغافوري ثاني 
المجموعة السـابعة بينمـا يلتقي العهد 
مـع موانج ثـونج يونايتـد التايلاندي 

أول المجموعة السابعة. 
السـوري  الكرامـة  فريـق  وودع 
الاتحـاد  كأس  بطولـة  فـي  مشـواره 
الاسـيوي بعـد هزيمتـه علـى أرضـه 
ووسـط جماهيره أمام اربيل العراقي 
صفر/3 في الجولة السادسـة الاخيرة 
الخامسـة  المجموعـة  منافسـات  مـن 

للبطولة. 
انتهـى الشـوط الأول بتقـدم اربيل 
بهدف نظيف سـجله سـعد عبد الأمير 
فـي الدقيقـة 43 وفـي الشـوط الثاني 

أضاف مصطفى أحمد ويونس شـكور 
للفريـق  والثالـث  الثانـي  الهدفـين 

العراقي. 
التأهـل  فـي  أحقيتـه  اربيـل  وأكـد 
إلـى دور السـتة عشـر بعدمـا انفـرد 
بالصـدارة برصيـد 14 نقطـة واحتـل 
العهـد اللبنانـي المركز الثانـي وصعد 

بصحبة اربيل إلى الدور التالي. 
تغلـب العهد علـى العروبة العماني 
بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى ست 
نقاط فـي المركز الثاني بفارق الاهداف 

أمام الكرامة والعروبة. 
يلتقـي أربيل في دور السـتة عشـر 
مع تامبينز روفرز السنغافوري، ثاني 
المجموعة السـابعة بينمـا يلتقي العهد 
مـع موانغ ثونـغ يونايتـد التايلاندي 

أول المجموعة السابعة. 

سيباهان الإيراني يسحق الجزيرة الإماراتي
 ويؤكد تأهله لدور الستة عشر بدوري ابطال آسيا 

■ مدريــد ـ د ب أ: انهالــت عبــارات 
المديح والإشــادة على نادي برشــلونة 
الأســباني لكــرة القــدم الخميــس عبر 
وسائل الإعلام المحلية بعد إحرازه لقبه 
الثالــث على التوالي بمســابقة الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
الــدوري  لقــب  برشــلونة  وحســم 
الأســباني لمصلحتــه بتعادلــه 1/1 مع 
ليفانتــي لتثيــر صفــارة نهايــة المباراة 

احتفالات صاخبة عبر كاتالونيا. 
وعاد فريق برشــلونة بقيادة مدربه 
بيــب جوارديــولا إلــى برشــلونة عقب 
المبــاراة مباشــرة وتوجه إلى اســتاده 

«كامب نو» في حافلة خاصة للاحتفال 
باللقب مع جماهيره. 

واحتفل نحــو مئة ألف مشــجع في 
«كامب نو» وفي ميــدان «رامبلاس دي 
كاناليتاس» الشــهير بســلوك متحضر 
حتــى الســاعات الأولــى مــن صبــاح 
الخميس دون أن تظهر مشاكل الإخلال 
بالنظام العام أو التخريب التي شــابت 
احتفالات جماهير برشلونة بإنجازات 
فريقها خلال السنوات القليلة الماضية. 
رئيــس  روســيل  ســاندرو  وقــال 
برشلونة باكر الخميس أن الاحتفالات 
الرســمية للنادي بلقــب الدوري المحلي 

ســتكون مســاء اليــوم الجمعــة حيث 
ســيجوب جوارديولا ولاعبيه شــوارع 
المدينــة فــي حافلة خاصة. وســتنتهي 
جولــة حافلة الفريــق فــي «كامب نو» 
حيــث ســيفتح الاســتاد أبوابــه أمــام 

جميع أعضاء النادي. 
وسيســلم أنخيل ماريا فيار، رئيس 
اتحــاد الكرة الأســباني، كأس البطولة 
إلــى روســيل فــي احتفــال مختصــر 
قبل مبــاراة برشــلونة التالية بالدوري 
الأسباني أمام ضيفه المتعثر ديبورتيفو 

لا كورونا يوم الأحد المقبل. 
وينتظــر أن يدفــع جوارديولا بفريق 

بعد الاحتفاظ بلقب الدوري للسنة الثالثة على التوالي:
المديح ينهال على برشلونة من كل أرجاء أسبانيا

■ مدريد ـ رويترز: وصف بيب جوارديولا مدرب برشلونة 
ومهاجمه ليونيل ميسي هداف الفريق اللقب الثالث للفريق 
على التوالي في دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم 
بأنـه الأصعب بعدمـا ضمن الفريـق التتويـج بتعادله 1-1 

خارج أرضه مع ليفانتي.
واللقب هو الثالث لبرشلونة في الدوري في ثلاثة مواسم 
لكـن الأداء لم يكن قويا بعـد أن خرج الفريق بنقطة التعادل 
من اسـتاد سـويداد دي بلنسية الذي شـهد تتويجه باللقب 

أيضا عام 2005.
وبتعادله رفع برشلونة رصيده إلى 92 نقطة قبل جولتين 
مـن النهاية ليتفوق بسـت نقاط على غريمـه التقليدي ريال 
مدريـد. كمـا يتفـوق برشـلونة علـى ريـال 6-1 فـي سـجل 

المواجهات المباشرة بينهما.
وقال جوارديـولا للصحافيين «الفوز بالدوري كان صعبا 
للغاية ويمنحنا سـعادة كبيـرة. كنا رائعين فـي ثلاثة أرباع 

الموسم لكننا في الربع الأخير عانينا لتسجيل الأهداف».
وأضاف «معاناتنا من تراجع في المستوى مع نهاية الموسم 
سـببها بالتأكيد هو العدد الهائل من المباريات التي خضناها 

خلال العامين الماضيين. لم نتوقف تقريبا عن اللعب».
وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 31 هدفا في الدوري 

هذا الموسم.
وقال ميسـي «أنا سـعيد لأنه كان لقبا صعبـا للغاية. كان 

علينـا بـذل جهد كبير لكي نتـوج والأهم أنه ضـد غريم رائع 
مثل ريال مدريد. علينا الآن الاستمتاع باللقب».

وفـي ثلاثة مواسـم لجوارديولا كمدرب لبرشـلونة وهي 
أول مهمـة لـه مـع فريق فـي دوري الأضـواء حصـد الفريق 
القطالوني تسـعة ألقاب بينها ثلاثة فـي الدوري وواحد في 

دوري أبطال اوروبا وواحد في كأس الملك.
ووصل برشـلونة لقبل نهائي دوري الأبطال في المواسـم 
الثلاثـة مـع جوارديـولا وسـيواجه مانشسـتر يونايتد في 

المباراة النهائية في لندن في 28 ايار/مايو.
وتضم تشكيلة برشلونة ثمانية من لاعبي منتخب اسبانيا 
الذيـن رفعـوا كأس العالم في جنوب افريقيـا العام الماضي. 
وعانى برشـلونة بسـبب الإصابات خاصة في خـط الدفاع 
حيث غاب كارليس بويول وادريانو كوريا وماكسـويل إلى 

جانب إيريك أبيدال الذي احتاج لجراحة في الكبد.
وقـال جوارديـولا وهو يتطلع للموسـم الجديـد «نحتاج 
لتعزيـز صفوفنـا فـي بعـض المراكـز.. هنـاك أشـياء يمكننا 

تطويرها».
وفي مباراة ليفانتي شارك أبيدال في التشكيلة الأساسية 
للمـرة الأولـى منذ عودته مـن الإصابة ووصـف جوارديولا 

عودة مدافعه الفرنسي بأنها أبرز لحظات الموسم.
وأضاف «أسوأ جزء في الموسم كان ما حدث لأبيدال. لكن 

تعافيه كان أفضل شيء».

جوارديولا وميسي يشيدان بأصعب ألقاب 
برشلونة في الدوري الاسباني 

مــن الاحتياطيــين والناشــئين أمــام لا 
كورونا سعيا لإراحة لاعبيه الأساسيين 
المجهديــن قبــل نهائــي بطولــة دوري 
أبطال أوروبا في 28 أيار/مايو الجاري 
أمام مانشستر يونايتد الانكليزي على 

استاد «ويمبلي». 
واتفقت وســائل الإعلام الأســبانية 
على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
وزملائه في برشلونة بدوا مرهقين إلى 

حد ما مؤخرا. 
وأرجــع جوارديــولا هــذا الأمــر إلى 
عــدم حصــول أغلب لاعبيه علــى «فترة 
راحــة كافية» منذ أن ســاعدوا المنتخب 
الأســباني على إحراز لقب بطولة كأس 
العالــم 2010 بجنوب أفريقيا وبســبب 
خوض الفريق أربــع مواجهات مجهدة 
بدنيــا وذهنيــا أمــام ريال مدريــد فيما 
بين 16 نيسان/أبريل والثالث من أيار/

مايو.  وتقبلت صحيفتا «ماركا» و»آس» 
المدريديتــان أن برشــلونة كان الفريــق 
الأفضل في أســبانيا هذا الموســم، وإن 
كانت كلتا الصحيفتين أعربتا عن أملهما 
في اقتراب ريال مدريد من برشلونة في 

مستواه العام المقبل. 
ويحتــل ريــال مدريــد حاليــا المركز 
الثاني بترتيب الدوري الأسباني بفارق 
ست نقاط خلف برشــلونة الذي تغلب 
علــى النــادي الملكــي 5/ صفــر بملعب 
«كامب نو» في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي ثم أطاح به من منافسات الدور 

قبل النهائي لدوري الأبطال. 
وأحرز برشلونة لقبه الـ21 بمسابقة 
الدوري الأسباني. ورغم أن ريال مدريد 
مازال متقدما عليه بفارق عشــرة ألقاب 
فــي المســابقة المحليــة، فقــد جــاء هذا 
اللقــب الأخيــر ليؤكــد ســيطرة النادي 
الكاتالوني على الدوري الأســباني في 

السنوات الأخيرة. 
فمنذ عام 1991، أحرز برشلونة لقب 
الدوري الأســباني 11 مرة مقابل ســت 

مدرب ليفربول دالجليش
 يوقع عقدا لثلاث سنوات 

■ لندن ـ رويترز: قال نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكرة القدم الخميس ان المدرب كيني دالجليش وقع عقدا لثلاث سنوات مع النادي. 
وكان دالجليش تولى المسـؤولية خلفا لروي هودجسـون في كانون الثاني/يناير 
الماضـي بينمـا كان النادي يحتـل المركز 12 بين فـرق الدوري الانكليزي العشـرين 

متقدما باربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
وتحـت قيـادة دالجليـش تقـدم الفريـق الـى المركـز الخامـس قبـل الجولتـين 
الاخيرتـين مـن البطولة واصبـح امامه فرصـة كبيرة للتأهـل للمنافسـة في كأس 

الاندية الاوروبية في الموسم المقبل.
ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن دالجليش قوله بعد التمديد «قلنا منذ البداية 
انه اذا تماسـكنا وعملنا سويا فانه سـيكون من الاسهل تقديم نتائج افضل واعتقد 

ان هذا هو السبب الرئيسي في تحسن نتائج الفريق».
وقال داميان كومولي مدير الكرة في ليفربول «لم نبحث مطلقا في اي اتجاه لان 

كيني اعاد الامور الى نصابها بسرعة كبيرة».
واضـاف كومولـي «لقد بدأ مباشـرة من اليـوم الاول لانه يعرف مـا كان يريده 
ولانـه كان يعـرف اللاعبين خاصة الاساسـيين منهم مثل سـتيفن جيـرارد وجامي 

كاراجر كما كان يعرف اللاعبين الشبان في الاكاديمية».

انتقال نيوير من شالكه لبايرن 
ميونيخ أصبح مسألة وقت 

■ برلـين ـ د ب أ: أصبـح نـادي بايرن ميونيـخ الألماني لكرة القدم على مسـافة 
خطوة واحدة من إتمام صفقة شراء حارس مرمى منتخب ألمانيا مانويل نيوير من 
نادي شـالكه، حيـث أصبحت الموافقة الرسـمية لمجلس إدارة شـالكه على الصفقة 

التي تساوي أكثر من 20 مليون يورو (7ر28 مليون دولار) مجرد إجراء شكلي. 
وصـرح كارل-هاينز رومينيغـه رئيس مجلس إدارة بايـرن ميونيخ لصحيفة 
«تاجيستسـايتونغ» الصـادرة بميونيخ قائـلا: «أصبح الأمر الآن بيـد زملائنا في 

شالكه في التفاوض في الأمر مع مجلس إدارتهم». 
وكان مسـؤولو شـالكه وبايرن ميونيخ قد التقوا في برلين فـي جولة ثانية من 
المحادثات ويبدو أنهم توصلوا لاتفاق حول بيع نيوير لبايرن مقابل نحو 18 مليون 

يورو، حسبما أفادت العديد من التقارير الصحافية. 
وسـيحصل شـالكه على ثلاثـة ملايين يورو إضافيـة في حال فـوز بايرن بلقب 
الدوري الألماني بينما سيحصل على أربعة ملايين أخرى في حال إحراز بايرن لقب 
بطولـة دوري أبطال أوروبا، بما قـد يرفع القيمة الإجماليـة للصفقة إلى 25 مليون 

يورو. 
ونقلت صحيفة «بيلد» اليومية عن هورست هيلدت مدير الكرة في شالكه قوله: 

«لقد سارت محادثاتنا مع بايرن ميونيخ بسلاسة». 
بينما أشـارت مجلـة «كيكر» الرياضية إلى أن موافقة مجلس إدارة شـالكه على 

الصفقة هو «مجرد إجراء شكلي». 

المغربي سفري يؤكد قرب 
تجديد عقده مع فريق قطر 

■ الدوحة ـ د ب ا: أكد المغربي الدولي يوسـف سـفري لاعب فريق قطر القطري 
أن كل الأمـور تسـير علـى خير ما يـرام حـول تجديد عقده مـع النادي فـي اعقاب 
الجلسـة التي جمعته بالمسـؤولين، مبديـا رغبته في البقاء ومواصلـة التجربة مع 

النادي القطري لموسم آخر. 
وقـال سـفري «لقـد تم الإتفاق علـى الكثير مـن التفاصيل ولكن بقيـت جزئيات 
بسـيطة تنتظر وجود حلول لها ولكن أظن أن الظروف ممهدة للتجديد خاصة وان 

هناك رغبة ثنائية من الطرفين لمواصلة التجربة». 
وفيمـا يتعلق بامكانية الرحيل، لـو لم يتم التوصل لإتفاق حول الجزئيات التي 
تحـدث عنها، قال سـفري «الفكـرة غير مطروحة حاليـا طالما أن هنـاك اتفاقا حول 
مختلـف البنـود الجديدة التي سـيتضمنها العقـد حيث اسـتقر رأي الجانبين على 
التمديـد لمـدة موسـم آخـر بالإضافة إلى عـدد من الإمتيـازات الجديدة وسـننتظر 
الإجتمـاع الأخيـر للتوقيـع وفـي الغالـب سـيكون ذلـك خـلال السـاعات القليلـة 

القادمة». 
تجدر الإشـارة إلى أن يوسف سـفري يعتبر من اللاعبين الأساسيين في تشكيل 
الفريق القطري، منذ سنوات ولكن قيل في شأنه الكثير بعد تكرر العقوبات الموجهة 
لـه من جانـب لجنة الإنضباط آخرها ما حدث بينه وبـين فوزي عايش لاعب فريق 
السـيلية والتي كلفته عقوبة الايقاف ثماني مباريات قبـل أن يتم تخفيف العقوبة 

إلى اربع مباريات خلال جلسة الإستئناف. 

الأرجنتيني المخضرم زانيتي يدخل نادي 
العظماء التسعة بعد مشاركته في الف مباراة 

■ روما ـ د ب أ: دخل الأرجنتيني المخضرم خافيير زانيتي قائد فريق إنتر ميلان 
نادي العظماء من أوسع أبوابه بعد أن خاض مباراته رقم آلف على ملعب جوزيبي 

ميازا خلال تعادل فريقه مع روما 1/1 وتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا. 
وحصـل زانيتي على طبق تذكاري قبل انطلاق المباراة أمام روما بعد أن سـجل 
حضوره في نادي العظماء التسعة، الذي تخطوا حاجز الالف مباراة، ويتصدرهم 

الحارس الانكليزي العملاق بيتر شيلتون الذي خاض 1390 مباراة. 
وتعـادل إنتـر مـع ضيفه رومـا 1/1 ولكنه عبـر إلى النهائـي عبر الفـوز 1/2 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
وقـال زانيتـي :»كانـت ليلـة عاطفية، أريـد أن أشـكر الجماهيـر وزوجتي التي 
جلست في المدرجات، كانت مباراة هامة بالنسبة لي، مباراة صعبة مثلما هو الحال 

دائما أمام روما، لديهم لاعبون مهمون». 
وأشـار إلى أن «موسـمنا مازال إيجابيا لأننا بدأناه بالفوز بلقب كأس السـوبر 

الإيطالي في (كانون أول) ديسمبر ولقب كأس العالم للأندية». 
وأكـد المـدرب البرتغالي جوزيـه مورينيو الذي قـاد إنتر ميلان لإحـراز ثلاثية 
تاريخية في الموسـم الماضي، في وقت سـابق، بأنه مقتنع تماما بأنه هناك خطأ في 

جواز سفر زانيتي. 
ومـن الصعب التصديـق أن المحارب زانيتي سـيبلغ عامه الثامـن والثلاثين في 
آب/اغسـطس المقبـل، ولكن لم يظهـر أي علامة تتعلـق بقرب إعـلان اعتزاله عالم 
كرة القدم.  ومن بين إنجازاته الكبيرة، شـارك زانيتي في مباراته رقم 700 مع إنتر 
ميـلان فـي اليوم الـذي رفع فيـه كأس دوري أبطـال أوروبا، وهـو الآن يقترب من 

حاجز الـ750 مباراة خلال 16 موسم قضاه في إنتر ميلان. 

مــرات لريــال مدريــد. بينمــا كان لقب 
أمس هو التاســع لبرشلونة بشكل عام 
منذ تولي جوارديولا تدريب الفريق في 

 .2008
وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة 
الســابق هو من اتخذ القــرار المفاجىء 
بتعيين جوارديولا مدربا للفريق، وكان 
لقب الدوري الأســباني الأخير هو أول 
لقب يحرزه برشلونة تحت قيادة رئيس 
النــادي الجديــد روســيل الــذي تولى 
المنصــب خلفــا للابورتا فــي حزيران/

يونيو 2010. 
وأشــارت محطة «راك -1» الإذاعية 
الــدوري  «لقــب  أن  إلــى  الكاتالونيــة 
الأســباني هذا سيســاعد روسيل على 
الهروب من ظلال لابورتا .. وســيمنحه 

المزيد من الثقة في النفس». 
وكان لابورتــا وروســيل صديقــين 
ســابقين حتــى توتــرت علاقتهمــا في 
2005 . وبدأ روســيل عهده في رئاســة 
ضــد  مدنيــة  دعــوة  برفــع  برشــلونة 
لابورتا يتهمه فيها بارتكاب جنح مالية 

خطيرة. 
وأشاد روسيل بجوارديولا ووصفه 
بأنه «أفضل مــدرب في التاريخ» معربا 
في الوقت نفســه عن ســعادته البالغة 
لموافقــة جوارديــولا علــى تمدريد عقده 
مع برشلونة لموسم آخر حتى حزيران/

يونيو 2012. 
كما أشار روسيل إلى أن معظم نجوم 
جوارديولا جاءوا من قطاعات الشباب 

في برشلونة. 

■ رومــا ـ د ب أ: اســتعاد نجــم التنــس 
الأســباني رافاييل نــادال، المصنــف الأول 
علــى العالم، توازنــه بعد بدايتــه المتواضعة 
فــي بطولة رومــال لتنس الأســاتذة قبل 24 
ساعة، وتأهل إلى دور الثمانية بعدما تغلب 
علــى مواطنه فيليســيانو لوبيــز 4/6 و2/6 
في الدور الثالث للبطولــة التي يبلغ مجموع 

جوائزها 15ر4 مليون يورو. 
ورغم أنه بــدأ المباراة متأخرا ربع ســاعة 
بسبب شعوره بحالة سيئة، حسب ما تردد، 
وارتدى منشفة على عنقه، ظهر النجم الملقب 
باسم ملك الملاعب الرملية بمستو جيد وقدم 

لمساته الحاسمة. 
واحتــاج نــادال إلــى 76 دقيقــة لتحقيق 
فــوزه الرابع على لوبيز مقابل هزيمة واحدة 

بالملاعب الرملية. 
تقــدم نــادال بذلــك علــى لوبيــز 2/8 من 
حيث عــدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل 
اللقاءات التــي جمعت بينهمــا، وكان أولها 

في عام 2003. 
اســتعاد نــادال، المصنــف الأول للبطولة 
والذي خســر مجموعة خــلال مباراته أمام 
الإيطالــي باولو لورينــزو المصنف 148 على 
العالــم فــي الــدور الثانــي أمــس الأربعاء، 

مستواه في المباراة أمام لوبيز. 

وقال نادال الذي رفع عدد انتصاراته هذا 
الموســم إلى 34 مقابل خمــس هزائم «لعبت 
اليوم بمستوى أفضل من الذي قدمته أمس. 
كانت مبــاراة أكثر ســهولة لأن فيليســيانو 

(لوبيز) ارتكب عدة أخطاء». 
يلتقي نــادال في دور الثمانيــة مع الفائز 
فــي مبــاراة الــدور الثالــث التــي تجمع بين 
الأمريكي ماردي فيــش المصنف 11 للبطولة 

والكرواتي مارين سيليتش. 
وخاض لوبيز المباراة بعد أن حقق عشرة 

انتصارات خلال آخر 13 مباراة له. 
كان الفوز هو التاســع والعشرين لنادال 
مقابل هزيمة واحدة في ســجل مشــاركاته 
ببطولــة روما التي  فاز بلقبهــا خمس مرات 

خلال آخر ستة أعوام. 
كانت الهزيمــة الوحيدة لنادال في بطولة 
رومــا، أمام مواطنه خــوان كارلوس فيريرو 

في الدور الأول ببطولة عام 2008. 
وفــي فئــة الســيدات، تأهلــت الصينيــة 
نا لــي، المصنفــة الرابعــة للبطولــة إلى دور 
الثمانيــة بفوزهــا على الأســترالية جارميلا 
جايدوسوفا 2/6 و1/6 كما فازت الأسترالية 
سامنتا ستوسر المصنفة السادسة للبطولة 
 3/6 هيرســوك  بولونــا  الســلوفينية  علــى 

و4/6. 

نادال يستعيد توازنه ويطيح بلوبيز من بطولة روما لتنس الأساتذة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نشــكر جهودكــم المبذولة لاحتــواء الموقف في اليمن أيــاً كانت الأســباب والدوافع’ غير 
اننا كشــعب يمني خرج إلى الســاحات على امتداد وطننا اليمني نقدر لكم مواقفكم وجهودكم 
ونرجــو أن تأخذوا باعتباركم أننا لم نخرج للنزهة أو أننا نعاني من أزمة سياســية بين طرفين 

هما السلطة والمعارضة كما تتصورون أو بالأصح كما صورها لكم النظام.
فالأزمــة كانت منذ أمــد بعيد وجميعكم يعرف ذلك وما يحدث اليوم في الشــارع اليمني هي 
ثورة شــعب بكافة أطيافه ضد نظام طال جثومه فوق صدورنا يبدد مواردنا ويســرق أقواتنا 
ولم يكتف بذلك بل وصل حد مصادرة أحلامنا وتشــويه صورتنا الحضارية وقيمنا الأخلاقية 

ولم يبق لنا شيء.
وهنــا أتســاءل وبعيداًًً عن أي حســابات أخــرى هل يســركم أن يصل اشــقاؤكم اليمنيون 
متسللين عبر الحدود إما متسولين أو باحثين عن عمل ولو بطرق غير مشروعة بدافع الحاجة؟ 
لما لا تســألون أنفسكم ما الذي أوصلنا إلى هذا المستوى ونقول لكم إن لم يكن بإمكانكم دعمنا 
لنتخلــص من هذا الطاغيــة لنتمكن من بناء وطننا بمــا نملك من طاقات وثــروات فإننا نعفيكم 
مــن هذه المهمة ونطلــب منكم بكل ما يجمعنا من أواصر أن تتخلوا فقــط عن هذا النظام وتكفوا 
عن دعمه لأن اســتمراره يشــكل خطراًًً علينا وعليكم، ونعدكم بعد ذلــك بأننا بعون الله كفيلون 
بإســقاطه ومن ثم بناء وطن عامر بالعطاء والخير وســنكفيكم بلايا وشــرور هذا النظام التي 
نالتكــم كما يجــب أن تثقوا بأن اليمن ليــس قنبلة موقوتــة كما صوره لكم وصــور أبناءها بل 

وجعلهم عالةً عليكم في كثير من الأوقات 
فاليمن الجديد الذي ننشــد بناءه ســيكون مفخرةَ لكم ورافداَ قوياَ لمجلســكم الذي تحفظتم 
طويلاً على انضمامه إلى مجلســكم ولكم الحق في ذلك بســبب الفــوارق الكبيرة التي تفصلنا 
عنكم في شــتى المجالات والتي أصبح اليوم جلياً أمامكم معرفة أسبابها ولم يعد بمقدور عاقل 

أن يصدق ألاعيب هذا النظام فلماذا أنتم؟
فكروا ولو من الناحية الاقتصادية كم تنفقون سنوياً لمواجهة المتسللين لحدود بعض دولكم 

التي وصل بها الأمر إلى أن تخصص بنداً رئيسياً من بنود ميزانيتها السنوية.
اخوتنا الأشقاء لا نطلب منكم مستحيلاً وليس لنا سوى طلب هو واجب عليكم أصلاً امتثالاً 
لقــول الرســول الكريم (ص): من كان يؤمــن بالله واليوم الآخر فليقل خيــراً أو ليصمت «وفي 
حديــث آخر :... « مــا زال جبريل يوصيني بالجــار حتى ضننت أنه ســيورثه « فلنا عليكم حق 
الأخــوة وحــق الجوار إما أن يكون لكــم موقف واضح وبعيد عن الحســابات التي وضعها في 
مخيلتكم هــذا النظام وتحترموا إرادتنا في طلب رحيله الفوري عن الســلطة وعدم الحديث عن 
الضمانات لأنها من شــأن أولياء دم الشــهداء الذين ســقطوا في الساحات ليس خلال أحداث 

هذه الثورة وإنما على مدى ثلاثة وثلاثين عاما.
 وإن كانــت مبادرتكــم من باب إصــلاح ذات البين وحرصكم على اليمــن فينبغي عليكم عدم 
تجاهل الشــعب اليمني الــذي اختزلتموه في مبادرتكم ولم يرد ذكــره فيها وكأن ما يجري في 

اليمن هو أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة وليست ثورة شعب سلبت حقوقه.
أخيــراً إن كنتــم لا تزالــون تجهلون حقيقة هــذا النظام فلتنظــروا إلى تعامله مــع مبادرتكم 
ومحاولته إلى تجريب أسلوبه في خلق الشك والوقيعة بين دولكم كما اعتاد على فعل ذلك بين 

مكونات المجتمع اليمني طوال فترة حكمه التي عزم شعبنا على إنهائها. 

عبد الغني الكناني 
اليمن - صنعاء

ما الفائدة من مجلس التعاون الخليجي اذا عجز عن حل اي مشكلة بالمنطقة منذ انشائه؟!

■ لكل الأمم على مدار التاريخ طقوس للاحتفاء بالموت، وهذه الطقوس 
على تنوعها تعامل الميت أيا كانت صفته وأيا كان موقفه وســلوكه أثناء 
حياتــه معاملة تتــلاءم مع إنســانيته، وهذه المعاملة تنــم عن أخلاقيات 
الشــعوب والأنظمة على مدار التاريخ، فالميت بعــد موته أو الاقتصاص 
منه بســلبه أعز ما يملك، تصبح جثته ملكا لولي أمره وورثته يتصرفون 
بها بالطريقة التي تناســبهم وتنســجم مع معتقدهم، والحالات الشاذة 
في التاريخ البشري خارج هذه المعادلة، مارسها الجلادون والحاقدون 
الفاقدون للمرجعيات الخلقيــة والدينية والحضارية، وهي على العموم 

كثيرة في التاريخ وليست حكرا على السيد اوباما .
احتفى الشــعب الأمريكي بالموت بشــماتة تتناســب مــع وجعه ومع 
حجم الحشــد الإعلامي الذي شــحن به علــى مدار ســنوات إزاء تنظيم 
القاعــدة الذي صنعته أمريكا نفســها، وبررنا له شــماتته وفرحه بعدو 
مفتــرض، فهتــف وابتهج وربمــا رقص وغنــى، وذلك وفــق مرجعياته 
وأخلاقــه، ولكننا نحن العرب عموما عرفا ودينا ننطلق من قاعدة خلقية 
ثابتــة مفادهــا أن لا شــماتة في الموت تحديــدا حتى مــوت الأعداء، لأن 
الموت قدر كل إنســان، فما تدري نفس ماذا تكســب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض تموت، ولكن الذي اســتوقف المسلمين وأنصاف المسلمين بل 

وأرباعهم الاحتفاء الرســمي الأمريكي بالمــوت، فبعد أن اقتصت أمريكا 
مــن خصمها برصاصة بالرأس أيا كانت ملابســات تلــك اللحظة، يظل 
الأمر سائغا حتى مفارقة الروح للبدن، لكن ما حدث بعد ذلك أمر ليس له 
مســوغ أخلاقي، حيث نصب اوباما من نفسه وريثا وولي أمر وتصرف 
بجثة رجل تطهر بالقصاص بطريقــة لم تحدث في التاريخ فهي صناعة 
أمريكية مسجلة، الدفن في البحر، تحت ذرائع مختلفة دون الرجوع إلى 
الورثــة وولي الأمر الذي له الحق الشــرعي والخلقــي في كل طقوس ما 
بعــد الموت، لذلــك فهل ضاقت الأرض بما رحبت على الســيد اوباما ولم 
يجد متســعا لجثــة ميت حتــى  يدفنها فيه، وهــل قدم خيــارات للورثة 
وأعلــن على الملأ ليجــد مترين مربعين لميــت أيا كانت صفتــه في حياته 
ليرقد جثمانه فيها؟ لم يســتفت أحد في هذا الأمر وحتى لو رفض العالم 
كله تكريم جثة ميت على أرضه هل عجز الســيد اوباما عن إيجاد طريقة 

محترمة ومكان ملائم لهذه الغاية ؟
 كان بإمــكان الرئيــس الامريكــي أوبامــا أن يدفن الميــت حيث يدفن 
الأحياء في غوانتنامو أو في مقبرة الأرقام الإسرائيلية ويبقي ذلك سرا 
ريثمــا تتهيأ الظــروف لنقل الجثة، إذ ليس هناك تفســير واحد يبرر هذا 
السلوك إلا الخوف من عودة الميت للحياة. وهذا خوف مبرر لا يؤرق غير 

الجبان الموتور الذي يخشــى أي امتــداد معنوي للميت في الحياة، وهذا 
ســيحدث في كل الأحــوال، وعلى العمــوم مبارك عليك فقــد جئت بأمر 
مبتكر لم يســبقك إليه الأوائل وســتكون طريقتك فــي التعامل مع الموت 
ماركة مســجلة باسمك شخصيا وستكون في هذا الأمر قدوة للكثيرين، 
وليــس لــك أن تعترض على أي ســلوك مشــابه بعــد اليــوم لا بصفتك 
الرســمية ولا بصفتك الإنســانية، لقد دخلت التاريــخ من باب خاص لم 

يدخله أحد قبلك ولا ندري من يدخل من الباب نفسه بعد اليوم 
لقــد احتفيت بالموت علــى طريقتك وتجاوزت كل المشــاعر والأصول 
مســتهينا بمشــاعر ملايين البشر ولو استفتيت شــعبك بطقوس ما بعد 
مــوت خصمــك لما أقرك عليهــا ثقة منا بأن الشــعب الأمريكــي أيا كانت 
مشاعره لا يوافق على هذا الاستخفاف السافر بالمشاعر الإنسانية. لقد 
اختلفنــا مع بن لادن فــي حياته جميعا لا بأس، ولكــن الأخلاق تقتضي 
سلوكا آخر بعد موته لذلك معذرة يا سيد البيت الأبيض ـ فإن كل إناء بما 
فيــه ينضح. ومبارك عليك الحصاد الانتخابي، ولكنك رســبت أخلاقيا، 

وستعترف بذلك يوما عندما ينتهي ربيعك المزيف.
وإلى الســيد زرداري نقول: نعذرك على هــذا التيه وهذا الإرباك الذي 

أنت فيه وأقول لك ما قال الشاعر: 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة                أو كنت تدري فالمصيبة أعظم   

وفي كل الأحوال كان الله في عونك.

د. أحمد عرفات الضاوي     

تونس: المصارحة قبل المصالحة
■ نحن في تونس لم نتعود على قول الصراحة ونصدح بالحقيقة 
لاننــا ما زلنا نعيش ثقافة بورقيبة وبن علــي ثقافة التكميم والتدمير، 
ثقافة ارادها الغرب وعمل على نشــرها في عالمنا العربي والاسلامي 

بديلا عن الاحتلال المباشر.
والســيد الراجحي جازف بنفســه وســطع بالحقيقة لانه نســمة 
منعشة هبت من بعيد من خارج اسوار السياسة التي تهالك عليها من 

اختطف الثورة ونسبها لنفسه او ادعاها.
إذن لــم ار فيما قالــه الراجحي وزير الداخلية التونســي الســابق 
الذي جــاء من عامة الشــعب من بأس وهــلاك ولا إثــارة للنعرات او 
المساس بهيبة الدولة التي لم نرها ولا ظلها ولا إفشاءً لاسرارها فاي 
اســرار لتونس ولمن مثلنا في «عالم ثالث» حُشــرنَا فيه حشرا حسب 
تصنيفات نجهلها الى غاية الســاعة، لا هو بالاول ولا بالاخير وكيف 
هذا وليس يوجد عالم ثان وكما يقول برودال نســميه استحياء عالم 

ثالث!!
اذا كان الامر هكذا فعالمنا الحقيقي مع شــعبنا الابي المســالم الذي 

مــن اجل ذلك لُدغ اكثر من مرة، كل اســرارنا في ايــدي الغرب احببنا 
ام كرهنــا والذيــن اودعناهم مقاليــد امورنا اصبحوا كمــا قال فيهم 

الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه... ما لجرح بميت إيلام.
 اذا كانت اســرارنا لدى الغرب فما المانع ان تكون لدى التونسيين 
اولســنا نســتأهل هذا فالســيد الراجحي يشــعر انه من الشعب فلم 
يتــردد في الإصداح بالحقيقــة بصـوت مرتفع يســمعه الجميع وفي 
متناول الكل لنعلم الى ايـن تســير السفينة لعل سَطوًا وقع عليها في 
ظلمة ليـل بهيم!! فهل يعاقب من اراد لشعبه عينا تسهر على مصالحه 

وتراق من اجله كل هذه الاقلام؟ 
لماذا استأنسنا بويكيليكس التي جاءت بما لم يأت به الاوائل حتى 
الاســرار الشخصية للزعماء تجدها عند ويكيليكس، أسرار زوجاتهم 
وابنائاهـــم وســرقاتهم وعجـزهم الجنســي.. وكلٌ فــي ورق ابيض 

منشور خارج الصدور.
ا فعل الاستاذ الراجحي  لا بد من المصارحة قبل المصالحة، وحَسَــنً
فنحــن لــم نقــل بعد كل مــا نفكــر به مــن أصــوات في عصرالنشــر 

الالكتروني وليس الشارع فقط هو الفيصل بيننا.
 لم تمــارس القوى السياســية التــي ادعت طليعيتها فــي النضال 
كالســيد الباجي قائد السبسي في كتابه «بورقيبة المهم والاهم» نقدا 

ذاتيــا حقيقيا بعد تجاربها الكارثية وهزائمهــا، ولم ينزل قادتها عن 
صهــوة حميرها وحتــى التفكير باســتبدالها بخيول أصيلة تحســن 
القتال والمقاومة بنفس طويل ومرير فهل لا يرون ان هذا الشعب اهلا 
لهــذه الصراحة والصدق وبات ناضجا عاقلا خاصة بعد هذه الثورة 

المجيدة التي قالت لا للماضي التعيس؟ 
كان مــن الاجــدر ان يســتقيلُوا لا ان يتجمعوا هم الثلاثــة الرئيس 
المؤقــت ورئيس الوزراء ورئيس اركان الجيــوش الثلاثة لتدبير المزيد 

من المؤامرات، إذهبوا شكَر الله سعيكم!
تأجيل المصارحة هي ممارســة الخديعة بعينها مع الجماهير التي 
لم تعد تثق بساســاتها. الجماهير سبقت قادتها الى الشارع وسالت 
دماؤها وقُتلت، ولم تنتظر صدور البيان الاول على الاذاعات فقادتنا 
ســرقوا الفرص التاريخية للثــورات فكثيرا منهم الان يتشــدقون في 
إلقاء الخطب وينمقونها وهم ابعد ما يكون عن هذه الثورة التونســية 
والتاريــخ أذكــى من الــكل. اظن ان الســيد الراجحي قد اســقط الكُل 
بضربــة قاضية وأيًا كانــت النتائج فَبُورك فيه من رجل شَــهم وعليه 

ان لا يخاف عقباها.
 

محمد الأسعد بن حسين - (مترجم) الإمارات

■ لولا التغيرات التي حدثت بفضل الثورات بمنطقة الشرق الأوسط 
لما فــرح الفلســطينيون وبحذر بالمصالحــة المفاجئة، حيــث عقلية خلق 
مــن الحبة قبــة لا زالت موجــودة والدليــل تأخير الحفــل البروتوكولي 
لأكثــر من ســاعة بمناســبة التوقيع علــى المصالحة لخلاف نشــب بين 
الطرفين على مكان جلوس خالد مشــعل، الأمر الذي أنقص على الشعب 
الفلسطيني فرحته وأثار تخوفه وتشــكيكه بجدية المصالحة، والمأمول 
من الحمســاويين والفتحاويين العمل على عــدم اخراج الاوراق في زمن 
الخلافات لتقوية موقف ما في زمن المصالحة، ســواء كان لدعم مرشح 

معين لمنصب في الحكومة الوطنية او لتحقيق مكاسب فردية. 
الأهم أن المصالحة تمت بحمد الله ولو انها جاءت بعد افلاس الطرفين 
مــن الداعمين الأمر الذي صب في مصلحة الفلســطينيين، وكان أملنا أن 
تأتــي قبل التغييــرات التي حدثــت في المنطقــة حينها ســتكون وطنية 
خالصة من الشــوائب الحاليــة والمقصود نتيجة التغييــرات والإفلاس 
مــن نتيجــة مواقف المتخاصمــين، فعلى الفلســطينيين ان يعــوا الدرس 
تمامــا والــذي ربما هو اطــول درس في تاريخ الإنســانية، إنشــقوا الى 
صفين متناحرين، حمساويين وفتحاويين ليلبوا رغبة المحتل في تطبيق 
قاعدة فرق تســد ومن صف بجانبه مــن العرب الخائنين، وبعد كل هذه 
الســنين هناك من اخذ منهم ومن دار حولهــم ولعب بعقولهم وزايد على 

قضيتهم ما يريد، اســتفاقوا من سبات الانشــقاق ليعرفوا قيمة الوفاق 
بــين ابناء الدم والوطن، وانه الســلاح الوحيد الــذي لا يبلى ولا يباد في 
مواجهة كافة الأخطار والدليــل هيجان الكيان الصهيوني وامريكا ومن 
لف لفهما من التوقيــع على المصالحة فما بالكم بالمطالبة في حق الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس خصوصا ان الظرف الحالي للعالم بعد 
ربيع الثورات العربية يعتبر مناخا ممتازا لتحقيق الفلســطينيين حلمهم 

في انشاء دولتهم. 
هذا بالنســبة للمصالحة الفلســطينية التــي هيأ الله لها من الســماء 
ظــروف التوقيع عليها ونتمنى ان يشــكر الموقعون تلــك النعمة ويعملوا 
علــى دوامها من الــزوال، أما المصالحــة العربية والتــي إن تمت فيكون 
من نتائجها عودة القدس والجولان ومزارع شــبعا وبالتالي عودة المجد 
لخيــر أمة اخرجت للناس، فهي بعيدة المنال وضرب من ضروب المحال، 
لاستشــراء ســرطان إســفين الغربيين بين جســد القوميين، وســيطرة 
مفهوم اللهم يا كرســيي وأيضا أنا ومن بعدي الطوفان على عقول أغلب 

حكام العرب وبالتالي سهولة التضحية بالقومية والثوابت الوطنية.
صحيح أننا لمســنا بعــض المؤشــرات الإيجابية بعد نجــاح الثورتين 
التونسية والمصرية، كاجتهاد التونســيين في مساندة الليبيين الفارين 
من الجحيم والعمل على اعادة اللحمة العربية ودور الحكومة العسكرية 

المصرية في توقيع المصالحة الفلســطينية والتعهد بفتح معبر رفح للأبد 
عن المحاصرين الغزاويين، إلا أن العلاقات العربية العربية لا زالت تسير 
علــى قاعدة «يعطيك من طرف اللســان حلاوة»، إنها الحقيقة لا يجب ان 
نكذب على انفســنا ونصور لشعوبنا أن إجتماعات وتصريحات قادتنا 
في العلن هي نفسها في الخفاء، لنا ان ننتظر نهاية بعض الدكتاتوريات 
العربيــة الآيلة للســقوط، والإجراءات التي اتخذت مــن بعض القيادات 
لتلبية المتطلبات الشــعبية ومدى اســتجابة الشــعوب لها، بعدها حتما 
ســنرى قيادات بحلة جديــدة تتمتع بصفات تعاكــس تماما العهد الذي 
ســبقها ممــا يعنــي التحرك نحــو تحقيق احــلام الشــعوب المضطهدة، 
وسنشــهد أيضا بقاء قيادات عملت على تلافــي أخطائها ولبت مطالب 
شــعوبها مما زاد شــعبيتها والمطالبة في بقائهــا، إن المصالحة العربية 
العربيــة تبدأ بمصالحــة القيادات مع شــعوبها ولأن مطالــب وأهداف 
الشــعوب واحدة والمشــكلة تكمن في القيادات سيؤدي ذلك بدون شك 
الى المصالحة العربيــة العربية اوتوماتيكيا، فــي ذاك الوقت يمكننا فك 

إغلاق الحدود المغربية الجزائرية مثلا.
إن الجامعة العربية ستكون حينها منبرا لحماية مصالح الأمة العربية 
واســترجاع حقوقها، وليس ســاحة لإبــراز عضلات فريــق ضد الآخر 
أو تحقيــق اهداف غير عربية بشــكل ضمني، إن اســم الجامعة العربية 
يعني انها تجمع بين العرب وليســت عاملا فــي تفرقهم، إذن على جميع 

الأعضاء الذهاب لاجتماعاتها بما يجمع ولا يفرق.

مياح غانم العنزي 

الاحتفاء بالموت على الطريقة الأمريكية

المصالحة الفلسطينية والمصالحة العربية 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السلاح يهرب من ليبيا الى مصر
■ بعيــدا عن المواقف الثابتة في دعم اية ثورة بشــكل عام، وليســت خصوصية ضد 
أي حاكــم طاغ، وهــذه مواقف عبرت عنها ولازلت وسأســتمر. الآن هناك أمر في اشــد 
الخطورة قد يســتهدف أمن وســلامة مصر، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر 
بها مصر من مظاهر للفتنة الطائفية والحركة النشيطة لفلول النظام السابق، فلقد بدأت 
عمليات تهريب منظمة للســلاح بأنواعة المختلفة من المنطقة الشرقية الليبية التي يسيطر 
عليها المجلس الانتقالي تتســرب الى مصر وهذا يشــكل خطورة مباشره للامن المصري 
مما يســتوجب على المجلس العســكري الأعلى التشــديد من عمليات المراقبــة على منفذ 
الســلوم ووضع ضوابط صارمة للدخول الى مصر. انــا انحاز الى الثوار في ليبيا مثلما 
انحاز للثوار في اليمن وســورية لكن ليس على حساب تخريب مصر وتهديد استقرارها 

بعد ان بدأت تعود الى دورها القومي كقاطرة للأمة العربية.
خالد الهواري - السويد

المستقبل الغامض لجامعة الدول العربية
■  ونحــن ننتظر اختيــار أمين عام جديــد للجامعة العربية تمر معظــم الدول العربية 
بعملية تحول شــديدة الأهمية والخطــورة في نفس الوقت. ولو وضعنــا خريطة العالم 
العربــي أمامنا وبحثنا عن جملة واحدة توضح ما تعيشــه أنظمة تلك الدول لكانت الآية 
القرآنيــة «لكل منهم يومئذ شــأن يغنيه» هــي التي تنطبق على تلك الــدول. ورغم تحفظ 
الكثير من المصريين على ترشــيح د. مصطفى الفقــي لمنصب الأمين العام، نظرا لارتباطه 
بالنظــام الســابق إلا أنه من المرجــح أن يتولى المنصب، حيث أن معظــم الدول الخليجية 
لــن توافق علــى تولي أحــد الثوريين ذلــك المنصب وربما يكــون د. الفقي هو الشــخص 
المناســب لتولي المنصب في هذه الفترة الحرجة، حيث أن مرشــح قطر وله كل الاحترام 
ستكون فرصته ضعيفة، فقطر أغضبت معظم الأنظمه سواء ما سقط منها أو على وشك 
الســقوط، بما تبثه قنــاة الجزيرة فتهتز بذلك كراســي الحكم في كافة الــدول العربية. 
ومســتقبل الجامعة العربية القريب لن يختلف في أحســن الأحوال عن ماضيها البعيد، 
حيث الرهان على أنظمة الحكم هو الأســاس، فأنظمة الحكم ستنقســم مستقبلا لأنظمة 
ذات توجهــات قومية عروبية، مثل نظــام جمال عبدالناصر ومن ناصــره وأنظمة حكم 
تقليدية ومحافظة من الملوك والسلاطين وقليل من الرؤساء، حيث ينظر هؤلاء بحذر من 

التوجهات العروبية للطرف الأول.
 لقــد مرت الجامعة العربيــة بثلاث مراحل مختلفــه انتهت الأولى مــع توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد، ويمكن تســمية تلك المرحلة بمرحلة التوجس والحذر من سياســات جمال 
عبدالناصــر القوميــة والعروبيــة، وانتهت بالغضب من سياســات وقرارات الســادات 
الاستســلامية التي تبنوها جميعا في ما بعد. وثاني المراحل هي مرحلة القطيعة والبعد. 
والمرحلة الثالثه هي مرحلة العودة للقاهرة. ورغم أن الأنظمة في تلك المرحلة كانت متفقة 
علــى معظــم القضايا إلا أن تلك المرحلــة عاد فيها الاحتلال، ســواء كان صريحا كما في 
العــراق، أو من وراء ســتار، كما في معظم الــدول الأخرى، فكان اتفاق الأنظمة شــكليا 
ولفظيا وليــس حقيقيا، فكانوا يجتمعــون كثيرا، إلا ان تلك الاجتماعــات لا تعدو كونها 
ثرثــرة ومكلمة وضجيجا بلا طحن ولا تخلو من بعض المناوشــات والفكاهيات وبعض 
مــن أطبــاق الطعام الطائرة فــي الهواء. يتضح من ذلــك أن التعاون العربــي في المرحلة 
الأولــى رغم أنهــا في معظمها كانت فتــرة توجس وريبة إلا أنها كانــت أفضل بكثير من 
مرحلة التوافق اللفظي، ولذلك فالمرحلة القادمة من التعاون العربي لن تزيد عن الســابق 

وربما يقل. 
هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر

الدولة الأقوى تفترس علنا شيخا أشيب 
■  كنــت واثقا من أن الغرب بقيادة أمريكا فقد أخلاقيات التعامل مع الآخر، بل جعل 
هذا الآخر في مرتبة يصعب وســمها بالإنســانية، لذلك لا نرى مســؤولا غربيا يندى له 
جبين أو يرف له جفن أو يعتريه انفعال أو تهزه عاطفة عند رؤية رضيع فلسطيني صنع 
الرصاص الصهيوني من جســمه غربالا، او عجوز أفغانية عمت أشلاؤها مكان سكناها 
او أطفال عراقيين ما عرف التاريخ مثالا لما تعرضوا له من القتل واليتم والأشــعة المدمرة 
والتشــوه والتشــرد، وعلى ذلك لم أكن أتصور أن رئيس الدولة الأقــوى يخاطب العالم 
فجرا مفتخرا متلمظا مزهوا بأن قواته تهجم على الشيخ أسامة بن لادن الأشيب المريض 
الأعــزل فتقتله وتمثــل به وترمي بقايا جثته في البحر، ثم يــردف خطابه بصورة لطاقم 

حكومته المضيق وهو يتابع مشهد الافتراس الدموي بكل شراهة.
إن تباهــي دولــة باغتيال شــيخ مريــض والتمثيل به ورميــه في البحــر لعمل مرعب 
ينبــئ بكــوارث ما عــرف لها الإنســان مثيلا، لذلــك على أحــرار العالم، إن بقــي في هذا 
العالم المتوحش أحرار إنســانيون، أن يهبــوا مدينين أمريكا داعين المنظمات الإنســانية 
والحقوقيــة الإقليمية والعالمية إلــى التنديد بها وفضحها وعقابهــا مركزين على البنود 

الأساسية الواردة في مواثيق حقوق الإنسان التي منها: 
-  لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

-  لا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية.
-  لكل إنســان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان 

أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
-  يعامــل جميــع الأشــخاص المحرومين مــن حرياتهم معاملة إنســانية مــع احترام 

الكرامة المتأصلة في الإنسان.
وعلى الشــعوب العربية ألا تبقى مكتوفة الأيدي وهي ترى الدولة الأقوى والأشــرس 
والأكثر شراهة للدم العربي والكرامة العربية تغتال بطريقة وحشية شيخا مريضا أعزل 
ذنبه الوحيد المناداة بحرية العرب والمسلمين واستقلالهم وطلبه من القوى العظمى عدم 

التدخل في شؤون العرب.
د. الضاوي خوالدية ـ تونس

 Dr_khoualdia@yahoo.fr

يجب على كل العرب اصلاح اعلامهم
■  بســم اللــه الرحمــن الرحيم.الاعــلام الحر النزيــه وغير المســيس هو مــرآة الامة 
وعنوان نهضتها في جميــع مجالات الحياة وطريق عزتها وكرامتها وازدهارها، بعكس 
الاعلام المقيد الذي يتلقى الاملاءات الرســمية ولا يعرف للنزاهة معنى، ويتقيد بسياسة 
الديكتاتور المتســلط هو الوصفة الســحرية للنكوص والتقهقر وخنــق الحريات وغياب 
الــرأي الحر الملتــزم بالمصلحة الحقيقية لامته وشــعبه. وقــد ابتلانا اللــه - في العقود 
المنصرمة - بحكام طغاة وظلمة وقســاة يأتمــرون باوامر اعدائنا ولا يهتمون الا بتثبيت 
كراســيهم ومن ثم توريثها، مدعومــين بالنفوذ الصهيوامريكــي ويحافظون على حدود 
اســرائيل ويقمعون المقاومة للاحتلال الاسرائيلي لفلســطين ارضا وشعبا ومقدسات. 
ولــو كان عندنا اعلام ملتزم ولا يخضع لتوجيهات الحكام المتســلطين الطغاة لما ضاعت 
فلسطين ولما اضطرت الشعوب للثورة على جلاديها وازاحة بعضهم والباقي عما قريب 

باذنه تعالى.
علي حسن

الثورات العربية حجمت الاعلام
■  أنــا أعتقــد ان الثورات أدت إلى تراجــع الإعلام بوجه عام، هــذا إذا وضعنا جانبا 
الإعلام الرســمي، والســبب برأيي يكمن في بنية هذا الإعلام التي يمثل المثقفون نواتها، 
بل قل ان هذا الإعلام يجســد تحالفا بين بعض المثقفين من جهة واصحاب المال من جهة 
ثانيــة. وهذه ميــزة لا ينفرد بها الإعلام العربي على الإطلاق، بل تكاد ان تكون مشــتركا 
بالنســبة للإعلام علــى الصعيد العالمي. وهنــا لا بد من التذكير بــأن المقياس هو المقبول 
سياســيا،ن أو بكل بســاطة هو «الموضة»، فالمثقف العربي الذي يريد أن يبيع في الغرب 
يكتب «عن الإسلام والمرأة والديمقراطية» بنفس الأسلوب والمضمون، كما لو انه لا يوجد 

فرق بين لندن من جهة والمكلا من جهة ثانية.
عماد سالم درويش
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عندما تعد الثورة أصدقاءها ولا تجد أحدا

عن رشيد نيني: الكلام الذي
يجب ألا يرمى في غيابات السجن

الانتحار على الطريقة الليبية

من أجل جامعة شعوب عربية

حزيرانات الربيع العربي

■ سـيذكر التاريخ كيف تمكّن شعب مسلح من إنجاز ثورة 
سـلمية، على الرغم من تعرضه للقمع. يسـتطيع اليمنيون أن 
يفخـروا بمـا أنجزوه، لكـن ذلك يجـب ألا يجعلهـم مطمئنين؛ 
فالثـورات على عكس ما يُشـاع يمكن أن تُسـرق أو تُجهض أو 
تُختطـف، وهو ما يُعبر عنـه بالثورة المضـادة التي تعني في 
أحد وجوهها القيام بإجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية، 
وإلهاء الشعب والمجتمع عن المطالب والأهداف التي قامت من 
أجلهـا الثورة. يمكن اسـتدعاء نموذجي الثورتين الفرنسـية 
والإيرانية، باعتبارهما من أهم الثورات التي شـهدها العالم، 
والتي أثرت فيه، لنتعرف كيف تراجعتا أمام الثورة المضادة. 
في فرنسـا، وبعـد انتصار الثـورة العام 1789 اسـتطاعت 
الثـورة المضـادة بعد عشـر سـنوات فقط من الإمسـاك بزمام 
الأمـور، حيـث سـيطرت البورجوازيـة المعتدلة علـى الحكم، 
ووضعـت دسـتوراً جديداً للبـلاد، وأدى تحالفهـا مع الجيش 
إلـى تشـجيع نابليـون بونابـرت للقيـام بانقلاب عسـكري، 
وإقامـة نظـام ديكتاتـوري توسـعي، وهـو الأمر الـذي وضع 
حـداً للثـورة، قبـل أن تسـتعيد بريقهـا بعـد هزيمة مشـروع 
بونابرت الإمبراطوري. الحالـة الإيرانية نموذج صارخ على 
نجاح الثورة المضادة فـي الالتفاف على روح ومبادئ الثورة 
الحقيقية، فالثورة التي أطاحت بنظام الشاه في العام 1979، 
شارك فيها الإسلاميون والشيوعيون والليبراليون جنباً إلى 
جنـب، وكانت تهدف فـي بادئ الأمـر إلى إقامة دولـة مدنية، 
لكـن جاذبيـة الإمـام الخمينـي حوّلـت مسـار الثورة بشـكل 
جـذري، وأصبحـت إيران جمهورية إسـلامية. هـذه الحقيقة 
السـاطعة لم تمنـع كثيرا مـن الإيرانيـين من إبداء حسـرتهم 
علـى ما آلـت إليه ثورتهـم، والمثير في الأمـر أن يعلن كثير من 
الوجوه المحسـوبة على الجمهورية الإسـلامية، مثل الرئيس 
السـابق محمد خاتمي، ورئيس وزراء الخميني وخصم نجاد 
السياسـي مير حسـين موسـوي، وكذا مهدي كروبي، وحفيد 
الخميني نفسه حسـين الخميني أن الثورة تمت سرقتها، وأن 
الجمهورية الإسـلامية انحرفت عن مبادئها، وباتت جمهورية 

مقطوعة الصلة عن ثورة الشعب الإيراني.
ومؤخـراً، شـهدت تونـس ومصر ثورتـين ملهمتـين حازتا 
إعجاب العالم، إلا أن الشـعبين التونسـي والمصـري لم يركنا 
إلى ما حققاه من مكتسـبات حقيقية، إذ ما يزالان متنبهين إلى 
المحـاولات الرامية لإعادة عقارب السـاعة للوراء. صحيح أن 
خطر الثورة المضادة في تونس ومصر يتضاءل كلما تم ضرب 

القوى المكونة لنظامي بن علي ومبارك، إلا أنه ما يزال قائماً.
أمـا في اليمـن، فإن المشـهد يبـدو أكثـر إثارة ممـا ينبغي، 
فالثـورة السـلمية لا تواجـه ثـورة مضادة واحدة وحسـب، 
بـل ثورات مضـادة متعـددة، تحـاول الالتفاف علـى مطالبها 
العادلـة، وعلى طموحاتها في تغيير منظومـة القيم والآليات 
والاجتماعـي  والاقتصـادي  السياسـي  للنظـام  المنتجـة 
والثقافي. وفي هذا السياق تعد مبادرة الرئيس علي عبد الله 
صالـح، التـي أعلن عنها في العاشـر من آذار/ مـارس الماضي 
أمـام أنصاره في مدينة الثـورة الرياضية بالعاصمة صنعاء، 
والتـي تضمنت إعداد دسـتور جديـد، والانتقال إلـى النظام 
البرلماني، وتشـكيل حكومة وفاق وطني تقـوم بإعداد قانون 
جديـد للانتخابـات إحدى هـذه الثـورات المضـادة، فقد كان 
واضحـاً أن الغايـة من إطلاق هـذه المبادرة هـو وقف تصاعد 
موجة الاحتجاجات، التي كانـت وما ـ تزال- تطالب برحيله 
عن السـلطة. وربمـا كان يدور فـي ذهن الرئيـس وهو يبدي 
تحمسـه للانتقال إلى النظام البرلماني تكـرار تجربة الرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين، الـذي تمكـن مـن الاحتيـال على 
الدسـتور القاضي بمنع تولي منصـب الرئيس أكثر من مرتين 
متتاليتـين، مـن خـلال تولـي منصب رئيـس الحكومـة ودعم 

صديقـه ميدفيديـف ليكـون الرئيـس، والترشـح مجـدداً في 
الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها في العام المقبل. لا شـك 
أن الرئيس يتمتع بقـدرٍ كافٍ من الذكاء والقدرة على المناورة 
تجعله يفكر بجدية في طريقة ما لا تؤدي إلى مغادرته المشـهد 
السياسي الذي تصدره لأكثر من ثلاثين عاماً تحت وقع غضب 
الشارع. وإذا كانت هذه المبادرة أو الثورة المضادة، سيان، قد 
فشلت نتيجة عدم تجاوب المعارضة، فضلاً عن رفض ساحات 
التغييـر والحرية لكل ما يصدر عن السـلطة، فإن إعلان قوى 
وشـخصيات، طالما كانت جزءا من أدوات النظام، واستفادت 
مـن وجـوده في تحقيـق امتيـازات خاصة على نحـو يخالف 
القوانـين، انضمامها للثورة الشـعبية يثقل الثورة بما لا تقدر 
على احتماله، ويجعلها عاجزة عن الانطلاق لتحقيق أهدافها؛ 

ذلك أن المستقبل لا تصنعه ديناصورات الماضي.
وبعيـداً عن التبريرات التي تُسـاق في مثـل هذه الحالات، 
فـإن الأكيد أننا أمـام ثورة مضـادة هي أكثر خطـورة من تلك 
التـي صنعهـا الرئيس علـى عينه، ذلـك أنها تعمل مـن داخل 
الثورة الحقيقية، باعتبارها احد مكوناتها، وهي مسـألة تثير 
الفزع حقاً، كيف يمكن التصفيق لعملية قذرة، بل والاسـتماتة 
في الدفاع عنها؟ ثمة مسـاحة واسـعة من عدم اللامبالاة لدى 
كثير من الثوار الذين يعتقدون أن تضييق الخناق على اللص 
الكبير يسـتوجب غـض الطرف عن اللصـوص الصغار، وهو 

منطقٌ ساذجٌ للغاية، إذ أن الصغار سرعان ما يكبرون.
وبخـلاف التحليـل الـذي يـرى أن الانشـقاق الحاصل في 
المؤسسة العسـكرية أحدث توازناً بين السـلطة والمعتصمين، 
فـإن الحقيقـة أن هـذا الانشـقاق رغم ما قـد يحمله مـن نوايا 
طيبـة، لا يمكن وصفه إلا بثورة مضادة، إذ أن أي صدام داخل 

الجيش سيقضي على الثورة لا محالة.
وتظـل أكثـر الثـورات المضـادة خطـورةً على الثـورة تلك 
التي تخرج من بين الثوار أنفسـهم، فالإصرار مثلاً على مسمى 
«الثـورة الشـبابية» يسـاهم في تشـويه الثـورة، إذ يحولها 
من فعل شـعبي إلى سـلوك فئوي، وهو أمـرٌ يتنافى مع جوهر 
الثـورة الذي يعني في مـا يعني التنوع والتعـدد. صحيح أن 
الشـباب هم طليعة الثورة ووقودها، لكن ذلك لا يبرر احتكار 
الثـورة مـن قبلهم، لأن ذلـك يعبر عـن أنانية، وعـن عدم فهم 
لطبيعـة الثـورات، وبالإضافة إلى ذلك، يسـاعد هذا المسـمى 
فـي التنكـر لنضـالات وجهـود أجيـال سـابقة حاولـت الدفع 
بعملية الإصلاح قدماً بقدر ما تستطيع. ومن المفارقات في هذا 
الشـأن، أن الأنظمة العربية أكثر الجهـات دفاعاً عن  مصطلح 
«الثـورة الشـبابية» كونه ينزع عن الثـورة البعد الاجتماعي 
الذي يعطيها الشـرعية الشـعبية والأخلاقية. ولعل من المفيد 
التذكير بأن أول من أطلـق هذا المصطلح هو الإعلامي المصري 
عمـاد الدين أديب المقرب من الرئيس السـابق محمد حسـني 
مبارك، وقد تبعه الكثير من الصحافيين والمسؤولين المصريين 
الموالين للنظام. وقد هدف أديب من خلال تعميم هذه التسمية 
الى القول ان الأحزاب والإخوان المسـلمين قد سـرقوا الثورة، 
وأن على الشـباب الموافقة على التنازلات التي قدمها الرئيس 
أثنـاء الثـورة. وقد لاقت هذه التسـمية اسـتنكاراً من أعضاء 
ائتلاف شـباب الثورة الذين يصرون على أنهم جزء من ثورة 

شعبية.
والحال، أن هذه الثورات المضادة المتعددة والمتصارعة في 
أحيـان كثيـرة لا يمكن أن تقضـي على الثـورة الحقيقية التي 
تسعى لبناء نظام سياسي قائم على العدالة والحرية والحكم 

الرشيد، إلا إذا لم يعرف الشعب كيف يحمي ثورته؟                 
علينا أن نتذكر أن الثورات التي فشـلت في تحقيق أهدافها 
أكثر من تلك التي نجحت، لذلك يجب أن تسـتمر الثورة لحين 
إقامـة دولـة مدنيـة قائمة على مبـادئ الديمقراطية وسـيادة 

القانون والحرية، وإلا سيضيع كل شيء. 
 

٭  كاتب يمني

■ هذه المرة لن أجرد نفسي من الانتماء لقبيلة الإعلام تحديدا، فأنا رهينتها كمطلب حيوي 
للعيش. أما الشعر فحصري على أناي الشريدة به وله.

كنـت معزولا عـن العالم بفضـل الأمل فـي أن يكون وطنـي مفتوحا على الحريـة، موصولا 
بالقرابـة الكونيـة لهذا الفعل الإنسـاني الصـرف. لكنني بـدأت أفكر حقيقة في ممارسـة لعب 
التقية، من أن أصيخ إلى التنكر في لباس النقد لمجرد النقد. هناك قطيعة ملحة بين الشلل الذي 
راكمه التجريب الإعلامي ببلادنا ومثارات التشبث بسنام يدعي الاصلاح ما استطاع إلى ذلك 
سـبيلا. فالقطيعـة تختفي حينمـا يتجمهر فيها وعاء السـؤال، حول متاهة الميـل الذي أصاب 
صحافتنـا في مقتل، فلم نعد نتدبر السـؤال كداع اسـتراتيجي وكينوني، بقدر ما نتخلص من 
التدبير في البالوعة التي تحصرمها مصاعب البتر ووسـواس التحذير، إذ يكبر الخوف فينا، 
كما الخطر المحدق بديمقراطية لا تدار كما يجب، ولا يهم من يكون وراء إدارتها هكذا، عاقلة في 

بيت الطاعة أو مروضة في سرك يعمه الفوضى والعبث؟
 سـأكون اليوم متجردا من كل تآويل هذه الفرضيات المتهاطلة، أذيق نفسـي طعم الفداحة 
وأنا أتلقى خبر اعتقال الزميل رشـيد نيني، بكل الإمعـان الذي يقف على جرح الحقيقة، وبكل 
الحيف الـذي طال الاعتقال الظالم، كأحد العلامات الدامية أو الحزينة في ذاكرتي المتشـظية، 
والتي فضلت دائما عدم البوح بمكنوناتها وبما طمرته سـنوات الرصاص فينا. فنحن اكتوينا 
بنيرانهـا أواخـر الثمانينات من القرن الذي مضـى، حيث صودرت آراؤنـا وعذبنا وقهرنا في 
الظلمات الآفكة وسـجنا سـنوات، من دون أن ننتظر الجزاء من أحد. فالوطن يسـتحق أعظم 

من ذلك.
لا أتذكـر هنا سـوى ذلـك القاضي الذي جر الفيلسـوف سـقراط الحكيم إلـى مقصلة الموت 
بصكـوك قـال عنهـا أتباعـه وتلامذته المخلصـون بعد أن تبـرأوا مـن عدالة وصفوهـا بالظلم 
والاسـتعباد: «تريدون تصفية الحسـاب، لكن التهم الثقيلة ملفقة، وقانون الرب يدعوكم إلى 
منحـه فرصة الدفاع عن نفسـه، كما يجـب إخراجه فورا مـن دائرة الاتهام..». وهو نفسـه ما 
تجتمـع عليه أصوات المدافعين عن حرية رشـيد نيني. إنها العدالة التـي تقتضي الانتماء إلى 
القيـم الحضاريـة التي تجعل من المسـاواة والانصاف حقـا من الحقوق الواجبة والمشـروعة 
للإنسـان. الضمانة الوحيدة التي ينتمـي إليها نيني هي حضوره اللافـت والمزعج للكثير من 

الظلاميين. 
دعوه يتكلم. دعوه يكتب. دعوه يصرخ بأعلى صوته. دعوه ينتفض. هو حر في أن يختار 
طريقـه. لاغرو أن الاختلاف معه سيؤسـس دينامية للحوار ولاسـتعادة أدوار الصحافة، كما 

قدر لها، من أن تكون حجابا فاصلا بين الحق والباطل، بين الحقيقة والسراب.

٭ كاتب وإعلامي من المغرب

■  الثورة الليبية الشعبية انتهت، واشتعل منذ قرابة الشهر جنون 
الليبيين الذين تركوا الكلمة الفضلى في الثورتين التونسية والمصرية، 
وأقصد كلمة (سـلمية)، وارتكنوا للسـلاح، ولا بد أن لهم رأيهم ووجهة 
نظرهـم التـي تقنعهـم قناعـة دافعـة نحـو الانتحـار الثـوري المتمثـل 

بالاستعانة بأصدقاء اليوم.. أعداء الأمس والغد أيضاً.
ولكـن هذا الانتحار له أسـبابه أيضاً التي لم تكن يد القذافي، شـبه 
المخلـوع، نظيفة منه أبداً، وهو الذي دفع الشـعب الليبي المضــــغوط 
حـد الاحتباس، إلـى رد النار الكثيفـة التي أصبحت علـى لعنتها هيّنة 
مقارنـة بما يقوم بـه النظام السـوري، الذي يدعي تفتحاً أكثر رشـاقة 
علـى العالـم الحـر، مـن النظام الليبـي المأفـون والمغلق بحسـب هوى 

العقيد المختل.
وحيـث أن معمـر يفهـم ليبيا أنها هو، وان لا شـيء يدعـى ليبيا قبل 
معمر، ولا شـيء بعـده، فقد قام بعمليـة الانتحار، انتحـاره هو أيضاً، 
حـين فتح مخازن الأسـلحة المملوكة للدولة أمام شـعبه الذي يعرف كم 

يكرهـه، هذا الشـعب المُجهّل كما لم يتـم تجهيل أحد، المفقـر وهو غني، 
وأتبـع سـببا لهـذه المشـاعة الحربيـة، أن ضاعـف سـخط النـار التي 

يوجهها ضد أبناء شعبه.
ان لحظة التسلّح الجماهيري تلك، حولت بالطبع الثورة إلى حرب، 
والانتفاضـة الشـعبية إلى مواجهة مسـلحة بين جهتـين تعتقدان كامل 
الاعتقـاد أنهمـا تناضلان، الأولـى تظن أنهـا تناضل لأجل ليبيـا، التي 
اسـتعان الثوار المتآمرون ضدها بالناتـو والخواجات، والأخرى تظن 
أنها تناضل ضـد الديكتاتورية والظلم المتمثل بالعقيد، الذي أفصح هو 

بلسانه أن إسرائيل وأمريكا بدونه في خطر محدق.
ولأننـي أخاف مـن الدخول فـي كهوف المؤامـرة، ولأننـي مجايل لما 
عاناه العراق والعراقيون فأنا والشـعب العربي نخجل كل الخجل من 
هـذا الانعطاف في مسـار الثورة الليبية، التي أصبـح من الواضح أنها 
خطفت بواسطة عملاء محليين لجهات خارجية، وأن أبناء ليبيا الذين 
يتطوعـون الآن ليكونوا ثواراً يعملون لتعزيز نظام أكثر تجبراً وجرماً 

من النظام السابق، تماماً كما في النسخة العراقية الحديثة.
صحيـح أن القذافـي أجرم بحق شـعبه، إذ نقله هـذه النقلة التي لا 
يقـوم بها زعيـم وطني، ولا حتـى عميل محلي، ولكن بعـض الثوار من 
وجوه إعلامية، وأسـماء تم تسويقها من خزائن التقارير الاستخبارية 
الغربيـة، سـرقوا ثـورة 17 فبراير ووضعوهـا وليبيا فـي جيب الغول 

الذي لا يشبع..
ولذا فأنا أدعو الشعب العربي الليبي الأبي، الذي قال الكلمة الأولى 
ضـد معمر الطاغي، أن يتخلص من النظامين.. الحالي أو الذي سـيأتي 
بواسـطة السلاح السري الذي اكتشف نجاعته التوانسة، ثم استمرأه 
بعدهم المصريون واليمنيون والسوريون والعراقيون والبحرينيون، 
سـلاح العمل السـلمي الـذي رفع قبعة العالـم كله لنـا.. قبعته، وليس 

فواتيره المستحقة، ولا شركاته الجائعة للنفط والثروات.

٭ كاتب أردني

■ طالعتنــا الحكومــة العراقيــة التــي كانــت تجهز 
نفسها، قبل قرار تأجيل القمة العربية في دورتها الثالثة 
والعشرين للعام المقبل، لاستقبال الزعماء العرب (التي 
انتفضت شــعوب معظمهم ضدهم)، بالقول: إن تكلفة 
القمــة ســتبلغ 450 مليون دولار (أربعمائة وخمســون 
مليــون دولار) فقط لا غير. وتســاءل أحدهم أليس هذا 
الرقــم المفجع وحده يســتحق انتفاضة علــى الجامعة 
العربيــة؟، ويتســاءل آخــر ببــراءة: هل النتائــج التي 

ستتمخض عن هذه القمة تستحق هكذا نفقات؟
ســؤالان لا بــد مــن الإجابــة عليهما في هــذا الوقت 
الكــريم الذي يمــن علينا بثــورات مباركة ضــد مبارك، 
وزين العابدين بن علي «والأربعين حرامي»، والأســد، 
وصالح وما بقي من الثلة الحاكمة بأمره منذ عشــرات 

السنين. 
بدأت فكرة الجامعة العربية في العام 1941 في رأس 
وزير خارجيــة بريطانيا آنئذ انتوني إيدن لتضم الدول 
العربية الحديثة الاســتقلال، وتم تأسيســها في العام 
1945 تحت اســم جامعة الدول العربية، أو بتعبير أدق 
جامعة الأنظمة العربية، وهي ليســت جامعة شــعوب، 
لأن فكــرة جمــع الشــعوب كانــت مرفوضــة تماما من 
قبل مفصلي ثوب ســايكس بيكو على مقاس كل نظام 
أنشــيء بمشــيئتهم. وقد عقــدت الجامعــة العربية 36 
مؤتمرا منذ إنشــائها، ويمكن لنا هنــا اختصارا البحث 

في أهمها.
 جــاء لقــاء أول مؤتمــر قمــة عربية في العــام 1964 
في القاهرة للبحث في مشــروع إســرائيل بتحويل نهر 
الأردن. ورغم أن القرار الصــادر عن هذه القمة دان هذا 
المشــروع وتعهــد زعماؤنا الأشــاوس آنئذ بــكل حزم 

مواجهة أطماع إســرائيل في الميــاه العربية، إلا أن مياه 
نهــر الأردن  مازالت تروي شــرايين اســرائيل في حين 
لم يتبق لنا منها ســوى الاسم. أما الحزم الموعود فبقي 

حبرا على ورق البيان تامي. 
فــي العــام 67 عقــد مؤتمر قمــة الخرطوم الشــهير، 
واتفق زعماؤنا الأشاوس، العائدون من حرب خاسرة 
أخرى مع اســرائيل، على مواجهــة العدوان بكل حزم، 
وعلــى لاءات ثلاثــة: لا صلــح، لا اعتــراف، لا تفاوض. 
لكــن هذا القرار التاريخي لم يصمــد طويلا، فما أن عاد 
كل منهــم إلى بلده حتــى تم التفاوض لقبول مشــروع 
روجــرز وقــرار الأمم المتحدة رقم 242 والــذي يعترف، 
من يوقع عليه، بإســرائيل ضمنيا. أمــا الحزم الموعود 
فبقي حبرا علــى ورق البيان الختامــي. لكن الاعتراف 
العلني والصريح أمام الكنيست الإسرائيلي جاء من أم 
العرب، والدنيا مصر في اتفــاق كامب ديفيد في العام 
1977.  فــي العــام 1976 عقدت قمتان مــن أجل إيقاف 
الحرب الأهلية في لبنــان واللتان تؤكدان على ضرورة 
وضع حد لهذه الحرب، وتنميــة روح التعاون والإخاء 
بين الأطــراف. لكن الحــرب اللبنانية اســتمرت خمس 
عشــرة ســنة أخرى، أما روح التعــاون والإخاء فبقيت 

حبرا على ورق البيان الختامي.
فــي العام 1978 عقدت قمة بغــداد للبحث في توقيع 
مصر لاتفاقيات كامب ديفيد وخرجت بقرارين هامين: 
عدم موافقة المؤتمر علــى اتفاقيتي كامب ديفد، وحظر 
عقد صلح منفرد. لكن هذين القرارين لم يلتزم بهما أحد 
فقام الأردن فيما بعد، ثــم موريتانيا بعقد صلح منفرد 
مــع تل ابيب، وتعــددت الزيارات  والاتفاقات الســرية 
بين اســرائيل والأنظمة العربية التي لا يعلم بها إلا الله 
وويكيليكــس. وكل هذه الاتفاقات الخطيــرة لم يؤخذ 
فيها رأي الشعوب باســتفتاء حر ونزيه لأنهم يعلمون 

علم اليقين أن الشعوب الحرة سوف ترفضها.
ثــم جاء مؤتمر عمــان في العام 1980 الــذي دعا إلى 

وقف اطلاق النار بــين العراق وايران. لكن هذه الحرب 
الطاحنة هنــاك من زكاها من الانظمة العربية لتســتمر 
ثماني ســنوات، بــل أن ســورية وقفت مــع ايران ضد 
العــراق. ولتكون أكبر كارثة تصاب بهــا العراق والتي 
ســتودي به فيما بعد إلى حروب أخرى تدمره وتعيدة 

عشرات السنين إلى الوراء.
في العام 1982 عقد مؤتمــر قمة فاس وكان أول بند 
فيه إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل (أي بعد 

خمس عشرة سنة فقط من لاءات الخرطوم).
بعــد اجتياح الكويت من قبــل العراق في العام 1990 
عقد مؤتمر القاهرة الذي كان مسرحا لتبادل الشتائم، 
والتقاذف بالصحون أكثر من الخروج باتفاق أو حتى 

بيان يمكن أن تعبر فيه الجامعة عن موقف.
بعد ســت ســنوات مــن الجمــود فاجأتنــا الجامعة 
بقمة القاهرة التي خرجــت بقرارات «هامة» لم ينفذ أيا 
منها: إنشــاء محكمة عدل عربية، إقامــة منظمة تحارة 
حــرة عربيــة، التأكيد على شــروط الســلام الشــامل 
من انســحاب كامل لاســرائيل مــن الاراضــي العربية 
والتوقف عن النشاط الاستيطاني الحفاظ على وحدة 

وسلامة العراق. (أين نحن  من كل هذه القرارات!!) 
وفــي  الســابع والعشــرين والثامن والعشــرين من 
آذار/ مــارس 2002 عقد مؤتمــر القمة العربــي العادي 
في العاصمــة اللبنانية بيروت، وتبنــى المؤتمر مبادرة 
الملــك عبداللــه بــن عبــد العزيــز للســلام والتــي بات 
تتعرف باســمه لإحلال الســلام في الشــرق الأوسط. 
وقد تقدمت الخطة بعرض ســخي لإسرائيل بأن توقع 
اتفاقية ســلام مع العرب واعترافهــم بها جميعا مقابل 
اســتعادة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. 
ولكن إسرائيل استهزأت بالعرب وبخطتهم ورفضتها 
جملــة وتفصيلا، وبعد عقد كامل من الزمن تقريبا على 
هذه القمة، ما زالت خطة السلام العربية موضوعة على 

الرف إذا لم نقل في سلة المهملات. 

في آذار/ مــارس 2003م عقــد مؤتمر القمــة العربي 
العــادي فــي شــرم الشــيخ بمصــر، وكانــت الحــرب 
الأمريكيــة ضــد العراق علــى الأبــواب، أكــد زعماؤنا 
الأشــاوس رفضهــم المطلق لضــرب العــراق أو تهديد 
أمن وســلامة أي دولة عربية. لكن الوقائع على الأرض 
أكــدت عكس ذلــك إذ اجتاحــت القــوات الأمريكية مع 
الــدول المتحالفة العراق وبمشــاركة عــدة دول عربية، 

وأعانوها على إسقاط بغداد.
نتوقف عند هذا الحــد لأن كل القمم التي عقدت بعد 
ذلك لا تســاوي قيمة الــورق التي كتب عليهــا بياناتها 
الختاميــة. نــرى ممــا تقــدم أن الجامعة العربيــة التي 
يصــول أمينها العــام ويعطي التصريحــات النارية إنه 
لــم يجرؤ حتــى على اتخــاذ موقف من شــيمون بيريز 
فــي مؤتمر دافوس في حين انســحب منــه رجب طيب 
اوردوغــان بعــد رد علــى بيريــز رده الشــهير. بــل أن 
الجامعــة وفــي آخر مهزلــة لهــا وافقت علــى التدخل 
الغربي فــي ليبيا، وهــي التي أكدت فــي بياناتها على 
رفضها لأي تهديد لامن وســلامة أية دولة عربية. كان 
لا بــد لهــذه القمــة إلا أن تتأجــل لأن الكلمــة اليوم هي 
للشــعوب الثائرة على أنظمتها وعلى مثل هكذا جامعة 
التي لم تتخذ يوما قرارا واحدا في صالح هذه الشعوب 
ونفذتــه، بل أنها كانت ولا تزال تقــف، كمجلس الأمن 
الــذي يقف دائما إلــى جانب أمريكا وإســرائيل، تقف 
هي إلى جانب الدول العربية القوية والغنية. وبانتظار 
القمة المقبلة كلنا أمل أن تكتمل الثورات العربية المباركة 
بإسقاط كل الطغاة، وإقامة جامعة شعوب عربية تمثل 
فيها الشــعوب بنواب منتخبين في برلمان عربي موحد 
قادر علــى تنفيذ قراراتها التي بالضرورة ســتكون في 
صالح هذه الشعوب وتستحق إســم جامعة الشعوب 

العربية قولا وفعلا.  

٭ كاتب من سورية  

■ لم يكن بشار الاسد قد بلغ الفطام بعد، عندما كان صوت احمد 
سـعيد يصم آذاننا وهـو يلعلع ويزمجـر عبر اثير «صـوت العرب» 
ممنيـا اسـماك المتوسـط بوجبة دسـمة مـن جثـث الاعـداء، الذين 
سـتلقيهم جحافل الجيوش العربية الى قلب البحر. ولان «لا صوت 
يعلـو فوق صوت المعركة»، فقد بلعنا طُعم حزيران وزغردنا لقتلانا 
الذين احتسـبناهم «احيـاء عند ربهم يرزقـون». صفقنا للمهزومين 
وقبّلنا الارض تحت اقدامهم، ادخلناهم الى مخادع نسائنا وسبّحنا 
بحمدهم آناء الليـل واطراف النهار. غدت الحرية، في زمن الصمود 
والتصدي، ترفا والفقر مطلبا، ولم تجد العدالة مكانا لها في قاموس 

النضال .
وكان بشـار الاسـد لـم يـزل صبيا غضـا عندمـا انكسـرت رماح 
تشـرين وخبـا بريق النصـر وبهت وهـج التحرير. لكـن الحرب لم 
تنتـه، او هكـذا قيل لنا. ولمـا كان صوت المعركة هـو الصوت الذي لا 
صـوت يعلو عليه، فقد خفتت كل الاصوات . فطوال عقود اربعة كتم 
«الصمود» انفاسـنا وجثـم «التصدي» على صدورنـا. كل الاصوات 
نشـاز الاّ صوت المعركة، نسـمع لهـا قعقعة ولا نرى طحنا، وباسـم 

الممانعـة حُرمنا لقمة العيش وتحت عنوان المقاومة انتُهكت حرماتنا 
واسـتُبيحت اعراضنـا واغتيل البريق فـي عيون اطفالنـا، ودفاعا 
عن آخـر قلاع الصمـود العربي تعايشـنا مع البطالـة والفقر وكبت 
الحريـات ورفعنـا عقيرتنـا بالهتـاف الازلي «لا صـوت فوق صوت 

المعركة».
كان يمكـن لصفحـات حزيران وتشـرين ان تطوى الـى الابد، لو 
خرجت سورية من عتمة التفرد والظلم الى فضاء الحرية والعدالة. 
وبـدت الفرصة سـانحة اثر وفاة الاسـد الاب، وبـدأت بعض ملامح 
التغييـر تظهر تدريجيا، فقد اسـتطاع الاسـد الابـن، طبيب العيون 
العائد من لندن والمتسـلح بقبول شـعبي لتولي سـدة الرئاسـة، ان 
يتجاوز غصة التوريث في بلد من المفترض ان تحكمه الايديولوجيا 
لا العائلـة، فاعاد ترتيب البيت الداخلي بفاتورة دفعها خدام، وحاز 
ثقـة الممولين فنجح في اسـتقطاب اسـتثمارات خدماتيـة وصناعية 
غير مسـبوقة، وبدا ان الحرس القديم يفشـل في محاولة منع البلاد 
مـن اللحاق بمركب الحداثة والعصرنة، وظهرت صور الرئيس على 

الاغلفة المصقولة للمجلات الاوروبية شابا وسيما وقريبا من القلب. 
اما سياسيا فقد تمكن من الوقوف في وجه الهزات اللبنانية المتعاقبة 
وزلازل الوضـع الاقليمي المتقلب. وغدت دمشـق رقما صعبا، ومزارا 
يُحج اليهـا ولا تحج لاحد، فبالاضافة الى ساسـة لبنان ورجالاتها، 
تقاطـر اليهـا الفاعلـون في السياسـة الاقليميـة من حـوزات ايران 
الى انفاق غزة الى مآذن اسـطنبول. وعلى مدى عشـرة اعوام ظلت 
عاصمـة الامويين سـاكنة مطمئنة الـى ان هبت الريـاح البوعزيزية 
فـي قلب حـوران واجتاحت طول البـلاد وعرضها لتشـكل، وللمرة 

الاولى، تحديا حقيقيا بدا وكأنه مفاجأة غير متوقعة. 
كانـت مظاهـرات درعـا، ابتـداء، حـراكا مطلبيـا مسـالما يمكـن 
الاسـتجابة اليـه عبـر سلسـلة مـن الاجـراءات الفاعلـة والمقنعـة 
والحاسـمة الكفيلة بوضع الاصلاح السياسـي والاقتصادي موضع 
التنفيـذ. لكـن التعامـل الرسـمي مع هـذا الحـراك السـلمي وقع في 
العديـد من المطبات، اولها اغفاله لديناميكية العصر، واعتماده، في 
هذا المجال، مسـلكا مثيرا للشـفقة، فقد تميز الاداء الرسـمي بالبطء 

الشـديد والاسـتخفاف غيـر المفهوم بهمـوم النـاس. وللتدليل على 
ذلك فقد احتاج المرسـوم الرئاسـي بالغاء حــالة الطوارئ الى اكثر 
من شـهر ليوقعه رئيس الجمهورية، في زمن استطاع فيه متظاهرو 
ميـدان التحريـر الاطاحـة بحســــني مبـارك فـي غضـون ثلاثـة 

اسابيع. 
وثاني هذه المطبات تمسّـك السلطات السـورية بخطاب اعلامي 
بائس يتكئ اولا، على مقولة ان سـورية ليست تونس او مصر وهو 
ادعـاء يفتقر الى ابسـط مقومات الحقيقة بغيـاب البرهان والدليل. 
ويلجـأ ثانيا، الى مقولة المؤامرة والعدو الخارجي، مسـتثمرا الدور 
القومي لسـورية. وهذا الخطاب الموروث استخرج من علب التبريد 
العائـدة لعصر السـتينات من القـرن الماضي ولم يعـد احد مضطرا 
الـى الاصغاء لهـذا الهذر فـي زمن العولمـة وسـيطرة التكنولوجيا. 
ويعمـد ثالثـا، الـى تجنيد العديـد من رمـوز الاعلام والفـن والادب 
والشـخصيات المعروفة للدفـاع عن النظام واجهزتـه والتنديد بكل 
من تسـول له نفسه الحديث عن الفسـاد وغياب الحريات وسيطرة 

الفرد. 
امـا ثالثـة الاثافي فهي لجوء السـلطة الى العنف فـي تعاملها مع 
الاحتجاجات السـلمية. فالاحصائيات المتحفظة تشـير الى سقوط 
اكثـر من ثمانمئة شـهيد منذ انـدلاع الانتفاضة قبل ثمانية اسـابيع، 
وتظهر اشـرطة مرئية مسجلة، تمكن مستخدمو الشبكة العنكبوتية 
من تحميلها، لقطات بشـعة تقشعر لها الابدان. ولا يمكن تبرير هذه 

الدموية تحت اي عنوان. 
لم تفلح سنوات لندن وجامعاتها في تليين عقلية الفرد الموروثة. 
وفشـلت ثورة الاتصالات في تغيير المفهوم السـائد للاعلام. لا زلنا 
نهتف لظل الله في الارض، ونعطل شـريان الحيـاة بانتظار معركة 
تأتـي ولا تأتـي وكأن المقاومـة والصمـود صنـوان للفسـاد والقمع 

والظلم .
لمسـرح  يريـدون  لا  النابـض،  العروبـة  قلـب  علـى  الغيـورون 
دمشـق سـيناريوهات لبنانية ولا فصولا ليبية أو نهايـات عراقية. 
الغيـورون على سـورية ينحـازون للعروبـة والممانعة وفلسـطين، 
ويتصدون لمحاولة كسـر شوكة المقاومة والصمود، ولكن انحيازهم 
الاول والاخيـر لا يكون الا للحريـة والعدالة، وليس في الانحيازين 

تعارض. فمعركة المستعبَدين هزيمة ومعركة الاحرار انتصار.

٭ كاتب اردني
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مدارات

نحو إعادة ترتيب وبناء البيت الفلسطيني
■ يبدو أنّ الفلسـطينيين أدركوا أنّ الربيع الديمقراطي العربي قد دشن 
عصـراً عربيـاً جديداً، يفتح الأفق واسـعاً لعودة القضية الفلسـطينية إلى 
حاضنتهـا العربيـة الدافئـة، بعد عـودة الروح إلـى العـرب، خاصة بفعل 
ثورة مصر المجيدة، التي تعتبر بمثابة عامل قوة لشعب فلسطين وقضيته، 

وبمثابة فرصة لاستنهاض أوضاعه، وفتح خياراته السياسية.
هكـذا قـدم التغيير في مصـر، المحمـول بقوة الثـورة الشـعبية، فرصة 
جديـدة، لإعـادة الحيويـة للقضيـة الفلسـطينية، ولاسـتنهاض الشـعب 
الفلسـطيني وحركته الوطنية، لكنّ المهم أن يحسـم الفلسـطينيون أمرهم 

في إعادة بناء أوضاعهم، قبل فوات الأوان.
لقـد جـاءت الثـورة المصرية لتغيّـر كثيـراً مـن المفاهيم والـرؤى حول 
القضيـة الفلسـطينية، فلـم تعـد الورقـة الفلسـطينية مثار مزايـدات لدى 
القـادة المصريـين الحاليـين، بل بـدا واضحاً أنهـم ينظرون إلـى دور مصر 
الإقليمـي والدولي في هـذه القضية أكثر من حرصهم علـى الاصطفاف إلى 

جانب فريق فلسطيني دون آخر.
ومـن دون التقليـل من أهميـة العوامل الذاتيـة الفلسـطينية الضاغطة 
مـن أجـل المصالحـة، والمتمثلة بالحـركات الشـبابية والضغوط الشـعبية 
وإدراك قيادات حركتي «فتح» و»حماس» لواقع انسـداد مشروعيهما، فإنّ 
العوامل، وبالأحرى الضغوط، الموضوعية الخارجية هي التي حسـمت في 
اتجـاه المصالحة وإعـادة ترتيب وبناء البيـت الفلسـطيني الداخلي. ففي 
الواقـع أنّ قيادتـي الحركتـين، بالنظـر إلى انسـداد الأفق أمامهمـا، ما كان 
بإمكانهمـا تجاهل الارتدادات الناجمة عن الثورات الشـعبية العربية على 
سـاحتيهما في الضفة الغربيـة وقطاع غزة، ولا تجـاوز التغيّرات النوعية 
الحاصلة في البيئة السياسـية الإقليمية، وضمنها اسـتعادة مصر لدورها 
العربي والحراك الشـعبي في سورية من أجل التغيير، والتحول الأمريكي 
الاضطـراري لمواكبـة الربيـع الديمقراطـي العربـي، الذي ربمـا يدفع نحو 
تحـرر نسـبي للسياسـة الأمريكيـة الشـرق أوسـطية من ضغـوط اللوبي 

الإسرائيلي.
وعليه، لن تسـتطيع «فتح» و»حماس»، خاصة بعد أن أضحى الشـباب 
الفلسـطيني قوة ضغـط فاعلة، مواصلة سياسـة التلكؤ واحتـكار صناعة 
القـرار الفلسـطيني، بحسـب مـا تمليـه المصلحة الحزبيـة الضيقـة. إذ أنّ 
شـعاري «فلسطين أكبر من الكل» و»الشـعب يريد إنهاء الانقسام»، اللذين 
صدح بهما شـباب فلسـطين منـذ 15 آذار/مارس الماضـي، كان تأثيرهمـــا 
كبيـراً على الوجـدان الفلسـطيني. ومعنى ذلك أننا بصدد تحـوّل كبير في 
طبيعة التسـييس الفلسـطيني وأجيالـه وتوجهاته الأساسـية، إذ أنّ أهم 
ما حملته حركة الشـارع الفلسـطيني يكمن في شـعار إنهاء الانقسام فوراً 
ومن دون تلعثم واشـتراطات أضرت بالشعب وبقضيته ووحدته وخدمت 

عدوه. 
وهكذا جـاءت الفرصة التاريخية كي يسـارع الفلسـطينيون إلى إنهاء 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة علـى أسـاس برنامـج سياسـي ونضالـي 
مشـترك، قادر على استنهاض وتوحيد الشـعب الفلسطيني مجدداً، داخل 
الوطـن وخارجـه. ومـن هنـا أدركت قيادتـا «فتـح» و»حمـاس» أنّ تفعيل 

هـذه المعطيـات، الذاتيـة والعربيـة والإقليميـة والدولية، تقتضـي منهما 
إنهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة، وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية 
وتجديدهـا وإعـادة بنـاء مؤسسـاتها ومنحهـا شـرعية جديـدة أصبحت 
تفتقدها بعد تآكل برنامجها الوطني. كما أدركت القيادتان أنّ بناء الإجماع 
الوطني الجديد هـو الطريق الذي يؤدي إلى توحيد الفلسـطينيين وإنهاء 

الاحتلال. 
إنّ المصالحـة الوطنيـة هـي القاعدة الأساسـية التي مـن دونها لا يمكن 
انطـلاق أي عمل فلسـطيني جاد وفاعل لمواجهة السياسـات الإسـرائيلية 
المتعنتـة، أو لكسـب التأييـد للقضية الفلسـطينية في المحافـل الدولية، أو 
التعامـل مـع أيـة طروحـات أو أفـكار للسـلام يمكـن طرحها خـلال الفترة 

المقبلة.
وإذا كان صحيحـاً أنّ الاتفـاق المعلن عنه يقتصـر على جوانب إجرائية 
تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم مستقلين تكنوقراطيين، 
سـنة،  خـلال  والرئاسـية  التشـريعية  للانتخابـات  التحضيـر  وتتولـى 
والاهتمـام بالأمور المعيشـية وبإعادة إعمـار غزة وبالتنسـيق الأمني بين 
أجهزة السلطتين في الضفة وغزة، فإنّ هذا الاقتصار ليس من دون حمولة 
سياسـية تؤهلـه، في حال مـا صدقت النيات واسـتُجمعت الشـروط، لأن 
يكون برنامج طريق لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسـطينية على أسـس 
مختلفة مسـتوحاة من مناخ الربيع الديمقراطي العربي. كذلك يرتسـم في 
أفـق المصالحة الاسـتعداد للاسـتحقاق المتوقع في أيلول/سـبتمبر القادم، 
حيـث يُفتـرض أن تعلـن دول كثيـرة فـي الأمم المتحـدة اعترافهـا بالدولة 
الفلسـطينية، بعدما شـقت دول من أمريكا اللاتينية وجهـة الاعتراف هذا. 
إذ سـيكون صعبـاً ومربـكاً أن تتعامـل السـلطة الوطنية الفلسـطينية مع 
الاعتراف الدولي بالدولة في ظل الانقسام الذي يشطر المجتمع الفلسطيني 

نصفين متقابلين.
إنّ الفلسطينيين أحوج ما يكونون لإعادة الروح إلى مشروعهم للتحرر 
الوطني، لاسيما على ضوء وهج الربيع الديمقراطي العربي، وإعادة صوغ 
البنى الوطنية الفلسـطينية علـى قاعدة مؤسسـية وديمقراطية وتعددية 
وتمثيلية. مما يشـير إلى عدم كفاية التوقيع على اتفاقية المصالحة لتجديد 
المشـروع الوطني الفلسـطيني وإنقاذه مـن حالتي الضيـاع والتمزق، ولا 
لتعزيز وحدة الشـعب الفلسـطيني حول مصيره المشـترك، في الخطابات 
والبنى والوسائل، ولا لمواجهة التحديات الإسرائيلية في هذه المرحلة. لأنّ 
الاتفاقيـة تلحظ إيجاد نوع من التقاسـم الوظيفي بـين الفصيلين المهيمنين 
علـى المجالـين المجتمعـي والسياسـي للفلسـطينيين، بعيداً عـن المعطيات 
الديموغرافية والسياسـية والحركية المتشـكلة في السـاحة الفلسطينية، 
وهـي معطيات لم تعد تخضع للخريطة الفصائلية التي تآكلت واسـتُهلكت 

خلال ما يزيد عن أربعة عقود. 
ومن ثم فإنّ الطريق ما زال طويلاً ومليئاً بالعثرات، إلا أنّ الاتفاق تطورٌ 
يجب أن يُحتفى به، وأن يُحضَّ الفلسطينيون على الحفاظ عليه والتعاطي 
المجـدي مع صعوبات تنفيذه، وهو خير دليـل على أنّ التطور الإيجابي في 
الأوضاع العربية يصب في صالح النضال الفلسطيني والوضع العربي في 

معادلة الصراع مع إسـرائيل. ويبقى الموقف الفلسـطيني هو الأسـاس في 
المصالحة، فلا يجوز أن يبقى الصراع على السـلطة متحكماً بحركتي «فتح» 
و»حماس». ورغم الإحباطات السـابقة، ثمة ما يسـتدعي الأمل بأن يستقر 
الاتفـاق الحالـي ويتطور، أو يرسـو على حد أدنـى، أقله تجنّـب المهاترات 
الإعلامية، وخاصة تجنّب الاحتكام إلى السـلاح، وأن يسود منطق السعي 
الدائم إلى تحديد الأولويات الوطنية الفلسـطينية وإلى تغليب الأساسـي 
علـى الثانوي. بمعنى أن تولد قنوات للحـوار وتبادل الرأي والتوصل إلى 
تسـويات تاريخيـة بين أطياف الشـعب الفلسـطيني، بدل حالـة التنافس 
البشـعة التي كانت قائمة. فما لم يتجسد الاتفاق بإعلان سياسي مشترك، 
يمنع الانقسـام مرة أخـرى على برنامـج الحكومة الفلسـطينية القادمة أو 
السلوك السياسـي لقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، فيكون الطرفان، 
قد أجّلا الانقسـام لمرحلـة حرجة لاحقة قد تنتهي إذا اسـتمر الانقسـام في 
الرؤيـة والبرنامج السياسـي إلى إجهاض مشـروع الدولة الفلسـطينية. 
ولا يقـل أهميـة عن ذلـك أن تتفق «حمـاس» و «فتـح» على تحكيـم الخيار 
الديمقراطـي والرضـوخ لقرار الأغلبيـة، مهما كانت النتائـج، لأنّ ذلك كان 
مبعـث الاختـلاف والانقسـام فـي المرحلـة السـابقة، أي ضعف الممارسـة 

الديمقراطية.
إنّ المصالحـة الحقيقية هي الطريق لإعادة تجميع وترتيب أوراق القوة 
الفلسـطينية، ومن أجـل إعادة النظر في المنهجية السياسـية القائمة، ورد 
الاعتبار إلى العمق العربي لقضية فلسـطين، على ضوء التحولات العميقة 
الجاريـة في البيئـة الإقليمية المحيطة. مما يسـتوجب أن تكـون المصالحة 
وفق رؤية تؤسـس لعقد سياسـي جديد بين فئات وتيارات وقوى الشعب 
الفلسـطيني وتجمعاتـه، علـى أسـاس اسـتمرار النضـال والمقاومـة بـكل 
أشـكالها الممكنة، وإعادة الاعتبار لحركة التحرر الفلسـطينية ولمشـروعها 

الوطني.
وفـي سـبيل نجـاح مسـيرة المصالحـة، كحاجـة ومصلحة فلسـطينية 
بالدرجـة الأولى، مـن المؤكد أنّ التحديـات الراهنة تولّد إدراكاً فلسـطينياً 
عميقـاً لضـرورة الاسـتفادة مـن دروس التجربة السـابقة التـي بيّنت أنّ 
الاتفـاق على الخطـوط العامـة لا يحل الخـلاف، وهو ما يسـتدعي تحريم 
العـودة إلى الاقتتال، وتجاوز مفهوم المحاصصة، والارتقاء فوق المكاسـب 

الحزبية الضيقة.
ومما يسـهم في إعطاء الزخم للحركة السياسـية الفلسـطينية القادمة 
أنّ المهـام التـي حُددت في اتفـاق المصالحة للحكومة المؤقتـة لا تتضمن أية 
مهمة سياسية. وبانتظار استحقاق أيلول/سبتمبر القادم، ازدادت القناعة 
بـأنّ المصالحـة تنطوي على أهمية بالغة حين تطلب السـلطة الفلسـطينية 
اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
1967، من موقع الوحدة والتمثيل الكامل للضفة الغربية وقطاع غزة، ووأد 
ذريعتـي «الانقسـام» و»التمثيـل الناقص» اللتـين كانتا ترفعـان في وجه 

الفلسطينيين، للتهرب الإسرائيلي من عملية السلام.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

د. عبدالله تركماني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية وتركيا: من التحالف الاستراتيجي الى القطيعة

بين ليث شبيلات ورامي مخلوف: صامت لو تكلما!

«قنبلة» الراجحي: بين كشف المستور واستحقاقات الجمهور

(1)

■ لا يدري الإنسان هل يضحك أم يبكي وهو يتابع رواية 
النظام السـوري وبعض المتحدثين باسمه لما يحدث في ذلك 
البلـد من انهيـار تـام للدولة وتحولهـا إلى حالـة صومالية 
لا سـلطان فيهـا إلا لحملـة البندقيـة مـن زعمـاء العصابات 
والشـبيحة. الفرق هـو أن زعماء العصابـات هنا لا يقاتلون 
بعضهم البعض كما هو الحال في الصومال، بل يصبون جام 
غضبهـم على المواطنين العزل، ولكـن النتيجة واحدة، وهي 

غياب الدولة بأي معنى. 

(2)

الدولـة الإرهابيـة تعتمـد في بقائهـا على بـث الرعب في 
نفوس المواطنين وإشـاعة روح الخضوع والخنوع لسـطوة 
العصبـة الحاكمـة. وقـد برعت السـلطة السـورية فـي هذا 
المجال، لأنها لا تتورع عن شيء، بما في ذلك قتل نساء وأطفال 
المعارضـين كإجـراء انتقامي أو إرهابي. ولكـن الإرهاب، كي 
يكون فعالاً، لا بد أن يكون انتقائياً، وأن يتوافق مع مغريات 

للولاء، ويحظى بغطاء أيديولوجي. 

(3)

النظـام السـوري نجـح إلـى حـد كبير فـي بسـط غطاء 
أيديولوجـي على إرهابه، فهو دولـة الممانعة، الداعم الأخير 
للمقاومـة، ومعارضـوه إمـا إرهابيـون أو مأجـورون. وقـد 
أتقن تفعيل سياسـة فرق-تسـد، حيث قسـم البلاد طوائف 
تسـتضعف طائفة منهـم ويمكن لأخـرى. عزز النظـام أيضاً 
تحالفاته الدوليـة، فوثق علاقاته مع إيران، وعقد الصفقات 
مـع أمريـكا ودول أوروبا، وكسـب دول الخليـج وتقارب مع 
مصـر. وفوق ذلـك بسـط امبراطوريتـه التي شـملت لبنان 

والساحة الفسلطينية «الافتراضية».

(4)

لكن هذا الجدار السـميك الذي دثر إرهاب الأسد وعائلته 
بدأ يتصدع في آخر أيام مؤسسـه، بداية مـن صراع الوراثة 
بين شـقيق الأسـد وأبنائه، وهو صراع انتهى بإقصاء وطرد 
الشـقيق. هذا الطرد لم يكشـف فقط نقاط ضعف النظام، بل 
عوراتـه كذلك. فالشـقيق الهارب أظهـر أنه يمتلـك مليارات 
الدولارات أخذ يوظفها في معاركه السياسية، وهي ثروة لم 

يرثها من المرحوم الوالد.

(5)

انهـار قنـاع آخـر بعـد رحيـل الأسـد فـي عـام 2000 عبر 
سـيناريو التوريث الفج والصـراع الذي تفجر على خلفيته، 
وما تم فيه من تراشـق بتهم الفسـاد، وما وقـع من «انتحار» 
بعض المسـؤولين السـابقين في ظـروف غامضـة. ثم جاءت 
ثالثـة الأثافـي: جريمـة اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي 
الأسـبق رفيق الحريـري، ومن ثم إخراج الجيش السـوري 
من لبنـان يجرجـر أذيـال الخيبة، وأيضـاً «انتحـار» حاكم 
لبنـان الفعلي ورجـل المخابرات القوي غـازي كنعان، كبش 

فداء أريد التخلص منه.
(6)

لكـن السـقوط الأكبـر جاء مـع تفجـر احتحاجـات اذار/ 
مـارس الماضـي والانهيـار الكامل لجـدار الخوف الـذي كان 
النظـام يتمترس خلفـه، تماماً كما انهـارت المصارف الكبرى 
مثل ليمان بروذرز وأمثالها حين اكتشف العملاء والدائنون 
أن أرصدتها لم تكن سـوى سـراب بقيعة. وتمامـاً كما فعلت 
تلـك المصـارف، أخـرج النظـام كل مخزونـه وأرصدتـه من 
أدوات القمـع علـه يعيـد مـارد الشـعب إلـى قمقـم الخـوف 
والخنوع، دون أن يغني ذلك شـيئاً. فالشعب أعلن بوضوح 
أنـه يفضل المـوت على الخنوع، فلـم يعد أمام النظام سـوى 

إبادة الشعب أو الرحيل.
(7)

لعـل أبلغ دلالة على سـقوط النظام السـوري ليس منظر 
الدبابـات وهـي تقتحـم المـدن في مشـاهد لا سـابقة لها منذ 
رحيل الاستعمار الفرنسي إلا أيام حماة، ولا روايات النظام 
المضحكـة المبكية عن السـلفيين والإرهابيين والمندسـين، ولا 
قطـع المـاء والكهرباء عـن بلـدان بكاملهـا يبـدو أن أطفالها 
الرضـع إرهابيـون كذلـك. لا، بـل إن أدل دليـل علـى الـدرك 
السحيق الذي هوى إليه نظام البلطجة والكذب هذا ما رواه 
أهل درعا من أن النظام سـاومهم على جثث ذويهم مقابل أن 
يخرجـوا فـي مظاهرات تؤيد الأسـد! إنه حقاً سـقوط يدعو 

للشفقة كما يدعو للاشمئزاز.

(8)

إذا كان عنـد هـذه الفئـة الضالـة الباغيـة أي وهـم بأنها 
ستعود بعد كل هذا إلى حكم سورية والتحدث باسم شعبها، 
فإنها من رئيسـها إلى أدنى شـبيحتها (أو من شـبيحتها إلى 
أدنـى رؤسـائها، لأن سـلم الانحطـاط مقلوب) تحتـاج إلى 
نقـل عاجـل إلى مصحات العلاج النفسـي. إن أيـا من هؤلاء 
لا يسـتحق مجرد المشي على تراب سـورية الطاهر أو تنسم 
هوائهـا الحر، ناهيك أن ينصب نفسـه سـيداً علـى أهلها، إلا 
أن يكون في قاع سـجن كان قد ادخره لأحرار هذا البلد الذي 

أثبت رجاله ونساؤه أنهم جديرون بالحرية.

(9)

كنـت قـد وصفـت أهـل ليبيا ممـن خرجـوا علـى حاكمها 
المأفـون الوالـغ في الدمـاء بأنهم بحق أشـجع العرب، لأنهم 
خرجـوا علـى نظـام لا نظير له فـي وحشـيته، لا يتورع عن 
كبيرة ولا يتعفف عن سـفك دم. ولكن كل منصف يرى اليوم 
أن السـوريين ينافسون بقوة على هذه المكانة، لأنهم رفضوا 
الركوع وهم عزل لنظام عرفوا من بطشـه ما عرفوا، ومن دك 
مـدن بكاملهـا على رؤوس أهلها، وهو ما لـم يحدث حتى في 

أيام هولاكو.
(10)

كثر الحديث عن أن النظام السوري قد اعتمد ما سمي الحل 
الأمنـي لأزمته، والصحيح أن يقال إنه اعتمد الحل الإجرامي، 
حيث تحول النظام بجيشـه وأمنه وسياسـييه إلى شبيحة، 
اعتاضـوا عـن المنطـق ورداء الشـرعية بأسـلوب البلطجـة 
لإخضـاع الشـعب بالبطش والإرهاب لا غير، كمـا كانت تفعل 
جيوش الاسـتعمار حين تدخـل قرية فتفسـدها وتجعل أعزة 
أهلها أذلة. ولعلنا نظلم الاسـتعمار بهذا التشـبيه، فإسرائيل 
كما ردد كثيرون، تسـمح على الأقل لسـيارات الإسعاف بنقل 
ضحاياهـا. فهنا إذن نظام يعيش اليوم على الإرهاب والكذب 

والابتزاز، أو قل، وهو الأصح، يموت بها.

الحل الإجرامي
رأي القدس في دولة الشبيحة 

■ نظام «الممانعة» و»المقاومـة»، في توصيفه لذاته، 
بذاتـه؛ أو نظـام الفسـاد والإسـتبداد، فـي التوصيـف 
الفعلـي الذي لـم تعد تنفيه عنه سـوى كتائـب الأبواق 
ومفارز المطبّلين المزمّرين؛ إحتاج إلى عشـرة أيام، وإلى 
تدخّل مباشـر أو غير مباشـر، من «ممانعـين» على غرار 
سليم الحـص وسـامي شـرف وعبد الحكيم عبد الناصر 
وليث شـبيلات وخير الدين حسـيب وكمال شـاتيلا... 
لكـي يطلق سـراح حسـن عبـد العظيـم، الأمـين العـام 

لحـزب «الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي».
 عشـرة أيام من المناشـدات الحارّة لشـخص بشـار 
الأسـد، واسـتصراخ روح «الممانعة» لدى زيـد أو عمرو 
مـن أركان النظام، وبينهم (كما يفتـرض المرء، منطقياً) 
أمثال اللواء علي مملوك، رئيس إدارة المخابرات العامة، 
ممّن كانوا وراء قرار اعتقال عبد العظيم، بالرغم من أنّ 
«التحقيقـات» لـم تثبت على الرجـل أية تهمـة، كما قال 
بلسانه في حديث مباشـر مع فضائية «الجزيرة». وفي 
الأصـل، اسـتناداً إلـى روايتـه لوقائـع التحقيـق معه، 
كان الإتهام يدور حول مشـاركة حزبه في الاعتصامات 
والتظاهـرات، والتصعيـد، والتحريـض... الأمـر الذي 
نفـاه عبد العظيـم، مؤكداً أنّ لجوء السـلطة إلى العنف 

هو الذي صعّد الموقف!
قبـل هـذه الواقعـة كان ليـث شـبيلات، مـن موقـع 
«الممانعـة» دون سـواه، كمـا يتوجب أن نفهـم، قد وجّه 
رسـالة إلى الأسـد، تنتهـي جملـة أفكارها إلـى واحدة، 
مزدوجـة ربمـا: نحـن معكـم يـا سـيادة الرئيـس، قلباً 
وقالبـاً، لأنكم نظـام ممانعة؛ ولكننا في حـرج من أمرنا 
جرّاء إراقة الدماء، فليتكم تبادرون إلى ما يخفف الحرج 
عنّـا، نحن أصدقاءكم وحلفاءكم، يا سـيادة الرئيس... 
ولكي لا تبدو السـطور السالفة شـرحاً تبسيطياً للنصّ 
الأصلي، أو إسـاءة تمثيل لـه، هنا فقرة الإسـتهلال من 
رسـالة شـبيلات: «تعلمـون جيـداً كـم نحـن مؤيـدون 
لمواقف سـورية القومية وخندق الممانعـة الذي تقوده، 
فمـن هـذا المنطلـق، أي مـن خنـدق المحبـين المتحالفين، 
أبعـث هذه الرسـالة، دفاعـاً عن النفس قبـل الدفاع عن 
أي موقف أو شـخص يرد ذكره. دفاعا عن النفس، إذ أنّ 
خصومنـا من المستسـلمين للعدوان علـى الأمّة، المقبلين 
علـى صهينة أنفسـهم ومجتمعاتهم يغمـزون من قناتنا 
فيمـا يخص دعمنا وتأييدنا لمواقفكـم. والثغرة الكبيرة 
التي ينفذون منها دون أن نسـتطيع الدفاع عن أنفسـنا 
منها هي موضوعة الحرية السياسـية. ففي الوقت الذي 
يعرف الجميـع أننا مناضلون من أجـل الحرية وحقوق 
الإنسـان، ونحظـى فـي ذلـك بالإضافـة إلـى التأييـد 

الجماهيـري، على تأييدكـم وإعجابكم، لا نسـتطيع أن 
نفسـر للنـاس غياب جهودنـا الحميدة لتحسـين وضع 
الحريات في سـورية. فيصورون نبل موقفنا في دعمكم 

على أنه ازدواجية في المعايير».
أمثال شبيلات، وهم كثر بالطبع، يريدون من «الأمّة» 
أن تصدّق «نبـل» مواقفهم، فلا يرون أيـة إزدواجية في 
معيـار تصفيقهـم لنظام «ممانـع»، لكنه يرسـل دباباته 
إلـى المدن والبلدات السـورية، على مبعـدة كيلومترات 
؛ أو يسـتخدم، فـي قصـف  قليلـة مـن الجـولان المحتـلّ
الشـيوخ والنساء والأطفال السـوريين العزّل، المدفعية 
الثقيلـة وراجمـات الصواريخ ذاتها التـي ظلّت صامتة 
فـي الجـولان منذ توقيـع «اتفاقية سعسـع»، مـع العدو 
الإسـرائيلي، سـنة 1974. ويتمنـون على «الأمّـة» أن لا 
تتفهـم غياب جهودهم لـ»تحسـين» وضـع الحرّيات في 
سـورية، فحسـب؛ بـل اعتبارهـا، أيضاً، بمثابـة جهود 

«حميدة»... حتى قبل، أو دون، أن تُبذل!
وكيـف لا تكون هذه الحال أكثر من محض ازدواجية 
فـي المعايير، بحقّ الله الذي تعبد، يا سـيدي؟ وكيف لا 
يكون دعمكم وتأييدكم للآمرين بإراقة دماء السوريات 
والسوريين، بمثابة سكوت عن الحقّ، لكي لا يذهب المرء 
أبعـد فيرى في الصمـت شـهادة زور، أو تواطؤاً؟ وهل، 
حقـاً، ينبغي أن يكون «مستسـلماً للعـدوان»، أو «مقبلاً 
علـى صهينة نفسـه»، كلّ مَنْ يرفع فـي وجوهكم أصابع 
الإتهـام، بالسـكوت أو التواطـؤ؟ وأي حرّيات وحقوق 
إنسـان هـذه التـي تناضلون مـن أجلها، فـي الأردن أو 
مصـر أو لبنان، ثمّ تسـتكثرونها على أبناء سـورية، أو 
تطالبون بها على اسـتحياء، بالتأتأة تارة، وبالغمغمة 
طـوراً، وبعد تقديم آيات الولاء للنظـام «الممانع» في كلّ 

حال ومآل؟
صحيح أنّ شـبيلات (إسـوة بالأغلبية الساحقة من 
«الممانعـين» العرب الذيـن تناولوا موضـوع الإنتفاضة 
السـورية)، لم يتردد في التعاطف مع شـهداء سـورية، 
الخطـأ  ومـن  مشـروعة،  الشـعب  مطالـب  واعتبـار 
تخويـن المطالبين بها، ولا بدّ من الإنفتاح على الشـباب 
والإصغـاء إلـى مطالبهـم؛ وهـذا تحصيل حاصـل، في 
الواقـع. ولكـن مـن الصحيح، أيضـاً، أنّ شـبيلات علّق 
الآمال، كلّها، على شـخص بشار الأسـد، معتبراً أنه «ما 
زال موضع ثقة ومحبة شـعبية»، وأنّ هذه هي «أهم قوّة 

قادرة على إجراء التغيير السـلمي السلس»، الذي يرى 
شبيلات أنه «جزء من قناعات صاحبها وليست مخالفة 
شـخصيتك  «اسـتثمر  هكـذا:  فيخاطبـه  لتوجهاتـه»، 
المحبوبة، والكاريزما الشـجاعة التي حباك المولى بها». 
أهل سـورية أدرى، مع ذلك، بحقائق هذا الوريث، الذي 
تمّ تعديل الدسـتور فـي دقائق لكي تتناسـب موادّه مع 
توريـث السـلطة مـن الأب إلى الابـن، لكنه اسـتعصى 
طيلة 11 سـنة، وما يزال يسـتعصي، على منح الشـعب 

السوري حقوقه الجوهرية الأبسط.
وهل يعتقد شـبيلات حقاً ـ أم أنه يمعن في «الممانعة» 
إلـى درجة ذرّ أيّ رماد في كلّ العيون، بما في ذلك عينيه 
هـو شـخصياً ـ أنّ الذي تسـبّب فـي مقتل أكثـر من 800 
شـهيد حتى السـاعة، في قرابة 84 مدينـة وبلدة وقرية 
فـي سـورية، هو آمـر آخر غير بشـار الأسـد؟ وإذا صحّ 
أنـه كان غافـلاً عن هـذه الجرائم، وعن قـرارات حصار 
المـدن واسـتخدام الرصاص الحـيّ وقذائـف الدبابات 
والمدفعيـة ـ وهذا، بالطبع، لا يعقل ولا يسـتقيم ـ فكيف 
يمكن أن يظلّ «موضع ثقة ومحبة شعبية»؟ وإذا كان هو 
الآمر الأوّل، أياً كانت فتاوى رجالات النظام حول مقدار 
الشـدّة الواجـب اعتمادها ضـدّ الحراك الشـعبي، وأياً 
كانت تنويعات سفك الدماء أو التنكيل بالمواطنين؛ كيف 
يتّقي شـبيلات ربّه، ويعتبر مطالب الشـعب مشروعة، 
ويدعـو اللـه أن يسـدّد خطـى بشـار الأسـد، ويواصل 

الرهان على شخصيته... في آن معاً؟      
ولكن، مـن جانب ثانٍ يخصّ مفهـوم الممانعة الحقة، 
مـا قول قـادة الأمّـة «الممانعين» فـي التصريحـات التي 
إلـى  الأمريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  نسـبتها 
رامي مخلوف، ابن خال الرئاسـة وتمسـاح الإسـتثمار 
والأعمال الأشـرس في سـورية، بصدد العلاقة الوثيقة 
بـين اسـتقرار النظام السـوري، واسـتقرار إسـرائيل، 
وقوله بالحرف: «إذا لم يتوفّر اسـتقرار هنا، فلا سـبيل 
إلـى اسـتقرار فـي إسـرائيل»؟ وكيـف لهم أن يفسّـروا 
لـ»الأمّة»، دون سواها، أنّ النظام السوري «الممانع» هو 
ذاته النظام الضامن لاستقرار الكيان الإسرائيلي الذي 

ه، وضدّ الولايـات المتحدة بوصفهـا راعيته  يمانع ضـدّ
وحليفته الكبرى؟

 ومـن جانـب آخـر، كيف يحـثّ أمثال شـبيلات على 
اتخاذ مواقف تأييد «نبيلة» تجاه هذا النظام، إذا كانت 
رسـائل أولي الأمر فـي النظام (وفـي طليعتهم صيرفي 
الفساد والإستبداد الأوّل) يستجدي إسرائيل ويغازلها 

ويستجير بها... سواء بسواء؟
وما قـول «الممانعين» فـي نظام «ممانـع»، لكنه يمنح 
حقّ النطق باسـم السلطة إلى رجل لا يشغل أية وظيفة 
رسـمية فـي الدولـة، ومقامـه فـي التصريـح والتهديد 
والوعيـد لا ينهـض إلا علـى كونـه «ابن خـال الرئيس، 
والرئيـس ابن عمّتـه»، كما صرّح حرفياً فـي حواره مع 
«نيويـورك تايمـز»؟ هـل هـذه دولـة تمانـع، وبئس ما 
تمانـع فيه وضـدّه بالتالـي؛ أم هي مافيـا عائلية، وهي 
بالتالـي تقاتـل بمليـارات رجـل الأعمال الطفيلـي، مثل 
مسـدّس «الشـبّيح»؟ وحـين يقـول مخلوف: «سـنقاتل 
حتـى النهاية»، و»لدينـا الكثير مـن المقاتلين»، و»يجب 
أن يعرفـوا أننـا حين نعانـي، فإننا لن نعانـي وحدنا»، 
و»يعرف كلّ واحد منّا أننا لا نسـتطيع الإسـتمرار دون 
البقاء موحّدين»، و»رغم أنّ الأسـد لـه الكلمة الأخيرة، 
إلا أنّ السياسـات تُرسم بقرار مشترك»... فهل يتحدّث، 
هنـا، عن دولـة، أو حتـى عن نظـام دكتاتـوري، أم عن 

ميليشيا، وعصابة، ومزرعة عائلية؟
وكان الأسـد، فـي حوار شـهير مـع «نيويـرك تايمز» 
يعـود إلـى أواخـر سـنة 2003، قد سُـئل عن فسـاد ابن 
خالـه، صاحـب عقـد الهاتف الخليـوي الشـهير آنذاك، 
فأجاب: «إنه سـوري مثل أيّ سـوري، وسواء أكان ابن 
خالـي، أم أخـي، أم صديقي، أم أيّ شـخص آخر، هنالك 
قانـون سـوري». والحـال أنّ ذلـك «القانون» هـو ذاته 
الـذي وضـع خلـف القضبان رجـلاً مثل رياض سـيف، 
العضو الأسـبق فـي ما يُسـمّى «مجلس الشـعب»، لأنه 
كشـف عجائـب ذلـك العقـد الفاضـح. وأمّـا العقـد، أو 
«صفقة العصر» كما سُمّي، فإنّ بنوده تضيّع على الدولة 
السورية، خلال الـ 15 سنة الإبتدائية في مدّة العقد، ما 
قيمته 346 مليار ليرة سـورية (حوالي 7 مليارات دولار 
أمريكي، أنذاك)؛ والشـركتان المتعاقدتان، اللتان يمتلك 
الشخص ذاته غالبية أسهمها، تحققان أرباحاً احتكارية 
وغيـر عادلـة تبلـغ 200 إلـى 300 مليـار ليرة سـورية؛ 

وهـي تعـادل (رجـاء الإنتبـاه جيـداً!) رواتـب وأجور 
وتعويضات جميع العاملين في خمس وزارات، وزارات 
العـدل والتعليم العالـي والتربية والصحة والشـؤون 
الإجتماعية والعمل، يعيلـون ما يقارب المليون مواطن، 

على مدى 15 عاماً!
وأعمـال مخلوف تنبسـط على عشـرات المؤسسـات 
الكبـرى والصغـرى، المصرفيـة والعقارية والسـياحية 
والصناعية والتجارية، وتتراوح أسهمه فيها بين 80 إلى 
خمسة في المئة، بينها «سـيرياتيل»، و»شام القابضة»، 
ومصـارف «سـورية الدولـي الإسـلامي» و»بيبلـوس» 
و»الشركة الإسلامية للخدمات المالية» و»شام كابيتال» 
و»بركة»؛ وشـركات «راماك للأسواق الحرّة»، وطيران 
، و»غولـف سـاندز»، و»نـور للألبسـة»، و»الكورنيش 
للسياحة»، و»البتراء للسياحة»، و»فاتكس للأدوية»، 
ومعمـل حديـد «إل تيـل»، و»أجنحة الشـام للطيران»، 
وراديو وتلفزيـون «نينار»... وباختصار شـديد، قالت 
إذاعـة الــ BBC إنّ مخلوف يسـيطر علـى 60 بالمئة من 
الاقتصـاد السـوري، ولا يمكـن لأيـة شـركة أجنبية أن 
تقـوم بـأي اسـتثمار فـي البلـد دون موافقـة، أو إقامـة 
نوع مـن الشـراكة مع، مخلـوف؛ فكيف بالاسـتثمارات 
السـورية، فـي القطاع العـام أو الخاص، وفـي مختلف 
حقول النشـاط الاقتصادي، من صناعة قضبان الحديد 

إلى احتكار البرغل... طعام فقراء سورية الأوّل!
يدلـي  أن  مخلـوف  عـادة  مـن  ليـس  أنـه  والحـال 
بتصريحات للصحافـة، بل تكاد هذه الرياضة أن تكون 
نادرة تماماً بالنسبة إلى تمساح أشغال مثله، وهو أغلب 
الظنّ كسـر الصمت لكي يبعث بسلسـلة رسائل داخلية 
(تسـير على منوال السـلطة، في التهويـل والترهيب)، 
وخارجية (إلى إسـرائيل أوّلاً، ورعاتها ثانياً)؛ ولكنها، 
كمثل جميع تكتيكات النظام حتى الساعة، تقلب السحر 
على الساحر، وتجعل فتى النظام المدلل أضحوكة لمظهر 
النظـام مـرّة، وكاشـفة لباطنـه المخـادع مـرّة أخـرى، 
وتعبيراً عن التخبط والذعر واليأس واقتراب السـاعة 
في كلّ المرّات. ومع الاعتذار من إبراهيم طوقان، الشاعر 
الفلسـطيني الكبير الراحل؛ وانتفاء المقارنـة كليّاً، فإنّ 
مخلـوف «نيويورك تايمز» أشـبه بـ»صامت لـو تكلما/ 
لفظ النـار والدمـا. المحزن، فـي المقابـل، أن يقتفي أثره 
أولئـك الذين لا يكسـرون الصمت إلا لكـي يعلّقوا المزيد 
مـن الآمال على وشـاح السـفاح، مكتفـين بالترحّم على 

أرواح الضحايا، والله يحبّ «الممانعين»!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بـين مسـتغرب ومسـتنكر... وبـين مرحّب ومشـجّع، اتخذت 
تصريحـات فرحـات الراجحي وزير الداخلية التونسـي السـابق 
أبعـادا جديدة، لا نظـن ان مطلقها كان ينوي لهـا أو يخطط الى ما 
آلت إليه الأمور، من خلال هذا الجدل بالفكرة... والجدل بالتظاهر 

مقابل آلة القمع... والجدل بالتقاضي من هنا وهناك..
تصريحـات فرحـات الراجحـي، جـاءت الليلـة الفاصلـة بـين 

الخميس والجمعة المنقضيين، كما القنبلة.
«قنبلة» مسّت المشهد السياسي في تونس، فأدخلته في نوع من 
الجـدل.. والتنافس باتجاه تزكية او اسـتنكار تلك التصريحات... 
وهي «قنبلة» طالت الشـارع والـرأي العام، ومن هنا رأت الحكومة 
وبعض الأحزاب السياسـية ان في التصريحات المشار اليها فتنة، 
وتعدّيـا على هيبة المؤسسـة العسـكرية أضف الى ذلـك، ان وجهة 
النظـر الرسـمية تجـاه فحوى الحـوار الذي خـصّ بـه الراجحي 
صحافيـين اثنـين من الصحافـة الالكترونيـة، قد تجـاوز نواميس 
التحفـظ او «L’obligation de réserve» التـي عادة ما يتوخاها 

كل مسؤول سام في دولة ما، بعد انتهاء مهامه..
والحقيقة، هناك رأي يميل الى القول أو الاعتبار، بأن الراجحي 
لم يفعل من خلال تصريحاته تلك، سـوى تفجير قنبلة كانت والى 
حـدود يـوم الخميس المنقضـي (5 ايـار/ مايـو) قنبلـة موقوتة... 
ومسـكوت عنها، ذلك ان جـزءا كبيرا من فحوى اللقـاء الصحافي 
جـاء علـى لسـان الراجحـي، كان فعـلا حديـث الشـارع... وكان 
«الإشـاعة» التي يعمد اليها الكثيرون ممن يريدون الإدلاء بدلائهم 
في عالم السياسة. عالم كان محرّما، والى حدود يوم الثورة، على 
العامة... وعلى المعارضة.. وعلى قادة الرأي ممن يخالفون النظام 

المخلوع توجهاته وسياسته..
كما ان الحوار الذي خصّ به الراجحي، شباب الـ «فايس بوك» 
والصحافة الالكترونية شـابه صنفان من الأشـكال الاعلامية، فهو 

تصريـح فيـه المعلومـة، وخاصة تلك 
التـي تخـصّ مـرور الرجـل بـوزارة 
الداخلية وما حدث له شـخصيا، وقد 
أعلـن عـن تفاصيلهـا سـابقا وهو في 

الـوزارة على شاشـة احـدى التلفزات الخاصـة، فيما أفـرد وقتها 
كوكبة من المسـؤولين عن وسـائل إعلام تونسـية، بخفايا الهجوم 
الـذي تعـرّض له فـي مكتبه فـي الوزارة وكيـف تمكّـن او مُكّن من 
الخروج ومغادرة المكتب... (قصة الجدار الذي كُسر ليتمكّن الوزير 
من المغادرة). ولكنها قصة لم تنشـر أو أن الراجحي ـ الوزير وقتها 

ـ لم يأذن لها بالنشر.
بالرغم مـن ان دويّ التصريحـات كان دويّـا متعاظما من حيث 
قوة الرجات التي أحدثتها، بيد ان الوزير الأسبق وبنفس السرعة 
التي سـرى بها فحوى تصريحاته، صنع لنفسه بل وأحدث لنفسه 

أعداء... خرج البعض منهم الى العلن، لأول مرة...
إذ هنـاك مـن يرجـع التصريحـات، التي تحـدّث فيها عـن قائد 
الجيـوش الثلاثة على أنه ربمـا «ينقضّ» على السـلطة في صورة 
ما إذا أفرزت انتخابات المجلس التأسيسـي ليـوم 24 تموز/ يوليو 
المقبـل، فـوزا أغلبيـا لــ «الاسـلاميين» على أنهـا تصريحـات غير 
مسـؤولة، تطـال المحظـور فـي عالـم التصريحـات الاعلامية ذات 
الطابـع السياسـي، وهناك من يـرى خلاف ذلك، وحـول الموضوع 
نفسـه، ان الأمـر وارد... وبالمناسـبة فإن مثل هذا الطـرح تتداوله 
أوساط عديدة، أكاد أقول إنها قريبة من أوساط حزبية مسؤولة... 
ومتنوّعـة... وبالتالـي فإن وصول هـذا الطرح الى الشـارع والى 

الـرأي العـام، وعـن طريـق القاضـي 
فرحات الراجحي، ربما يجعل من هذه 
الفرضية أمرا غير مستبعد، على اعتبار 
ان المتلقي التونسي لهذه التصريحات 
تلقاها من فم مسـؤول سـابق ومسـؤول عن هيئة حقوق الانسان 
والحريات الاساسـية ولم يحصل المتلقي على المعلومة، عن طريق 

وكالة «قيل... وقالوا» بشكل مبني مصدره للمجهول.
الـرأي الآخـر الذي حمّل الراجحي مسـؤولية ادخـال البلاد في 
بلبلة وربما فتنة فيه نوع من التهويل، على اعتبار ان البلاد ليست 
فـي حالة اسـتقرار... وما يرشـح من معلومات حـول مصير البلاد 
والعباد، ان من خلال مـداولات متعثّرة وفيها الكثير من النخبوية 
والتعالـي عـن النـاس، وأقصـد مـداولات «الهيئة العليـا لتحقيق 
أهداف الثورة»... أو من خلال الدفع نحو الاستقرار الأمني خاصة 
تعدّ معلومات شحيحة، ولا تفي بحاجة مواطن متعطّش للمعلومة 
التـي تطمئنه علـى مصيـره ومصير أبنائـه وتجعل من شـعارات 
وأهـداف الثـورة أمـرا قابـلا للانجـاز والتحقيـق لا أمـرا تشـوبه 

الاشاعة، وغلق محكم لمصدر الخبر وللحقيقة..
مـا قـام بـه الراجحي، مـن حيث يشـعر او لا يشـعر، انـه جعل 
«المعلومة» تنزل من عليائها، وتسـتقر في الشـارع... معلومة تأتي 
على لسـان مسؤول على رأس وزارة من أكبر وأخطر الوزارات في 

كل الأنظمة، ديمقراطية كانت أم استبدادية...
وما أشـار إليه الراجحي، أيضا من حيث يشـعر أو لا يشعر، أنه 
جعل الشعب الثائر والمحبّ لوطنه والمنخرط في تجديد نظامه على 

أسـاس ديمقراطي، جعله يتماهى مع فن الممكن... أي السياسـة... 
وجعله قريبا من الفعل السياسي، بحيث نسف الراجحي وبضربة 

واحدة كل المسكوت عنه..
صحيـح ان المتفحص في تصريحات فرحات الراجحي، سـوف 
يجدها عارية من فن «الديبلوماسـية» ومن فن التعاطي السياسي 
مع الاوضاع، لكنه قد يكون نبّه بذلك، ودائما من حيث يشـعر او لا 
يشـعر، نبّه المسـؤولين والشـعب في آن... الى أن شأن تونس هو 

من اختصاص كل أبنائها بلا استثناء...
فهـو قـد يكون نبّـه «السـلطة» الآن الـى أن فـنّ التواصل وفتح 
مصادر الخبر ونقل الحقيقة للناس، هو ما يعطيها شرعية الوجود 
اليـوم، خاصـة في غيـاب المشـروعية القانونية، وكذلـك قد يكون 
نبّـه الشـعب الى أن الجدل في الشـأن العام، لم يعـد مقتصرا على 
النخب... وعلـى مجالس قصر الحكومة بالقصبة او مقاعد مجلس 

المستشارين سابقا...
تصريحـات الراجحـي، جاءت في شـكل مزاوجة بـين المعلومة 
وبين التعليق والانطباعية بخصوص أحداث ووقائع يمكن أن تجدّ 
افتراضـا، وقد جـاءت خارج إطـار المنظومة الصحافيـة التقليدية 

التي عادة ما يتقيّد أصحابها بشروط أخلاقيات المهنة...
بالمحصلة يمكن التأكيد لو أن مسؤولا سياسيا آخر موجودا الآن 
في الحكومة، كشـف ما كشفه الراجحي لوصلت شعبيته الى أعلى 
مسـتوى... ففي هذا التوقيت من عمر الثورة، والاسـتحقاق الأكبر 
على الأبواب لا يسـع التونسـي الا ان يصفّق ويماهـي كل من يطل 

عليه بمعلومة تزيح الضباب الذي بدأ يكسو المشهد السياسي....
إذ لا يجـب أن ينسـى أي منّا، أن البـلاد في حالة اسـتثنائية... 

جدا...

٭ كاتبة وصحافية من تونس

فاطمة بن عبد الله الكرّاي٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الافندي
■ في غضون اقل من شــهرين انتقلت العلاقات السورية التركية 
من التحالف الاستراتيجي المطلق الى قطيعة شبه كاملة، والسبب في 
ذلــك التناقض الواضح في نظرة القيادة فــي البلدين الى الانتفاضة 
الشــعبية المندلعــة حالياً فــي العديــد من المــدن الســورية للمطالبة 

بالاصلاحات الديمقراطية والسياسية منها خاصة.
قبل الانتفاضة، كانت العلاقات التركية السورية تمر بشهر عسل 
طويــل، حتى بات الســيد رجــب طيب اردوغــان الشــخصية الأكثر 
شــعبية، ليس في ســورية فقط وانما فــي جارتها لبنــان، لدرجة ان 
زياراتــه ووزير خارجيتــه الســيد داوود اوغلو للعاصمة الســورية 

دمشق كانت شبه شهرية، بل اكثر من زياراته لاستانبول نفسها.
فما الــذي نقل العلاقات مــن مرحلة فتح الحــدود واقامة مناطق 
حــرة على جانبيهــا، والســماح لمواطنــي البلدين بالتنقــل بالبطاقة 
الشخصية، وزيادة حجم التبادل التجاري بأرقام قياسية، الى توتر 
غير مسبوق مصحوب بحملات اعلامية شرسة من الجانب السوري 

على الأقل؟
 الســلطات الســورية تريد من تركيا، والســيد اردوغان على وجه 
التحديد، الوقوف الى جانبها في مواجهة الانتفاضة الشــعبية، لأن 
المشــاركين فيها ينفذون اجنــدات خارجية تريد هز اســتقرار البلاد 
تحت عناوين الاصلاح السياســي، ولذلك شــعرت بالحنق الشــديد 
من جراء وقوف الســيد اردوغان الى جانب الانتفاضة، ومســاندته 
للاصلاحات، بل وانتقاده للرئيس بشــار الاســد لعــدم الاقدام على 
تنفيذهــا مبكراً لتجنب الانفجار الاحتجاجــي الحالي، وبلغ الغضب 
الرسمي الســوري ذروته عندما استضافت انقرة مؤتمراً للمعارضة 

السورية.
الســيد اردوغان يــرى ان لا خيــار امامه غير الوقــوف الى جانب 
المطالب الشــعبية بالاصلاح السياسي، وكشــف في اكثر من مقابلة 
صحافيــة كان آخرها يوم امس مع محطــة تلفزة امريكية، انه عرض 
على الرئيس بشــار اســتضافة كوادر ســورية لتدريبهــا على كيفية 

الانتقال الى الحكم الديمقراطي، وادخال الاصلاحات السياسية.
صحيفــة «الوطن» الســورية المقربة مــن النظام عكســت الغضب 
الرسمي الســوري في افتتاحية نشرتها في عدد امس هاجمت فيها 
بشراســة الســيد اردوغان وحنينه الى احياء العثمانيــة، ولم توفر 
في الوقت نفســه وزير خارجيته داوود اوغلــو منظر هذه العثمانية، 
واعادت نبش التاريخ الاســتعماري التركــي للدول العربية، وحملته 

مسؤولية التخلف الذي يعيشه العرب حاليا.
مثــل هــذا الهجــوم غير المســبوق يعكس تحــولاً في السياســات 
السورية تجاه الجيران، فالاعلام الرســمي السوري كان يلجأ دائماً 
الى الابتعاد عن مثل هذا الاســلوب بتعليمــات من القيادة العليا التي 
تفضل ايــكال هذه المهمة الــى صحف او شــخصيات لبنانية مقربة 
منها، فما الذي تغير الآن بحيث يتم التخلي عن مثل هذا التوجه الذي 

ميز سورية واعلامها في محيطها العربي؟
المؤكد ان القيادة الســورية تعيش حالة من القلق والارتباك نتيجة 
الضغــوط الداخليــة والخارجيــة المتعاظمــة ضدهــا، ورجحان كفة 
الصقور داخلهــا، وهي معذورة في ذلك، ولكن النتائج قد تكون على 
غيــر ما تشــتهي، والثمن ربما يكــون باهظاً للغاية. فخســارة تركيا، 
الجارة الاقوى لسورية التي تشاركها حدوداً يزيد طولها عن ثمانمئة 
كيلومتر، ويمكــن ان يكون لها دور مؤثر في تطــورات الوضع داخل 

البلاد سلباً او ايجاباً.
فعندما يقول الســيد اردوغان انه ينظر الى الاوضاع في ســورية 
من منظور نظرته للاوضاع الداخلية التركية ويذهب الى درجة القول 
بــان الاوضاع في ســورية هي شــأن داخلي تركي تقريبــاً، فان هذا 

يعني تحذيراً لا يجب الاستهانة به من قبل القيادة السورية.
لا نعرف رأي الدبلوماسية السورية وزعيمها وليد المعلم حول هذه 
المسألة بالذات، ولماذا توارت عن الانظار، فسورية هذه الايام بحاجة 
ماســة الى الكثير من الدبلوماســية والقليل جداً مــن الحلول الامنية 

والهجمات الاعلامية اذا ارادت ان تتجاوز أزماتها.
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AL-QUDS AL-ARABI

محمـد  المصــري  الصحافــي  الكاتــب   •
حسـنين هيكل يشــارك في مؤتمر «رؤى نحو 
نهضــة مصرية جديــدة» الذي تقيمــه جمعية 
المعماريــين المصريين، بالإشــتراك مع المجلس 
الأعلى للثقافة، بدار الأوبــرا في الفترة من 15 

إلى 18من الشهر الحالي.
يفتتح المؤتمر المعماري سيف الله أبو النجا 
، والدكتور عماد الدين أبوغازي وزير الثقافة، 
ومن المشاركين السيد ياسين، وصلاح الدين 
حجـاب، والدكتور حسـن نافعـة، والدكتور 
عمرو حمزاوي، وسـيف الديـن عبد الفتاح، 
وبـلال فضل، وعـز الديـن شـكري، ومحمد 
غالـي،  ونبيـل  عزمـي،  وممـدوح  سـيف، 
ونسـمات عبـد القـادر، وإسـماعيل سـراج 

الدين، وتهاني الجبالي، وآخرون.

• المعارضــون الســوريون فــي بريطانيــا 
والعــرب  الســوريين  كل  إلــى  نــداء  وجهــوا 
للانضمام لهم اليوم الجمعة لإشعال الشموع 
وفاء لأرواح شــهداء الحرية ونصرة المعتقلين 
في ســورية، ابتــداء من التاســعة مســاء في 

ساحة الطرف الأغر في لندن.

• اتحــاد كتــاب الانترنــت العــرب يعقــد 
جلســته العمومية الرابعة عبر الفضاء الرقمي 
في شــبكة الإنترنــت اليوم الجمعــة لانتخاب 
هيئــة إداريــة جديدة لمــدة ســنتين. اعلن ذلك 

الدكتور السيد نجم أمين سر الاتحاد.

مجلــة  مــن  الجــــديــد  العــدد  صــدر    •

«فيلادلفيــا الثقافية» التي يــرأس تحريرها د. 
عز الدين المناصـرة، ومدير التحرير د. محمد 
عبيـد اللـه، وســكرتير التحريــر د. يوسـف 

ربابعة.

• اتحاد المجامــع اللغوية العلميــة العربية 
يعقــد  حافـظ،  محمـود  الدكتــور  برئاســة 
اجتماعه الســنوي بمقره المؤقت بمجمع اللغة 
العربيــة بالقاهرة، في المدة مــن 17 وحتى 19 
مــن الشــهرالجاري، بحضــور الدكتــور كمال 
بشـر الأمين العــام ورئيــس المجلــس العلمي 
للمعجم التاريخي. ومن مكتــب الأمانة العامة 
للاتحاد شـعبان عبد العاطي، وأحمد حامد، 
ومجاور سـيد، والمســؤول الإعلامي السـيد 

عبد الرحمن.

 • منظمة حريات الإعــلام والتعبير وفرقة 
مسرح الأجيال تحتفي اليوم الجمعة بمراكش 
بالشــاعر المغربــي عبـد الرفيـع جواهـري، 
بعرض مســرحي وشــهادات لكل مــن  محمد 

العربي المساري وسعيد عاهد.

نريد وطناً
كبداية العالم

عناية جابر
علــى النقيــض من ســنواتنا العربيــة الماضية، هذه الســنة حارّة، 
شــديدة هبوب الرياح. الســماء تتصرّف كإحدى بنــات الليل، تلوّن 
نهاراتهــا ومســاءاتها بتدرجــات الأحمــر، القانــي خصوصــاً. في 
الهــواء العربي رائحة معدنية تصقل الشــوارع، تنحــت قلب البيوت 

والشرفات، تُطبق عميقاً في الرئة.
الرائحــة المعدنية تنفــذ من شاشــة التلفزيــون، والآن وقد لاحت 
بشــائر تظاهرة تأتي من أول الشارع، تبدو في موازاتها عالياً، بعض 

التشكيلات الزرقاء، تتراكض في السماء.
فــي الخارج عصف ريح وبشــر، شــباب على الأكتاف، وأشــجار 

مقلوبة جذوعها في الهواء
وأغصانهــا تكنــس الأرض. حتــى لــو أقـــفلت الجهــــاز، الهتاف 

يبقى.
نعمة مذهلة هذه الجماهير، أصواتها عذبة ومن وجع قديم. 

تحت شــمس كما لــو مُكورّة من ورق ذهبي، تداعت ومشــت ناس 
بلدات كثيرة، واكتملت دائرة الغضــب. أصوات تهدر مجتمعة، كنت 

تائهة من دونها، والآن وجدت نفسي.
  الكاميرا تُظهر الشــيء الذي لن يكون تكذيبهُ ممكناً. مع ذلك يبقى 
غير مرئي في عقول ورؤوس المشــككين. ناس عاديون ابطال: نساء 
الأماكن النائية، يرفعن قبضة ويزغردن بقبضة. جدّات أودعن لديهن 
أطفال الحــي لتشــترك أمهاتهن بالتظاهــرة. صوت مبحــوح يُمكنّهُ 
نقصانه من أن يكون كاملاً. زهرة ممعوســة دستّها فتاة في صدرها 
ولحقــت بصحبهــا في التظاهــرة. المســنون الذين يرفعون أجســاد 
الشــبّان المحطمة، والشــبان الذين يحمــون المســنين بصدورهم من 
الرصــاص الذكي، والأهل ابداً، يمســحون الدمعة وارتجافة الخوف 

عن جلد أولادهم. 
هذه أوطاننا يا ســادة. نريدها على مقاسات أحلامنا. نريدها لنا، 

أوطاناً حقيقية.
لا نتكلــم عن الســماوات، خذوها. نتكلم على أوطــان حقيقية على 
الأرض، ليس عن بيت اشــتريناه، او شارع نسلكهُ، أو جار نُحييه، أو 
ســروة في أعلى الدغل. لا نتكلم عن وطن مُغلــق على من فيه، ممنوع 
على من هم خارجه. وطن من أجلنا وحدنا دون أوطان العالم، نهتف 
فيه ولأجله، أعظم من كل الرؤســاء وأقوى من هراواتهم المســمومة. 
وطن حقيقي وليــس أضغاث وطن، أو بلد تعوّدنــاه وأرض ألفناها. 
وطن عن جدّ، ولنا وحدنا ، كبر معنا منذ المطر الذي كان جديداً، وقبل 

أن تنسى الأشجار الغناء، والطيور فضاءاتها. 
وطن بالضبط، حيــث ولد ذوونا وماتوا، وحيــث أطفالنا يمكنهم 
أن يكبــروا من دون حيطان ســميكة، وآذان متنصّتة، وافواه مُكمّمة. 

نريده وطناً كبداية العالم.
في الظــلام النظيف لليل، نلعب لعبة الأموات. نســتعير شــهيتهم 
الى الصمت. نســتعير نســيانهم الألم، لكننا نســأل السؤال الوحيد 
الذي علينا سؤاله: لماذا؟ من أجل ماذا ومن؟ وباستثناء هذا السؤال، 
لانســأل. نبــرة أصواتهــم تــروي القصــة الأزليــة نفســها: الهلاك، 

والتعذيب والخداع، لمن يرتجي وطناً.
كل نهار جمعة، تطرد العتمة جموع البائســين الى خارج الحيطان 
الصلبة، تطردهم الى الشــوارع ودفء الحشــد. هــذا الوطن كحافر 
حصــان، مفتوح كفم طفل رضيــع، ولا مكان فيه لإخفــاء صرخة أو 

فضيحة. 
نهار الجمعة بشــكل خاص، نبدأ نبتسم منذ الصباح، ابتساماتنا 
الجميلة التي تشــعّ حباً وبإمكاننا اخفاؤها فجأة بمكر لذيذ، ولســنا 

ننتظر سوى الخلاص، والآن وقد اقترب، فإننا على أتمّ الإستعداد.
لسنا في وارد الرحيل الى بلد آخر، وهتافنا يبقى مثقلاً بالإصرار، 

واضحاً وضاجاً.
الصمت خرسٌ مُبّطن بالأسيد، ونريد أن لا نكفّ عن الهتاف بآمال 
دافئــة كالقهــوة. كما نحتــاج الى مصابيــح في الليل ليــرى واحدنا 
الآخــر، لترانــا باقي الشــعوب، ونحتــاج الى الهــواء، والــى عقول 
مســتقيمة تماماً. أمّا البصيرة!! فكلمــا ازداد الوضع ظلمة، اصبحت 

بصيرتنا مذهلة.
ثمة شــيء ناعم جداً فــي نهارات الجمعة، لكن بوســعه أحياناً أن 
ينفخ البحر نفســه. هــذا الهتاف جســم يتلاطم في الهــواء، متمهلاً 
وثمــلاً، لكــن عالياً. الأفــواه فوهات براكــين ضخمة، حمــراء مُنذرة 

ومزلزلة. 
كأنــه طفل، يرى الطغــاة هذا الوطن، يبقرون بطنــهُ. يرونه كقالب 

«كاتو» يقطعون جسمهُ الى نصفين.
ليــس هناك ما هو أشــدّ ضجراً من ســماع أحــلام الآخرين. آن لنا 
أن نســمع أحلامنــا، نُخرجها الــى الضوء، ننبش ما هــو مدفون في 
كهوف الــروح. الهتــاف والنشــيد توطئة، الهتاف والنشــيد ليســا 
أعمالاً انتحارية، بل طقوسية تمهيدية لحلول السلام. عروض بسالة 

وبراعة.
إثــر حركة كاميرا بطيئــة، تلبث الصور طازجة في رأســي. هتاف 
مديد ومأساوي وضع شــجاعتي على المحك. شوارع وأحياء مكتظة 
بالناس خرجوا اليها في غرض وحيد: حرية..حرية. ممسكين بأيدي 

بعضهم بعضاً تهب روحك لمؤازرتهم. 
قالت لي ندى ان التعوّد على الحرية يحتاج الى وقت!! . مستعدون 
لكل هذا الرصاص، لكل هذا الرعب في ســبيل هــذا الوقت كي نكون 

احراراً على أكمل وجه، من دون أن نُخطىء في تفصيل واحد. 
حــين تنتصر هــذه الثورات وتبلــغ كمالها، أتأهــب للتمتع ببضعة 
أســابيع من الوحــدة، مــن دون تلفزيونات ولا نقل مباشــر ولا خبر 
عاجل. بضعة أســابيع من الوحــدة من دون حشــود ولا دمّ. بضعة 
أسابيع من الوحدة (التي هي حقيقتي الأصلية)، فالعودة الى الذات 
لا تقّل إثارة عن الوقوع في الحب. لا تقّل سحراً وروعة، انها إندفاعي 
الجنونــي الى الداخــل ثانية، ويتطلــب انكباباً متعصّبــاً. لقد غصت 
فــي أحلام الناس حتى أذنــيّ، برهبة من يجهل المخاطــر. الآن حيال 
هذه الإبتســامات المشــرقة وســلام الوجوه، أحتاج صمــت أناملي 
وحنجرتــي وعيوني، أحتاج شــرنقتي والإلتفــاف الرضيّ في أعمق 

أعماقي.

كنوز تحت جليد القطب الشمالي:
غاز طبيعي وفحم وحديد وفضة وذهب وقصدير

■ برلين ـ د ب أ: منطقة القطب الشـمالي الغنية بثرواتها 
تحت أرضها، هي من اليابسة ومياه البحر ومغطاة بالجليد 

في معظم أرجائها. 
النفـط مـن بـين المـواد الخـام الموجـودة بكثرة فـي هذه 
المنطقـة وكذلـك الغـاز الطبيعـي والفحم والحديـد والفضة 

والذهب والقصدير. 
هناك نزاع بين خمس دول تدعي سيادتها على هذه المنطقة 

التي تمتد على مساحة نحو 26 مليون كيلو متر مربع. 
قامـت كندا في عشـرينات القرن الماضي بعمـل حدود لها 
فـي المنطقة امتـدت حتى القطب الشـمالي ثم أعلـن الاتحاد 
والدنمـارك  المتحـدة  والولايـات  (السـابق)  السـوفييتي 
والنرويـج حقهـا فـي جـزء مـن هـذه «التورتـة» يبـدأ مـن 

سواحلها وينتهي حتى القطب الشمالي. 
وكان الجزء الأكبر من بحر القطب الشمالي يعد حتى قبل 

سنوات قليلة منطقة دولية. 
وبحسـب المعاهدة الدولية للبحار الموقعة عام 1982 فإن 
مـن حـق الـدول الأعضاء بـالأمم المتحـدة المطالبـة بحقوق 
سيادية في البحار تضاف إلى منطقة الاستغلال الاقتصادي 
التـي تمتد مئتي ميل بحري في البحـر الذي تطل عليه وهي 
المنطقـة التـي يمكن أن تمتد 350 ميلا بحريـا بدءا مما يعرف 

بالجرف القاري. 

وقـد طالبـت كل من روسـيا والنرويج والدنمـارك وكندا 
بهذا التوسيع لمناطقها السيادية. 

الولايـات المتحدة هـي الدولـة الوحيدة التـي لم تصدق 
حتى الآن على المعاهدة الدولية للبحار. 

كمـا تدعي روسـيا حقها فـي منطقة بمسـاحة 1.2 مليون 
كيلـو متر مربع في منطقة القطب الشـمالي، بمـا ذلك القطب 

الشمالي نفسه. 

جماعة مسيحية أمريكية:
 يوم القيامة 21  ايار 

■  مانيلا ـ رويترز: خرج متطوعون من جماعة مسـيحية مقرها الولايات 
المتحدة إلى شـوارع مانيلا هذا الاسـبوع ليحذروا الناس من أن يوم القيامة 

يقترب جدا.. 21 ايار/ مايو على وجه الدقة.
وجاب أعضاء جماعة فاميلي راديو الدينية - وهي شبكة اذاعية مسيحية 
في الولايات المتحدة- الشوارع الرئيسية في مانيلا ووزعوا منشورات على 

المارة تحذر من أن يوم القيامة بات وشيكا.
وتنبأ رئيـس الجماعة هارولد كامبينغ بذلك الموعد من خلال سلسـلة من 
الحسـابات الرياضية والرموز الخاصـة بقصة الطوفان الـواردة في الكتب 

المقدسة.
ولدى كامبينغ قناعة بأن الرب اعطى اشـارات في الكتاب المقدس عن يوم 

القيامة وانه ينبغي فك رموز هذه الاشارات.
وتـرك كينغـي هوفمان وهـو احـد المتطوعين اسـرته وعملـه الناجح في 
الولايـات المتحـدة لينضـم إلـى حملـة جماعـة فاميلـي راديـو حـول العالم 

مستخدما مدخراته للسفر إلى الفلبين.
وقال إنه يعتقد أن الرب أعطى اشارات واضحة على ان العالم يقترب من 

النهاية.
وكان كامبينغ تنبأ بانتهاء العالم في ايلول/ سـبتمبر 1994 بعد حسابات 
سـابقة. وبعدما لم يحدث ما تنبأ به قال أن تنبؤه لعام 2011 سـيصبح قطعا 

حقيقة. 

لوحة ذاتية للفنان آندي وارهول 
بـ 38 مليون دولار 

■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: بيعـت لوحـة ذاتيـة للرسـام الأمريكـي آندي 
وارهول في مزاد علني أقامته دار «كريسـتيز» للمزادات في نيويورك بسـعر 

قياسي فاق الـ38 مليون دولار.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان لوحة وارهول الذاتية، التي تظهره 
علـى 4 ألواح وهو يضـع نظارات سـوداء ويرتدي معطفاً وتعـود إلى عامي 
1963 و1964، بيعـت في المزاد الذي أقامته كريسـتيز بمركز روكفيلر بـ 38.4 

مليون دولار.
يشـار إلـى ان التوقعات كانت تشـير إلى ان اللوحة قد تبـاع بـ30 مليون 

دولار.
وبلغت قيمة المبيعات في المزاد الذي عرضت فيه 65 لوحة، وبيعت كلها ما 
عدا ثلاث، 301.6 مليون دولار، أي أنها تخطت تقديرات بألا تتعدى الـ299.2 

مليون دولار.

النبذ يسبب ألماً عميقاً
 يدوم أكثر من ألم الجسد 

■  واشـنطن ـ يو بي أي: قال باحث أمريكي ان النبذ والاستبعاد يسببان 
ألماً عميقاً لدى الأفراد يدوم أكثر من ألم الجرح الجسدي. 

وقال بروفسـور العلوم النفسـية في جامعة بورديـو، كيبلينغ وليام انه 
«حـين يتعرض الشـخص للنبذ تصاب القشـرة الحزامية فـي الظهر الأمامي 

للدماغ، التي تسجّل الآلام، بجرح اجتماعي». 
وأشـار وليام إلى أن النبذ يحصل على ثلاث مراحل: التصرف الأساسـي 
للتجاهـل أو النبـذ ومحاولـة التعامـل معـه ومن ثـم الاستسـلام، لذلك فإن 
مشـاعر الألم يمكـن أن تمتد علـى فترة طويلـة، لذلك يجب أن يـدرك الناس 

والمعالجون النفسيون ذلك كي يتفادوا الاكتئاب والتجارب السلبية.
وأوضـح ان «التعـرض للنبذ يهـدد الحاجات الإنسـانية الأساسـية مثل 
الشـعور بالانتمـاء وتقديـر النفس»، مشـيراً إلـى أن النبذ من قبـل أصدقاء 
المدرسـة والزملاء في المكتـب أو حتى الزوجة والزوج وأفـراد العائلة يعتبر 

نوعاً من التعذيب النفسي. 
وأجرى وليام دراسـة شملت 5000 شخص يستخدمون الإنترنت أظهرت 

ان دقيقتين أو ثلاثة من التجاهل قد تثير مشاعر سلبية لديهم.

الملكة اليزابيث ثاني اطول
ملوك بريطانيا جلوسا على العرش 

■  لنـدن ـ رويترز: اصبحت الملكـة اليزابيث ثاني اطـول ملوك بريطانيا 
جلوسا على العرش بعدما تخطت الملك جورج الثالث الخميس.

ولا تزال الملكة فيكتوريا الاطول بقاء على العرش في تاريخ العائلة المالكة 
على مدى اكثر من 1000 عام.

وتوجـت الملكة اليزابيـث (85 عاما) ملكة على بريطانيا في السـادس من 
شـباط/ فبراير 1952 لتصبح مدة بقائها على العرش 59 عاما و95 يوما حتى 

الان اي اكثر من اي ملك اخر عدا الملكة فيكتوريا.
واصبـح الملـك جورج الثالث الـذي تولى العرش من عـام 1790 حتى عام 
1820 خلال الفترة التي نالت فيها الولايات المتحدة الاسـتقلال عن بريطانيا 

في المركز الثالث.
وقال قصر بكنغهام إنه لن يكون هناك احتفال بهذه المناسبة.

وسـتصبح الملكة اليزابيث التي سـتحتفل بالعيد الماسـي لجلوسـها على 
العـرش العـام المقبل أطـول ملـوك بريطانيـا بقاء علـى العرش فـي ايلول/ 

سبتمبر 2015. 

قطعة أرض للبناء الفاخر 
بـ 578 مليون دولار 

■  هونـغ كونـغ ـ د ب أ: بيعـت قطعة أرض للبناء الفاخـر بالقرب من «ذا 
بيـك» وهي أهم منطقة سـكنية في هونغ كونغ بما يعـادل حوالى 578 مليون 

دولار أمريكي في مزاد حكومي الخميس. 
وبيـع موقع الكلية السـابقة في منطقة «سـتوبس رود» بسـعر يزيد على 
سعرها المسجل بنسبة 45٪ بما يشير إلى أن أسعار العقارات في المستعمرة 

البريطانية السابقة سوف تواصل ارتفاعها. 
وبلغ سـعر القطعة البالغ مسـاحتها 14.7 ألف متر مربع 4.49 مليار دولار 

هونغ كونغ (577.7 مليون دولار أمريكي). 
ويعد مـزاد الخميس هو عمليـة البيع الثانية التي تجريهـا حكومة هونغ 
كونـغ خـلال العام المالي الجاري حيث تقوم ببيع قطـع من الأراضي في مزاد 

لشركات التطوير العقاري. 
كانـت أسـعار العقـارات في هونـغ كونغ، التي تعـد بالفعل مـن بين أعلى 
الأسـعار فـي العالم، قد قفـزت بمقدار الربع العـام الماضـي، مدعومة بدرجة 
كبيـرة مـن الطلـب علـى العقـارات الفاخـرة مـن مشـترين مـن بـر الصـين 

الرئيسي. 

استاذة جامعية 
عمرها 100سنة!

■  واشـنطن ـ يـو بي أي: بلغت الأمريكية بيـل كوفمان مائة عام ولا تزال 
تدرّس في جامعة في مدينة نيويورك.

وذكـر تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ان كوفمان لا تزال في 
صحـة جيدة وذهن متيقّـظ وتتمتع بروح الدعابة وهو ما خوّلها الاسـتمرار 

في تدريس مادة حول الفكاهة اليهودية في جامعة هانتر بنيويورك.
واحتفلـت كوفمان بعيد ميلادهـا المائة يوم الثلاثـاء الماضي وتم تكريمها 
فـي الجامعة وفي مؤسسـة فوكسـبيان اليهودية للمسـرح ونـادي الرعاية 

الهولندي في نيويورك.
ولدت كوفمان في برلين وترعرعت في أوديسا وكييف قبل أن يهاجر أهلها 
من الاتحاد السوفييتي حين كانت في الـ12 من عمرها، وتخرجت من جامعة 

هانتر في العام 1934. 
وتقول ان طلابها السـابقين أصبح لديهم أحفاد فيمـا تعرب عن مفاجأتها 
من تقاعد إبنها جوناثان (69 عاماً) الذي كان بروفسورا في علوم الكمبيوتر، 

ولديها أيضاً ابنة تبلغ من العمر 67 عاماً وهي معالجة نفسية. 
وتعيـش كوفمـان مع زوجهـا الثاني، سـيدني غـلاك (97 عامـاً)، وتقول 
ممازحة «زوجي يحب النسـاء الأكبر سـنا منه»، وفي جعبتها رواية وكتاب 

يتضمن دراسة حول حسّ الفكاهة عند اليهود. 

مايكل دوغلاس فخور بزوجته كاثرين زيتا ـ جونز 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويورك ـ د ب أ: أعرب الممثل الأمريكي الشهير مايكل 
دوغلاس عـن فخره بزوجتـه النجمة البريطانيـة كاثرين 
زيتـا- جونـز بسـبب تحدثهـا بشـكل علنـي عـن إصابتها 

بالاكتئاب. 
وقال دوغلاس في مقابلة تليفزيونية: «أنا فخور بها لأن 

هذا مرض عانى منه كثير من الناس». 

وذكر دوغلاس الذي تغلب مؤخرا على مرض السرطان، 
أن طفليـه، ديلان (10 أعوام) وكاريـس (8 أعوام) لم يعلما 
شيئا في بادئ الأمر عن مرض والدتهما، وقال: «كان يتعين 

علينا أن نعطيهما فرصة لإنجاز الكثير من الأشياء أولا». 
يذكـر أن جونز دخلت مؤخرا مصحة نفسـية للعلاج من 

الاكتئاب. 

أكثر من 9 ملايين 
معوق في ألمانيا 

■  فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: أشارت 
الإحصاءات الرسمية في ألمانيا إلى أن 
هناك شـخصا بين كل تسـعة مواطنين 

مصاب بإعاقة. 
أعلن مكتب الإحصـاء الاتحادي في 
مقره بمدينة فيسبادن غربي البلاد أن 
عدد المعاقين المسجلين رسميا في ألمانيا 
بلغ 9.6 مليون شـخص عـام 2009، أي 
مـا يعـادل 11.7٪ مـن إجمالـي عـدد 

السكان. 
وأشـار المكتـب إلى أن عـدد المعاقين 
فـي ألمانيـا ارتفـع بذلك بنسـبة ٪11 

مقارنة ببيانات عام 2005. 
عزت الإحصائية الزيادة إلى ارتفاع 
أعمار الكثيـر من المواطنين، حيث تزيد 
الشيخوخة من نسبة احتمال الإصابة 

بإعاقة. 

 العزف على الآلات 
الموسيقية يقلل من 
أعراض الشيخوخة 

كشـفت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن    ■
العـزف  أن  حديثـة  أمريكيـة  دراسـة 
علـى آلة موسـيقية منـذ الصغـر يقلل 
المرتبطـة  الشـيخوخة  مشـكلات  مـن 
بالسـمع والذاكـرة.  أظهرت الدراسـة 
التـي نشـرها باحثـون أمريكيـون في 
دوريـة «بلـوس وان» المتخصصـة أن 
عازفي الآلات الموسيقية من كبار السن 
يسـتطيعون متابعـة الحديـث في ظل 
أجواء صاخبة بشكل أسهل من أقرانهم 

الذين لا يعزفون الموسيقى. 
وقالت المشـرفة على الدراسـة، نينا 
كراوس، مـن جامعة «نورثويسـترن» 
إن  الأمريكيـة  إفانسـتون  بمدينـة 
العـزف علـى الآلات الموسـيقية طـول 
الحياة له فوائد، علـى الأقل، في اثنين 
مـن القـدرات العقليـة المهمـة التي تقل 
بشـكل ملحوظ عند الشيخوخة، وهي 
«الذاكرة والقدرة على فهم المحادثة في 

ظل الضوضاء». 
وخلال التجربة خضع 18 موسيقيا 
و19 شـخصا غيـر موسـيقي تتـراوح 
أعمارهـم بـين 45 و 65 عامـا لاختبـار 
يبين مـدى قدرة الفريقـين على متابعة 
الحديث في أجـواء صاخبة، بالإضافة 
إلى اختبـارات أخرى متعلقـة بقدرات 
مثـل  متعـددة  مجـالات  فـي  الذاكـرة 
خـلال  مـن  وتبـين  والبصـر.   السـمع 
التجربة أن الموسيقيين الذين يعزفون 
على آلة موسيقية منذ بلوغهم التاسعة 
مـن العمـر أو قبـل ذلـك حققـوا نتائج 
أفضـل فـي جميـع الاختبـارات تقريبا 
مقارنة بأقرانهم الذين لا يعزفون آلات 
موسـيقية.  جـاءت نتيجـة الفريقـين 
باختبـارات  يتعلـق  فيمـا  متسـاوية 

الذاكرة البصرية. 
عـزف  أن  إلـى  الدراسـة  خلصـت 
الموسـيقى مـن الممكـن أن يقلـل نسـبة 
التراجـع فـي كفـاءة بعـض القـدرات 

العقلية المتعلقة بالسمع. 
قـدرة  زيـادة  الدراسـة  عـزت 
الموسـيقيين، كبار السـن، على متابعة 
إلـى  صاخبـة  أجـواء  فـي  الحديـث 
تحسـن أداء الجهـاز العصبـي لديهـم 
نتيجة تعزيز الموسـيقى لقدراتهم على 
تمييـز نغمـات الآلـة والإيقـاع في ظل 

الضوضاء. 


